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 أنظمتها وتعليماتهاالتزام بقوانين جامعة آل البيت وإقرار و

 

 1320301003: الرقم الجامعي    د الشرفات        : عبدالله عايأنا الطالب

 انية: الآداب والعلوم الإنسحديث                    الكليةالدب الأ: التخصص

 

اتها رار، وقتها، وتعليماأنظمتهالتزمت بقوانين جامعة آل البيت، وأعلن بأنني قد ا

 التيكتوراه عندما قمت بإعداد رس، المتعلقة بإعداد رسائل الدالسارية المفعول

ني ار قباب ونز: بدر شاكر السيالات الأم في الشعر العربي الحديثتمث الموسومة ب " 

ا في عليه ، وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف"محمود درويش أنموذجا و

من  ستلةمكتابة الرسائل والأطاريح العلمية، كما أعلن بأن أطروحتي غير منقولة أو 

أي  ، أو تخزينها فيأو أي منشورات علمية تم نشرهاث، رسائل، أو كتب، أو أبحا

يما لو فافة فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعها ك ،وسيلة إعلامية، وتأسيسا على ما تقدم

 نحيمتبين غير ذلك، بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار 

ي ألي ، وسحب شهادة التخرج مني دون أن يكون الدرجة العلمية التي حصلت عليها

 في القرار عن مجلس ،، أو الطعن بأي صورة كانتحق في النظام، أو الاعتراض

 العمداء بهذا الصدد.

 م2018/      /   توقيع الطالب :...............                       التاريخ : 
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 الإهـــــــداء 

 

 .. إلى كل   من كانت تائهة فاستجمعت نور العلم لتستنشق تباشير فجر معرفي . إلى كل   

 محنا أمام المن لم تطأطئ رأسه من وصلت إلى هدفها بعد مخاض عسير... إلى كل   

 ا شوائبكد رهنقي ة لم ت ل   عاليا... إلى ك وحل قت واستدركت حلمها، تترن ح مرتجفةولم 

 "بلقيس" الانصهار في ركامها المتكد س.، وبقيت عصي ة على الحياة

 

 .ي...أهدي جهدي هذاي... ثم أم   ي... ثم أم   ، و إلى أم   أم    ل   إلى ك
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 الشكر والتقدير

 

 م بجزيلأتقد لا يسعني إلا أن ، وحمده، والثناء عليه بما يستحقبعد شكر الله عز  وجل 

 سطالبا عبدعلى الرسالة الأستاذ الدكتور الشكر والعرفان إلى أستاذي ومشرفي 

لصبر، با ، وجم لنيني بالقوةأمدهتي، ومنحني الكثير من وقته، و، الذي قاد وجمراشدة

 قط ب جبينههيأ لي أسباب الوصول، ولم يحليم، و رو ض شراسة جموحي باحتواءو

 حملا  متا أصر  على المضي بي قدما إلى شاطئ الأمان، صامت  ضيقا بكثرة السؤال، و

يق الصدو سين الأسود العظاماتا، وشكري الموصول إلى الدكتور الإنسان حمبتهج 

دي )والولأهلي ، د العون، مدير مكتب وزير الثقافة، على فيض عطائهمالأخ أحمو

ا ما، قع في عيونهم وأعيشها وا ألمسهاعلى تلك المحبة، التي كنت  (إخوتيووالدتي و

وللإنسانة التي كانت أكبر مشج ع لي على مواصلة ، عزز من ثقتي بالمواصلة

أم وليد(، ولزوجتي غيداء قطيشات، ملهمتي وأ نسي، ) والدة زوجتي، دراستي

يق صدلل، وكذلك ولأبنائي: كرم، ولين، وخاتمة العقد، جاد، على صبرهم على انشغالي

 وةوالزميلة الدكتورة ند حسين حسونه الدكتور الزميلأحمد السردي وللصديق و

 .زيز خالد السعود على دعمهم ليولجاري الع المساعيد

ي ففضلهم ناقشة الذين منحوني وفير علمهم ووبعد، فالشكر كله لأعضاء لجنة الم

، تحظامناقشتهم لأطروحتي، وكان لهم فضل الارتقاء بها بما جادوا علي  به من ملا

حمد محمد محمود أ، والأستاذ الدكتور ةالأستاذ الدكتورعبد الباسط أحمد مراشد

 .اتوالأستاذ الدكتور أمين يوسف عودة، والأستاذ الدكتور زهير عبيد ،الدروبي
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في الشعر العربي الحديث: بدر شاكر السياب ونزار قباني  لات الأم تمث "

 "محمود درويش أنموذجاو

 عايد عبيد الشرفات عبد الله إعداد:

 مراشدة الباسطعبد الأستاذ الدكتور  إشراف:

 صلخ الم 

جه ولعل  قلة الدراسات المستقل ة عن حضور الأم في الشعر العربي الحديث على 

ف هذا بئ خلالتي تبحث التمث لات النسقية التي تخت العموم، وغياب الدراسات الثقافية

ر الحضور في الشعر العربي الحديث خصوصا، هو ما دعانا إلى الوقوف على الأث

 .ي الحديث وما يتكشف عنه من أنساقللأم في النص الشعرالتوظيفي 

ان بيو الحضور في الشعر العربي الحديث فقد سعت هذه الدراسة إلى الوقوف على هذا

يث، عر الحدالش لاثة من أعمدةتمث لاته النسقي ة الخبيئة، وتجلياته الثقافية في أعمال ث

 إلى هذه الدراسة . كما سعتومحمود درويش ،ونزار قباني ،السياب : بدر شاكروهم

ة ، وحضور ثقافكشف عن جوانب عميقة من شخصياتهمتعر ف أثر توظيف الأم في ال

 بأمهاتهم.الزمان والمكان في النصوص التي اتصلت 

على  تقف كما ،لمفهوم النقد الثقافي ومرجعياته في النقد الغربيهذه الدراسة  تؤسسو

 ربي ا،، عقوإشكاليات التطبي مظاهر الدراسات الثقافية، وعلى استقبال النقد الثقافي

ء ورا ا للوصول إلى المضمرات النسقي ة العميقة التي تختبئتتخذ من ذلك منطلق  و

 .حضور الأم في النص الشعري عند الشعراء الثلاثة

ل ة ج داعلى نماذ ص إليه من نتائج،وما خل  ،وقد جاء الاعتماد في ما تم  من قراءة

 .كزلمتصل بالأم هو المنطلق والمرتومختارة من نصوصهم الشعرية، فكان الن ص ا

ج ه وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بالأساس الثقافي، الذي و

 .تي استقاها الباحث في إطار البحثنصوص الشعراء في أمهاتهم، وال
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 المقدمة

ان لم تغب عن أذهوالحال كذلك،  ،دان الإنساني، وهيالأم حاضرة دوما في الوج

رغم  –دراسات الدارسينتغب عن لم  من ثم الشعراء، كما لم تغب في أشعارهم، و

 .ا، وق رئت من أوجه متعددةور متنوعة ماضيا وحاضر فقد حضرت بص ،-قلتها

وتروم هذه الدراسة البحث في الأنساق في الشعر العربي الحديث، والظروف 

 نها، فيفة عالاجتماعية والسياسية، وأنماط الحياة السائدة في المجتمع العربي المتكش

، لحديثتتصل بالأم، عند ثلاثة من كبار الشعراء في العصر امدونات خاصة لا عامة 

ضح كونهم يتمتعون بحضور والمحمود درويش(، بدر السياب، ونزار قباني، وم: )ه

 تصلحو الساحة الشعرية، ويمثلون بيئات متنوعة على مستوى الوطن العربي، في

ذه جود مثل هعن تحقق و ، كمدونات فيها من الشروط، التي تحقق توافرهاأشعارهم

 أن تكون عي نة دال ة لتمثلات الأم في الشعر العربي، فاعليتها،الأنساق و

جعل لما تشتمل عليه هذه الأشعار كذلك من خصائص تاللافت للأم فيها، ووللحضور

 ا لهذا الشكل القرائي التحليلي الذي يقوم عليه البحث.ا خصب منها مرتع 

 مشكلة الدراسة وأهدافها ودوافعها:

ليه الدافع وراء الدراسة والمحرك لها هو أن نصوص الأم لم تحظ، وفق ما قر  ع

افية قالث ديةالنق عدا قل ة الدراسات ،ةالثقافي قراءةاط لاع الباحث، بالدراسة من زاوية ال

ت، دراساالشعري ة على وجه الخصوص، مقارنة مع بقية الوللأعمال الأدبية بالمجمل، 

 للموضوع من قبيل الدراسة الفنية.ا تناول  التي هي غالب  

ء نصوص الخاصة بالأم عند الشعراالالكشف عن الأنساق في إلى  تهدف الدراسةو

 التي ةثقافيالالأنساق  ما هي :فإن مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيس هو ،وعليهالثلاثة، 

 ؟لاثة، عند الشعراء الثالنصوص الخاصة بالأم في الشعر الحديثتكشف عنها 
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 :الدراسةأسئلة 

 ة:الأسئلة الفرعية الآتي ويتفرع عن سؤالها الرئيس نبثق عن مشكلة الدراسةي

راء التي يتكشف عنها الشعر الخاص بالأم عند الشعماهي ة الأنساق المضمرة  .1

 الثلاثة؟

 الأنساق عند الشعراء الثلاثة؟هذه هل تختلف و .2

 هذه الأنساق ؟تموضعت الأم في كيف  .3

راءة الق نتائج مختلفة عم ا تكشفه عن القراءة الثقافية لنصوص الأم تكشفهل  .4

 ؟الأدبية لها

ا من هل تختلف الأنساق الخاصة بالأم عن أنساق المرأة على العموم، انطلاق  .5

 خصوصية النظرة للأم؟

 فرضيات الدراسة:

 ثةالثلامركزية في شعر الشعراء مضمرات لنصوص الأم  تكشف القراءة الثقافية .1

 الأدبية الكشف عنها. تستطيع القراءةلا 

ثلاثة راء اللنصوص الأم عند الشعالنسقية التي تكشفها القراءة الثقافية  مضمراتال. 2

 .تتصل بقضايا اجتماعية وقيمية وإنسانية تخص الفرد والجماعة

 الثلاثة. عند الشعراءف الأنساق المضمرة في نصوص الأم تختل. 3

 الأنساق المضمرة في نصوص الأم بأشكال متعددة.تمظهرت هذه . 4

 تختلف عن أنساق المرأة على العموملا الأنساق الخاصة بنصوص الأم . 5

 :الدراسات السابقة

ضوء النقد  الشعر في تناولت الأم في أي ة دراسة –هسعيبحسب  –الباحث لم يجد

راسات د اكهن تليسوبالتالي  ،في النصوص الشعرية القديمة أم الحديثة سواء   الثقافي،

 الاتومق وأبحاث ة دراساتلكن ثم  .هانفس مع هذه الدراسة في الإشكاليةسابقة تشترك 

 ، وقد جاءت على قسمين:بصورة عامة المرأة تتناول
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يوجد  ، لايفي ضوء النقد الثقاف تناولت المرأة وأبحاث ومقالات دراسات: القسم الأول

 لمرأةامن الحديث عن  اضمني  اصراحة، إلا في كونها جزء فيها ما يشير إلى الأم 

ة " الرواية النسويدراسة عصام واصل لا الحصر، منها على سبيل التمثيل ،ككل

، عرفةز المالصادرة عن دار كنو ،العربية: مساءلة الأنساق وتقويض المركزية"

الباحث على الفرق مابين مصطلح النسوية  اوقف فيه .م2018عمان، في العام 

ين بما  والأنثوية والنسائية لينطلق منه للحديث عن نمط الذكورة، وطبيعة العلاقة

 حمزة بحث عبد الله حبيب التميمي، وسحر كاظمو )الرجل( والمرأة. الآخر المركزي

ة "، مجلرلشعادونية المرأة في المجتمع الجاهلي وفوقيتها في الشجيري المعنون بـ "

ق المرأة م، وهو يبحث نس2014، 2، العدد 22جامعة بابل، المجلد العلوم الإنسانية، 

 نسقهوالمرأة فوقية  في الخطاب الشعري لامرئ ألقيس، في نسقه الظاهر الذي يجعل

 ت لامن المقالا العديدو. ي سفر عن دونيتها التي تجلت في صور عد ة المضمر الذي

 .لذكرها يتسع المجال

 يةالثقاف ضمن دراسة عامة للأنساقولكن  ،دراسات تناولت المرأةف أما القسم الثاني:

ة في ي: قراءالنقد الثقاف"دراسة عبدالله الغذامي الموسومة بـ مثل ، في الشعر العربي

ختصة ير م، غ، دراسة عامةكما يظهر من العنوان ،، وهي"الأنساق الثقافية العربية

 لشعرافية في فيها عن المرأة ضمن الحديث عن الأنساق الثقابالمرأة، ورد الحديث 

 .العربي ككل

 منهج البحث:

 ل ولع. وصللنص النقد الثقافي تستثمر الدراسة أسئلة الدراسة،الأجابة على في سبيل 

 ا للبحثخصب   يعد مجالا " لكونه ،افي الشعر تحديد  للنقد الثقافيهذه الدراسة استثمار 

يوي ضاء حفهذا المجال أمام عن الأنساق الثقافية، إذ غالبا ما يجد الباحث نفسه في 

  الأنساق المضمرةتابعة النقدية الثقافية، في رصد الظواهر وخصيب للمرحب و
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العادات نز بمخزونات للتاريخ والمختبئة المتسترة بالجمالي تحت عباءة نص مكت

 .(1)"والأسطورةالفلكلور الثقافة وو

 

 فصول الدراسة:

. ةمقس مة إلى مباحث متنوعة، وخاتمفصول،  ثلاثةاقتضت الدراسة تقسيمها إلى 

من  يتكون، ويؤسس نظري ا للنقد الثقافي التأسيس النظري"،بـ "المعنون  الفصل الأول

 لمبحثواى مرجعيات النقد الثقافي عند الغرب، لالمبحث الأول يقف ع، ثلاثة مباحث

 ث النقدلثالافي حين يتناول المبحث  ،يقف على النقد الثقافي تنظير ا ومفهوم ا الثاني

سمى )ما يمكن أن ي فيه على ثلاثة مباحث فرعية  ووقف الباحث، الثقافي عربي ا

 يق التيلتطبابالدراسات الثقافية العربية، واستقبال النقد الثقافي عربي ا وإشكاليات 

الرابع الث والث نيدور الفصلاوالشعر العربي(.  الثقافية فيية القراءة اتصلت به، وأهم

جمالية ال القراءةالتي هي من نتاج فعل الكتابة و في فلك توضيح الفرق بين صورة الأم

صوص، الن ك التشفير لما وراءلللنصوص، والقراءة النسقية الثقافية التي تتجلى في ف

رها في شعر السياب وقباني ودرويش كما تصوالأم " حيث حمل الفصل الثالث عنوان

عر م في شتناول صورة الأي هامباحث، كل مبحث منوتكون من ثلاثة  "،القراءة الأدبية

ي الأم في شعر السياب وقبانوالمعنون بـ"  خص ص الفصل الرابع بينما أحدهم،

م في للألات النسقية للوقوف على التمث  الثقافية " القراءة  تكشفهاودرويش كما 

ول وتكون من ثلاثة مباحث، المبحث الألتي وردت فيها عندهم، النصوص الشعرية ا

، بانيقلات الأم في شعر لاث الأم في شعر السياب، والثاني على تمث وقف على تمث 

 لباحثافيها  سج للات الأم في شعر درويش. وهناك الخاتمة التي تمث على والثالث 

 أبرز النتائج والتوصيات .

اء تناول هؤلاء الشعر، فأهمها كثرة المراجع التي تصعوبات البحثل وبالنسبة

 عترض المئات، ولعل أشد  ما ا منزلةالعشرات إلى  منزلةالتي تتجاوز أعمالهم، و

  

                                        

صي اد، عادل، الأنساق المضمرة في رواية قوا عد العشق الأربعون )رواية عن جلال الرومي( (1)

 م، ص ب.2017 /2016لاليف شاقان، رسالة ماجستير، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
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ة ، أن  من الواجب قراءالنفس تهمرشعور  استض -في ضوء ما سبق -الباحث في بحثه

ا بأن  ن  ظ  -هاما تصله اليد، ولا نقول كلم –الشعراءكبر من هذه الدراسات حول الكم  الأ

قراءة ن الإحداها قد يشتمل على معلومة قد تصب  في صالح البحث أو تفيده، باعتبار أ

مال نايا أعي ثمبعثرة فالثقافية تقوم في أصلها على تتب ع لج مل  ثقافية تكون مبثوثة و

 الدراسات حوله.الكاتب و

 اويةلا يعدو البحث إضاءة لنصوص الأم من زاوية جديدة ومختلفة، هي ز ،اأخير و

ص نصو ا للدراسات التي تمحورت حولالنقد الثقافي، والتي نرجو لها أن تضيف شيئ 

أس با لا شوط تقد سار اي نراهالتو، من جهة ثانية الثقافية دراساتللوالأم من جهة، 

لشروع اند عمينا إليه هدنا أن ي سف ر عما ربه في طريق التمك ن والرسوخ، كما نرجو لج

 .بهذا العمل

 م 201   /    /  في تـاريخ                                              البـاحـث
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 :تمهيد

 در شاكرب ندع ،شعر العربي الحديثالدراسة على تتبع تمث لات الأم النسقي ة في التقوم 

ند لأم عالنصوص  القراءة الثقافية )النسقي ة(درويش. ومحمود و ،قبانينزارو ،السياب

 ،غربعند ال مرجعيات النقد الثقافي  الوقوف على، تستوجب قبلا الشعراء الثلاثة

 ،لنسقاولمفهوم  هذا النقد أصيل لمفهومالتتنظير ا، والوقوف على النقد الثافي و

قد الن است ق ب ل كيف ، ور الدراسات الثقافية العربيةعلى بعض مظاه كذلك والوقوف

ي فهم التالوب التطبيق.ب تتعلق إشكالياتما اتصل بذلك من ، وفي النقد العربي الثقافي

 .راسةالتي تقوم عليها هذه الد ،مجوهر القراءة الثقافية للنصوص المتعلقة بالأ

 :مرجعيات النقد الثقافي.1

سي المارك التي اتصلت أصولها بالنقد ،بالدراسات الثقافية النقد الثقافينشأة  تتصل

لور تتبو ،هذه الدراسات صيغة رسميةقبل أن تتخذ  ،الألمانية لمدرسة فرانكفورت

 البريطاني.لح مع مركز برمنجهام طكمص

النموذج الأولي للدراسات الثقافية التي ازدهرت في هي مدرسة فرانكفورت و

في الولايات المتحدة الأمريكية، في تالي ا الثلاثينيات من القرن العشرين في ألمانيا، ثم 

، قبل تلتالأربعينيات من القرن نفسه، واستمرت في الولايات المتحدة الأمريكية لعقود 

إحدى أبرز " وهي .(1)(هوركهايمر) دعلى ي المانيا الازدهار من جديد في أن تعود إلى

التي اكتست اليوم أهمية بالغة نظر ا لغنى وتنوع  ..المدارس الفلسفية الغربية المعاصرة

ية، الهيغيلوكتاباتها المنفتحة على مختلف المرجعيات الفلسفية الكبرى )الكانطية، 

ومواكبتها للإشكاليات المعق دة المطروحة في  الفرويدية، الخ(،والماركسية، و

" المجتمعات المعاصرة، وللتحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية لعالمنا المعاصر

(2). 

  

                                        

انظر: أيزابرجر، أرثر، النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة: وفاء إبراهيم  )1(

 .92م،ص 2003، 1ورمضان بسطاويسي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

بومنير، كمال، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: من ماكس هوركهايمر إلى أكسل هونيث،  )2( 

 .9م، ص 2010، 1منشورات الاختلاف ، الجزائر، والدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط
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هو وليد العديد من  -الذي اقترن بمدرسة فرانكفورت -اموهذا التيار النقدي الثقافي الع

، (ستيوارت هول)الظروف والظواهر والملابسات المتشابكة، على حد تعبير المفكر 

في مقدمتها الثورة الصناعية، التي غي رت العلاقات والمفاهيم بما فيها البيئة، 

تتفكك وتشهد  أخذتوالعادات، وأسلوب حياة العائلة في المجتمعات الأوروبية، التي 

ديدة، هي الثقافة الفردية، والتي بمقتضاها يقرر الأفراد مصيرهم. وهناك بروز ثقافة ج

الحرب العالمية الأولى والثانية، التي دفعت بالرجال إلى المشاركة بالحرب، 

ما م، في المعامل والمصانع التي تركوهاإلى تعويضهم بالنساء للعمل الاضطرار و

لكفاح الثقافي والسياسي والاجتماعي عند أكس ب ه ن  هوية مختلفة، وهذا خلق نوع ا من ا

المرأة، وأدى إلى تشك ل ملامح جديدة لهوية النساء الأوروبيات، وخاصة في 

المجتمعات الصناعية. كما كانت حركات التحرر الوطني في العالم الثالث، في 

بدأ )المقاومات الثقافية(، حيث  الثلاثينيات من القرن العشرين، وراء خلق ما ي سمى بـ

 .(1) مفهوم الثقافة يتغير، ويعيد تشك له من جديد، ويخرج من نفق المركزية الأوروبية

ارسة يام بممالق محاولتهاالنقد منهج ا، و اتخاذهالعل أهم ما يمي ز هذه المدرسة الفلسفية 

ء قصد إعادة النظر في أسسها ونتائجها في ضو ،نقدية جذرية للحضارة الغربية

، التي وارمنذ الأن الكبرى التي أفرزتها الحداثة الغربية، وخاصة التحولات الأساسية

صد في ر دور ا هام ا كذلك لعبهانقطة تحو ل جوهرية في مسار هذه الحداثة،  د عت 

 ،ؤلتشيكا ،التي عرفتها المجتمعات الغربيةالأعراض الباثولوجية )المرضية(  مختلف

دية لنقنظرية الاوأزمة المعنى وغيرها، مما حدا ب ،دوضياع مكانة الفر ،والاغتراب

أسست تتي القيم المفاهيم وكثير من القة لمدرسة بتوجيه انتقادات جذرية وعميهذه الل

ا من رتيط بهاما والتقني و ،والتقد م العلمي ،والحري ة ،كالعقلانية ،عليها هذه المجتمعات

 حفاظالتي عملت على ال ،نزعات وضعية وعلموية وتقنوعلموية، وغيرها من النزعات

  تحليلا  فورتعلى الوضع القائم والمصالح المهيمنة فيه، ولهذا قد م مفكرو مدرسة فرانك

  

                                        

انظر: عمر، أزراج، محطات في نشأة النقد الثقافي، صحيفة العرب، لندن، ملحق الثقافة، السنة  )1(

 .15م، ص 2018 /1 /26، الجمعة 10881، العدد 40
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ليات نقدي ا للمجتمعات المتقدمة تكنولوجي ا ولأسسها الأيديولوجية قصد الكشف عن الآ

 .(1)الفكرية والسياسية التي  تتحك م وتوج ه هذه المجتمعات

 ،مقولة التشيؤ والاغتراب :مدرسة فرانكفورت وسماتها العامة وأبرز خصائص

والتي تكاد تكون إطار ا مرجعي ا لمعظم الأفكار التي يطرحها  الم شار إليها سابق ا،

نقاشاتهم، وهذه المقولة تكشف عن النظرية، أو نواة مركزية تدور حولها هذه أصحاب 

 .اغتراب الإنسان وتشييئه في ظواهر عديدة ومتنوعة في ظل علاقات العمل الصناعية

العقل الأداتي أو العقلانية التقنية، وهو ذلك التفكير السائد في المجتمع الصناعي، نقد و

ع الطبيعة إخضا ، وقد ترتب عليهوطغيانه يتجلى في أسلوب التفكير العلمي والتقنيو

بحيث لا يكون للعقل في  كانات الحرية والتفكير،ملى إوالتضييق ع والبشر لسلطته،

الذي في المجتمعات الصناعية المتقدمة، . ومقولة القمع والتسل ط النهاية إلا طابع أداتي

والمؤسسات  تمارسه السلطة الحاكمة ومؤسساتها، وكذلك المؤسسات الصناعية

لب على البشر، فهي تخضعهم لمطا والبروقراطية والاستهلاكيةالإدارية والإعلامية 

في حقيقة الأمر إنما تتحكم بتفكير البشر وحياتهم ، الاستهلاك واللذة والرفاهية

الطابع الثوري للنظرية، فهي نظرية ثورية و. الخاصة، وتحيلهم مجرد عبيد لرغباتهم

أنماط المعرفة وواقع وتقبله. تطرح نفسها كبديل عن النظرية التقليدية التي تقر  ال

ج ه المعرفة في عمليات البحث ، ويقصد بها المصالح التي توه ة لهاج ووالمصالح الم  

 .(2)لمي وتتصرف في الواقعالع

لقد أصبح عصر مدرسة فرانكفورت، في الثلاثينيات من القرن العشرين، عصر 

 لاقةرأسمالية الدولة )نظام حكم رأس المال(، حيث أدارت الدولة والشركات العم

 بـ" الاقتصاد، وعملت على إذعان الأفراد لسيطرتها أو ما و صف في هذه المدرسة

بدرجة  وجيةمع هي ثقافة تجارية وتكنولنهاية الفرد"، فالثقافة التي كانت تسود المجت

 ج كبيرة، تخدم مصالح الشركات المهيمنة، وتلعب دور ا كبير ا في إعادة إنتا

  

                                        

بومنير، كمال، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: من ماكس هوركهايمر إلى أكسل انظر:  )1( 

 .10، 9، صمرجع سابقهونيث، 

انظر: مكاوي، عبد الغفار، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، مؤسسة هنداوي للنشر،  )2( 

 .26-18م، ص 2017المملكة الممتحدة،  -وندسور
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أراد هذا النظام أن يوجد رغبات وأذواق ا وسلوك ا تتسم جميعها بالطابع لقد الأيديولوجيا. 

قامت مدرسة فرانكفورت باستخدام تعبير "صناعة الثقافة"،  ،من هنا .(1)الجماهيري

ودرسه داخل سياق سياسي بوصفه شكلا  من أشكال دمج الطبقة العاملة في المجتمعات 

الرأسمالية. فقد كانت مدرسة فرانكفورت من أولى الجماعات الماركسية الجديدة التي 

تمع الاستهلاكي على الطبقات تناولت تأثير كل  من الثقافة الجماهيرية ونشأة المج

 .(2)العاملة، التي كان من المفترض أن تكون أداة ثورة في السيناريو الماركسي القديم

على  لثورةاتجمع العديد من الاهتمامات التي تندرج تحت غطاء  المدرسةنتبي ن أن هذه 

لطي تسعام فكر وبالتالي الخروج من أزمة ، والتحر ر منها الغربي عيوب المجتمع

 .ساد الفكر والثقافة الأوروبية لفترات طويلة وترس خ فيهما ،)بطريركي(

، بحسب كمال تطو رت ل رئيسية، فقدإلى مراح ،زمني ا ،انقسمت مدرسة فرانكفورت

هي تلك التي تأسست فيها هذه  ،بومنير، إلى ثلاثة مراحل أساسية، المرحلة الأولى

المدرسة في بداية العشرينات من القرن السابق، عندما تجمع مجموعة من الباحثين، 

وعلى رأسهم ماكس هوركهايمر، وفريدريك بولوك، وفرانز نيومان، ثم ثيودور 

أما  أدورنو وهربرت ماركوز، الذين يمثلون الجيل الأول لهذه المدرسة الفلسفية.

 ،وألبرشت فيلمر ،وكارل أوتو آبل ،الثانية فضمت كل من يورغن هابرمازالمرحلة 

وكلاوس أوفه، وأما المرحلة الثالثة فيمثلها في العصر الحاضر أكسل هونيث بشكل 

ومدير معهد الدراسات الاجتماعية  ،رائد الجيل الثالث عد الذي ي  ،أساسي

وند أدورنو، وهربرت ماركوزه، هوركه ي م ر، وتيودور فيزنجر. ويعد "(3)بفرانكفورت

ويورجين هابرماس )هابرماز(، بالإضافة إلى اثنين من أهم الفلاسفة الذين كان لهم 

أهم أعضاء مدرسة  (4)"تأثير كبير عليهم، وهما: جورج لوكاتش، وإرنست بلوخ

 .فرانكفورت

  

                                        

فورت والدراسات الثقافية البريطانية: الصيغة المفقودة، ترجمة: كلنر، دوجلاس، مدرسة فرانك )1(

،  99، العدد 25/3المجلد  القاهرة، كرم أبو سحلي، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

 .251ص  م،2017ربيع 

 .250ص  ،المرجع نقسهانظر:   )2(

انظر: بومنير، كمال، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: من ماكس هوركهايمر إلى أكسل  )3( 

 .10، ص مرجع سابقهونيث، 

 .8ص مرجع سابق، مكاوي، عبد الغفار، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت،  )4( 
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 نإإلا  ،يثقاففي نشأة النقد ال الذي لعبته مدرسة فرانكفورت التمهيدي أهمية الدور معو

لى وجه لمرحلة الثانية عا -الدراسات الثقافية البريطانيةب فعلي ا قد اقترنالنقد  هذا

 .بعد أن تبلور مصطلح هذه الدراسات رسمي ا -الخصوص

مركز الدراسات ؤرخ لها في الوقت الذي شرع فيه "ي فالدراسات الثقافية الرسمية

في نشر  -1971في عام  Briminghamالثقافية المعاصرة بجامعة برمنجهام  

 Working papers in Culturalصحيفة أوراق عمل في الدراسات الثقافية

Studies  ،والتي تناولت وسائل الإعلام Mediaوالثقافة الشعبية ،Popular 

Culture والثقافات الدنيا ،Sub Culture  ،والمسائل الأيدلوجيةIdeological 

matters والأدب ،Literature ، وعلم العلاماتSemiotics والمسائل المرتبطة ،

،  Socil movements، والحركات الاجتماعية gender Related issuesبالجنوسة

 .(1)، وموضوعات أخرى متنوعة"everey day life والحياة اليومية

تستمر طويلا إلا أنها قد أث ر ت تأثير ا كبير ا في سير الدراسات ومع أن هذه الصحيفة لم 

، إذ قد مت، بحسب تعبيره، مما يمكن أن (أرثرآيزبرجر) النقدية الثقافية، كما يرى

 .(2)لهذه الدراسات )Umbrella term( نسميه بمصطلح المظل ة

على أيدي مجموعة من الناشطين  ،بداية نشأة الدراسات الثقافية في بريطانيالقد كانت "

والمفكريين والأكاديميين البريطانيين اليساريين؛ قبل أن تنتشر في الدول الناطقة 

( والدول الناطقة بالفرنسية )الفرانكفونية Anglophoneبالإنجليزية )الأنجلوفونية 

Francophone  ي ا فيما بعد، اتساقا مع التوجه العولمي الذا عالمي (؛ وتأخذ طابع

 .(3)"ماعية والإقتصاديةحصل على ص ع د الحياة المختلفة، الفكرية والسياسية والاجت

، (رتشارد هوجارت)الذي طو ره و، لدراساتهذه احاول المشروع الأول ل"قد و

 الحفاظ على ثقافة الطبقة العاملة ضد  (إي. بي. تومبسن)، و(رايموند ويليامز)و

  

                                        

ء إبراهيم ورمضان أيزابرجر، أرثر، النقد الثقافي : تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة: وفا )1(

 31ص  ،مرجع سابقبسطاويسي، 

انظر: أيزابرجر، أرثر، النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة: وفاء إبراهيم  )2(

 .31ص  ، مرجع سابق ورمضان بسطاويسي،

ديورنغ، سايمون، الدراسات الثقافية، مقدمة نقدية، ترجمة: ممدوح يوسف عمران، المجلس  )3(

 . 10،  9م، مقدمة المترجم، ص 2015الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 



12 

 

 (تومبس ن)كانت أبحاث  إذانقباضات الثقافة الجماهيرية، التي تنتجها صناعات الثقافة. 

التاريخية عن تاريخ مؤسسات ونضالات الطبقة العاملة البريطانية، ودفاعات 

عن ثقافة الطبقة العاملة، وهجومهما على الثقافة الجماهيرية ( ويليامز)و (هوجارت)

الطبقة العاملة، ويفترض أن الطبقة العاملة  جزء ا من مشروع اشتراكي يستهدف

الاجتماعي التقدمي، وأنه يمكن استنفارها وتنظيمها من  قوة للتغييرالصناعية كانت 

أسمالية القائمة. وقد مساواة السائدة في المجتمعات الرأجل النضال ضد أشكال اللا

هرا توجه ا نحو انغمس ويليامز وهوجارت في مشروعات تعليم الطبقة العاملة، كما اظ

السياسة الاشتراكية للطبيقة العاملة، ورأوا في شكل الدراسات الثقافية الذي ارتضوه 

 .(1)أداة للتغيير الاجتماعي التقدمي"

دبية من رحم الدراسات الأ -خاصة في بدايتها –خرجت الدراسات البريطانية "و

إف. أر. ليفس(...، فالثقافة )نسبة إلى الناقد المعروف (، الليفيسي ة)ا، وما تسمى عموم 

ليست مجرد نشاط متعة أو إمضاء لوقت الفراغ، بل تهتم  (الليفيسي ة)في الدراسات 

)رسالة أخلاقية(. وربما  بتكوين أفراد ناضجين ذوي إحساس بالحياة حقيقي ومتوازن

يأتي ارتباطها مع النقد الأدبي بشكل عام بسبب اعتماد كليهما في تحليلات النصوص 

دبية أو الثقافية على تخصصات معرفية أخرى مثل علم الاجتماع والفلسفة والتحليل الأ

  -يمكن وصف الدراسات الثقافية البريطانيةوبالتالي  .(2) النفسي والتاريخ واللغويات"

اليسارية وتعليم البالغين والنقد الأدبي،  Sciologyأنها مزيج من السوسيولوجيا ـ " ب

 .(3)قبل أن تنتشر حاليا عبر الكثير من الوسائط الأكاديمية العالمية"

ا تخصص  حتى أصبحت  ،بعد ذلك ،البريطانية لدراسات الثقافيةارو ط ت  "ترافق 

 لى النصظرة إومع تبد ل الن ،مع التقدم الحاصل في التفكير ما بعد الحداثي ..،مستقلا 

 لأدب ابطة في لمرتومفهوم الثقافة. إذ لم تعد الثقافة ت ختصر بما يسمى بالثقافة الراقية ا

  

                                        

مرجع كلنر، دوجلاس، مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية البريطانية: الصيغة المفقودة،  )1(

 .252ص  ،سابق

، مرجع سابقديورنغ، سايمون، الدراسات الثقافية، مقدمة نقدية، ترجمة: ممدوح يوسف عمران،  )2(

 .10مقدمة المترجم، ص 

 .16ص  ، المرجع السابق )3(
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خاصة في النص المكتوب الذي اكتسب صفة المعيارية في التراث الأدبي. فالنص 

فإنه لا يقتصر على  ،بالنسبة إلى الدراسات الثقافية عبارة عن موضوع نقاش، ومن هنا

بعد أن شهدت وذلك  .(1)ما هو مكتوب فقط، بل أصبح بالإمكان عد  أي شيء نصا"

 ،البنيوية للأدباعته المناهج النقدية الشكلي ة وتصد ع الفهم النقدي الذي أشهذه الحقبة "

ليل الأمر الذي أدى إلى تأزم أمر النسق المغلق، وتفج ر عن حملة من ضروب التح

السيموطيقية والتفكيكية والتأويلية، ولقد رافق كل  ذلك لثقافي، كالاتجاهات النقدي ا

)بالمعنى  وتطور مدرسة فرانكفورت النقدية ،ازدهار أمر الدراسات الخاصة بالتلقي

 .(2)اندلاع لهيب ما بعد الحداثة"الفلسفي(، و

السبعينيات من القرن في التي ظهرت  ،الدراسات الثقافية ما بعد حداثية شك لت" لقد

ية، القائمة على احتكار من مرحلة الرأسمال تتحول، إذ نقطة تحو ل كبيرة... العشرين

ما بعد )المال العولمي، العابر للحدود  إلى ما ي عرف برأس (الفوردية)أو  الدولة،

، ولعل أبرز تحول في هذه المرحلة هو فصل الدراسات الثقافية عن (الفوردية

 .(3)"والانفتاح على الهوامشالاقتصاد السياسي والنظرية الاجتماعية 

بشيء من  ، بصورتيها العامة والخاصة،هذه الدراسات تطور سحر حمزة تتبعت

ت ن هذه الدراساوالتي تبين أ -حولها من آراء الدارسين كثير  وقفت على و التفصيل،

ها قد توسع نشاط، العالمية الأولى ونمت في عصر النهضة بظهرت بعد الحر التي

 لأمريكيم اومنه ،مع بحوث علماء الأنثروبولوجيا وكسرهم للدراسات الثقافية التقليدية

بيتر بيرجر، والبريطانية ماري دوجلاس، والفرنسي ميشيل فوكو، ويورجين 

في هذا المجال: التاريخ والاجتماع  مداخلهممن التي كانت وهابرماس، 

عامة ية الم  الدراسات الثقافساهمت جهودهم في تقد  حيث، نثروبولوجيا والفلسفةالأو

برامز، إنتاج فراي، وأ :من مثل ،في هذا المجالمؤلفات الفصدرت أهم  ،بشكل ملحوظ

 لعامة ية اعن هذه الدراسات الثقافورولان بارت، ولاكان، ورومان ياكبسون، ...إلخ، و

  

                                        

 . 10ص ، المترجممقدمة  ،المرجع نفسه )1(

 28م، ص 2014، 1النقد الثقافي، تموز للطباعة والنشر، دمشق، ط -فضاءات، سمير الخليل، )2(

مرجع كلنر، دوجلاس، مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية البريطانية: الصيغة المفقودة،  )3(

 257، 256ص  ، سابق
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في ميدان التعليم  للإصلاحاتتبلورت الدراسات الثقافية الخاصة بالأدب، حيث كان 

وستيوارت  ،مثل: ريتشارد هوجارتوبرامج تعليم الكبار في بريطانيا ولشخصيات 

والتي هذه الدراسات الثقافية الخاصة،  في تبلور هام  دور  ،ورايموند و ليامز ،هول

أبرز بل كان لها ، المجتمع(بكتاب الأخير الأشهر )الثقافة و لأكمل وجوه التمث تمثلت ب

حدود  تي تجاوزوت، الكذلك الدراسات الثقافية الخاصة بالأدب تلك الأثر في تطور

نطاق الدروس ونطاق التراث المعتمد لتشمل في الخمسينيات  تعووس  ،الأدب الرسمي

وكتابات الطبقة  ،كتابات الجماعات المهمشة :ومنها ،والستينيات الكتابات المستبعدة

ما شك ل إرهاصة أولى لكسر مركزية النص الأدبي م ،والمرأة ،نينوالملو  ،العاملة

وتوسيع دائرة الأدب  ،وبداية إحلال النص الثقافي الذي جاء به النقد الثقافي ،الرسمي

، وكيف كان لهذه الدراسات تأثير على الأدب تمثل في من النخبوي إلى ما هو شعبي

 .(1)إزالة الحواجز بين التخصصات والحقول المعرفية المختلفة

 ،برمنجهاممركز و ،فرانكفورتمدرسة  ن الإسهابات النظرية لكل منإ ،الخلاصة

 ،والنقاد اليساريون ،طومسونو ،وهول ،وهابرماس ،وفوكو ،ودوجلاس

سهمت أ ،وجون برنكمان ،وإيغلتون ،وهوجارت ،ووليامز ،وأيستهوب ،والماركسيون

ي أسهب في ذوال ،الخاصة بالأدب البريطانية في الحضور الفاعل للدراسات الثقافية

 ،والمادية الثقافية ،التاريخانية الجديدة، أهمها: النقديةبلورة مجموعة من الاتجاهات 

 .(2)النقد الثقافيو

بشكل  -لجديدةة الثقافية، والتاريخانية انقصد المادي -وسنقف عند هذين التيارين النقديين

 موجز، لاتصالهما الوثيق بالنقد الثقافي، وخاصة التاريخانية الجديدة.

ب التي من أهم نظريات الأد (New Historicism) ت ع د  التاريخاني ة الجديدة"و

 النظرية  م، وقد ت ب ل و رت هذه1990و 1970ظهر ت في مد ة ما بعد الحداثة، ما بين

  

                                        

، 1ط انظر: حمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي، دار الحوار، اللاذقية، )1(

 .26،  20ص م،2017

 32 -20ص من  ، المرجع السابقانظر:  )2(
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فقد  ،منهج نقدي ثقافيك ،الجديدة التاريخانيةأما و .(1)"الثقافي فعلي ا ضمن حقل النقد

رد ة فعل لطغيان  القرن الماضي، ثمانينيات ساد في الولايات المتحدة الأمريكية في

الشعرية )مصطلح  اعليه وكان رائدها ستيفن غرينبلات قد أطلق الاتجاه الشكلاني،

ي منهجه بـ "التاريخانية ويسم  م،1982سنة  لاحق ا،ليعدل عنه  م،1980سنة  (الثقافية

كان لمفهوم الخطاب والسلطة عند فوكو ومقولاته حول الحقب  ، وقدالجديدة"

 .(2)الإبستمولوجية أثر بالغ على ظهورها

الفنية  يخانية القديمة، وتقويض  للمدارسجاء ت التاريخانية الجديدة كنقد  للتارقد ـ "ل

ت عنى بشكل   والجمالي ة، ونقد  للتيارات الشعري ة والبنيوي ة، والنصي ة الم غلقة، التي كانت

من الأشكال بالبنيات الصوري ة المجر دة ، وم ن ث م ، فهي مقاربة متعد دة الاختصاصات، 

 .(3)"ت شبه إلى حد  كبير النقد الثقافي، ونظرية ما بعد الاستعمار، ونظرية المادي ة الثقافية

في الثقافة إذا ما كان النقد الثقافي هو الكشف عن العيوب النسقية التي توجد ـ "ف

 نصوص  نزلةا عن الخصائص الجمالية والفنية، والتاريخانية الجديدة بموالسلوك، بعيد 

، ت حمل في طي اتها أنساق ا جمالي ة رمزي ة، بيد أنها ت حوي رسائل  م ضمرة وخطابات 

وم قصدي ات مباشرة أو غير مباشرة، ت حيل على سياقها الثقافي والاجتماعي، والسياسي 

ذلك أن أهمية التاريخانية الجديدة تبرز في  ،يديولوجي، فإن العلاقة بينها جد وطيدةوالأ

ا في النقد الثقافي، من الفضاء المعرفي المنتمي لما بعد الحداثة، وبشكل أكثر تحديد 

خلال بلورتها لمنظومة من العمليات الإجرائية التحليلية ذات النزعة التأويلية في 

ة على خلفية الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي دراسة النصوص الأدبي

 .(4)"أنتجه

  

                                        

 م،15/3/201حمداوي، جميل، التاريخانية الجديدة، شبكة الألوكة،  )1(

الرابط:  

Eh1ctOdz5/#ixzz39328/0https://www.alukah.net/publications_competitions/  

ومنتروز، وغالغر، ولينتريشيا، وتايسن، التاريخانية الجديدة والأدب، ترجمة: انظر: غرينبلات،  )2(

 .7، 6، 5م، مقدمة المترجم. ص2018، 1لحسن أحمامة، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، ط

، جامعة خنشلة، مجلة كلية الآداب واللغاتالثقافي والتاريخانية الجديدة، النقد برقلاح، إيمان،   )3(

 .79ص  م.2015العدد الأول، جانفي،  الجزائر، ملحق النقد الثقافي،

 .79، ص مرجع سابق)4(

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/39328/#ixzz5ctOdz1Eh
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/50162#54746
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/50162#54746
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/70
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/70
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قواسم مشتركة،  –نقصد التاريخانية والنقد الثقافي  –يجمع هذا الاتجاه ،في الحقيقة

وهذا أمر طبيعي، لكونها تصدر عن مرجعية واحدة تقريب ا، إذ يتشابه حقلا النقد 

الثقافي والتاريخانية أكثر مما يختلفان؛ ذلك أنهما يشتركان بمقدار كبير في مبادئهما 

ا بشكل : إن النقد الثقافي يميل لأن يكون سياسي النظرية، باستثناء وضعيات ثلاث: أولا

ا ما أكثر علن ا في دعمه للجماعات المضطهدة، وثانيا: بسبب توجهه السياسي، غالب 

يعتمد النقد الثقافي على النظرية الماركسية، والنسوية، والنظريات السياسية الأخرى 

ص، وبالمعنى الأضيق بالكلمة، ا: يهتم النقد الثقافي بشكل خافي إنجاز تحليلاته، وثالث 

 .(1)بالثقافة الشعبية

كانت المادية الثقافية مظهر ا من مظاهر الدراسات  ،وإلى جانب التاريخانية الجديدة"

إذ وجد فيه الكثير من  ،الثقافية واتجاه ا نقدي ا آخر كسر حدود الدراسات النقدية التقليدية

 .(2)"-)التاريخانية الجديدة( -الدراسين نسخة بريطانية لنظيرتها الأمريكية

إن عمليات التفاوض المعرفي والتنافذ والتناص الثقافي، والأنطلاق من نفس "الحقيقة، 

المرجعية الماركسية واليسارية، والإحالة على نفس الأسماء من الفلاسفة والمفكرين، 

جعل الدارسين والباحثين في تاريخ تطور النقد الثقافي يخلطون وبدرجات  كل ذلك

 متفاوتة بين تلك المدارس النقدية المتنوعة. فبينما تأرجح جون برانيغان بين أعتبار كل  

ن لمدرسة نقدية يلمادية الثقافية البريطانية نسختمن التأريخانية الجديدة الأمريكية وا

 جزئيا في كتابه "التأريخانية الجديدة بالفصل بين المدرستين فصلا واحدة، وبين الأخذ 

نجد كذلك من يصل بين التأريخانية والنقد الثقافي، ومن يفصل ، (3)""والمادية الثقافية

 بينهما.

حت خون تظهرت العديد من المدارس النقدية التي يجمعها النقاد والمؤر" ،في الواقع

 ات جامعمظلة واحدة كبيرة هي "النقد الثقافي". وقد ولدت تلك المدارس في داخل ال

  

                                        

،  مرجع سابق لينتريشيا، تايسن، التاريخانية الجديدة والأدب،انظر: غرينبلات، منتروز، غالغر،  )1(

 .160ص 

 .42، صمرجع سابقحمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  )2(

، صحيفة المثقف الجديدة" وأشكالية العلاقة مع اليسار الجديدتأريخ "التأريخانية الطائي، معن،  )3(

 م06/12/2009الاحد  ،1248أستراليا العدد  -سدني الإلكترونية ،

.http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/8247 

http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/8247--q-q-----
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ومراكز البحث الاكاديمية في كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا، إذ تأسس الأتجاه 

بجهود الناقد اليساري البارز ريموند  ،هامالمادي الثقافي في مركز أبحاث جامعة برمنغ

بعد نشر كتابه  ،دوارد سعيدإعة كولومبيا برز الناقد المعروف وليامز، وفي جام

لونيالية، ومن جامعة م، كمؤسس لمنهج الدراسات المابعد كو1978"الأستشراق" عام 

الفيلسوف نتشرت التأريخانية الجديدة. ومن الكوليج دو فرانس برز اكاليفورنيا 

نتشرت الدراسات التفكيكية. كما افوكو. ومن جامعة ييل الأمريكية  الفرنسي ميشيل

 ،بدأت مناهج متعددة تستفيد من الأطر المرجعية للنقد الثقافي ومقولاته المؤسسة

وتنضم الى هذا العنوان الواسع، مثل: النقد النسوي، والسوسيوثقافي، ونقد الثقافة 

أسسه النظرية  ، نفسه،ستقى النقد الثقافياتصال الجماهيرية. والاالشعبية، ونقد وسائل 

 ب نيمن طيف واسع من المرجعيات في الفلسفة والنقد، فقد شكل ماركس الأرضية التي 

عليها، ومن مدرسة فرانكفورت أخذ آليات نقد النظام الرأسمالي من خلال الأشكال 

مجتمعات، ومن غرامشي مفهوم الهيمنة الثقافية والفنية والموسيقية السائدة في تلك ال

ودور الثقافة في الصراع الأجتماعي، والثوسير مقولة التشكيل الأجتماعي والمؤسسات 

والأبستيم  ،فكار المتعلقة بالخطابوبيير بورديو الأ ،الايديولوجية للهيمنة، وفوكو

والرأسمال الأجتماعي، والانثرويولوجيا الثقافية والتفاعلية الرمزية أهمية السياق 

 .(1) والمحيط في وصف الظواهر الثقافية

نشوء النقد الثقافي كان نتيجة حتمية لظهور الدراسات الثقافية " يمكن القول: إن

وليد تلك المؤثرات الثقافية وتطورها بفرعيها العام والخاص بالأدب، فالنقد الثقافي هو 

، فلقد شهد مفهوم النقد الثقافي نقلة نوعية بعد بلورته على يد (2)التي نشأت في الغرب"

ليفز" الباحث عن الأصالة مع مدرسة كمبردج، وتحديدا لدى ""تيودور أدورنو" 

الجمالية والرسالة الأخلاقية في النص الأدبي، ثم مع مبحث أنثروبولوجيا الأدب 

 اعي إلى توضيح وتعيين أنساق القيم التي تجري عبرها الفعالية الجمالية، وكذلك الس

  

                                        

 .مرجع سابق، تأريخ "التأريخانية الجديدة" وأشكالية العلاقة مع اليسار الجديدالطائي، معن،  )1(

http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/8247 

 47ص  ،مرجع سابقحمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  )2(

http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/8247--q-q-----
http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/8247--q-q-----
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النقد "ـ أن نطلق عليه ب الذي قام بتحديد مكونات ما يمكن مع عمدة السيمانتيك بيرس،

اتي أو وبراجم ،ودلالي ،فمقاربة النص عنده تمر بمستويات ثلاث: بنيوي ؛الثقافي"

الذي أكد في تحليلاته الحفرية أو الجينيالوجية على ، فوكو"تداولي، وكذلك الأمر مع "

في يتبلور بمعناه الاصطلاحي الخاص "قبل أن  .(1)كيفية تشكل الممارسات الخطابية

أبرزه و ،()فننست ليتشمه لنا بعد أن عم  ،الثمانينيات من القرن العشرينالسبعينيات و

 الشائع قبل ذلك هو أن كانبعد ، (1988 -النقد الأدبي الأمريكي) في كتابه

أشكالا  متعددة من التنظير  بعد ذلك افيتخذ النقد الثقلي ،(2)"الدراسات الثقافيةمصطلح

 التطبيق.و

ن ما بات ي عرف اليوم بالنقد الثقافي، يمثل أحدث ما أفرزته الساحة النقدية الغربية إ"

أخذ امتداده من مفاهيم النقد الثقافي  في ميدان رصد النشاط الإنساني ووصفه ونقده.

ثم تخصص مفهوم الثقافة في العلوم الإنسانية ولاسيما في النقد  ،الثقافة العامة

 .(3)"الأدبي

 النظرية والمفهوم:.2

عند الوقوف على البدايات التأسيسية لمفهوم النقد الثقافي نجد أن "أول من بلور 

أحد الأعضاء المؤسسين لمدرسة  (تيودور أدورنو)النقد الثقافي هو  مصطلح

ولكن كمفهوم عام، كما يبدو، يتوجه لنقد الممارسات السياسية  ،(4)فرانكفورت"

ا لاحظ في نشأة النقد الثقافي أن للمصطلح ظهور ما ي م" ـف. (5)الخاطئة داخل ثقافة معينة

تؤكد أسبق بكثير من ظهور المفهوم وتجليه في الساحة النقدية والفكرية. ففي حين 

 ا في تسعينيات القرن ا وتنظير المؤلفات الغربية والعربية نشوء النقد الثقافي مفهوم 

  

                                        

دياب، محمد حافظ، ندوة النقد الثقافي، مجلة النقد الأدبي " فصول"، الهيئة المصرية العامة  انظر: )1(

 107م، ص 2004شتاء وربيع  /13العدد  القاهرة،للكتاب،

 15، ص سابقمرجع  عمر، أزراج، ماهي ة النقد الثقافي، )2(

التميمي، عبد الله حبيب ، الشجيري، سحر كاظم حمزة، سيرورة النقد الثقافي عند الغرب، مجلة  )3(

  160، 159م، ص2014، 1، العدد22جامعة بابل، العراق، العلوم الإنسانية، المجلد 

 107، ص مرجع سابقدياب، محمد حافظ، ندوة النقد الثقافي،  )4(

 .50ص  ،مرجع سابق جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،انظر: حمزة، سحر،  )5(
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تابات الغربية أسبق من ذلك ا لتسمية )النقد الثقافي( في بعض الكالماضي نجد ظهور 

الألماني  الشهيرة للمفكر ة السابقةالإشار ،الإشارات المبكرة ولعل من أقدم، (1)"بكثير

 ، يأتي الفصل السابع بعنوانم1951عام  )موشورات( كتابهفي ف ،(أدورنوتيودور )

رجوازي أنتجه أن النقد الثقافي ب (أدورنو) وفيه يطرح )النقد الثقافي والمجتمع(،

 .(2) ، فهو يحو ل الثقافة إلى سلعةالمجتمع الاستهلاكي

عامة متداخلة مع حقل  بمرحلتين في تشكله المفهومي، أولاهما:مر  النقد الثقافي "لقد 

خاصة منهجية مث لتها مرحلة ما بعد البنيوية، إذ ظهر  :الدراسات الثقافية، وأخراهما

 (مصطلح )النقد الثقافيطرح  الذي، (فننست ليش)ما بعد بنيوي في نتاج  النقد الثقافي

 .(3)"مشروعه النقديل اسم ا تحديد ا،

العوامل حديث  ذاع مع مق د م المتغيرات ون مصطلح النقد الثقافي مصطلح أ ،إذن نتبي ن

وينتسب إلى  ،وما بعد الحداثة، يشترك معها في المصادر نفسهاالتي أدت إلى العولمة 

في عد  بذلك من التحولات الأبرز التي شهدتها "، (4)المناخ الذي كان وراء ظهورها

 .(5)"العشريناتجاهات النقد في القرن 

خ هو مشروع  يقوم على الاستفادة من مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية كالتاريو

ظريات والمفاهيم من ، يتوخى من الاستخدام الواسع للن(6)علم الاجتماع والسياسةو

المعارف بلوغ المعارف التي تتيح القرب من فعل الثقافة والكشف عن شتى الحقول و

الإشارات الثقافية المختبئة في الخطابات الاجتماعية، باستثمار المعطيات النظرية 

 كون هذا الخطاب لا يصدر عن فراغ، لوالمنهجية لتلك الحقول المعرفية المتداخلة، 

  

                                        

 .50ص ،المرجع السابق )1(

 107ص مرجع سابق، انظر: دياب، محمد حافظ، ندوة النقد الثقافي،  )2(

 . 52ص  مرجع سابق،حمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  )3(

 .5م، ص  2007، 1الثقافي، دار ميريت، القاهرة، ط انظر: قنصوه، صلاح، تمارين في النقد )4(

المرازيق، أحمد جمال، رائية أبي النواس قراءه في تأويل الأنساق الثقافية، مجلة  المنارة، جامعة  (5)

 .237م، ص  2011 7العدد 17آل البيت ،المفرق،  المجلد 

انظر: رويدي، عدلان، الرواية وحوار الأنساق الثقافية : قراءة في رواية " كرياتوريوم سوناتا  ((6

، م2014مجلة الم خ ب ر، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد العاشر، لأشباح القدس" لواسيني الأعرج، 

 .414ص 
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المؤثرات بمختلف الأيدلوجيات ويث علاقتها فتكون دراسته للنصوص من ح

والفكرية، فيكشف بعملية التشريح  ،والاقتصادية ،والاجتماعية ،والسياسية ،التاريخية

 .(1)النصي ة مدى تفاعل النص مع الثقافة، وكشف حيل الثقافة في إدراج أنساقها

لإنسانية النقد الثقافي الحواجز بين التخصصات والمستويات في الممارسات ا يزيل

التي تنتمي إلى الثقافة، والتي تتشكل من مجمل الممارسات الإنسانية في البيئة 

الطبيعية، وإنكاره التمييز بين ما يسمى القاعدة )البناء التحتي( والسطح )البناء 

، فيأتي في مقد م أولوياته الابتعاد عن الانتقائية التي تفصل بين ما هو (2)الفوقي(

من النصوص، وما هو جمالي وغير جمالي، فهو يدرس جميع  نخبوي وما هو شعبي

 .(3)ا له ا كشفي  ويتخذ من جميع أشكال الخطاب مسرح  ،أشكال الخطاب

ا إزاء ما يعتري وعليه، فإن النقد الثقافي في مدلوله العام  نشاط فكري يتخذ موقف 

 .(4)باعتبارها موضوع بحثه ومثار تفكيره ،الثقافة من تطو رات وتتسم به من سمات

معني  العام،فرع من فروع النقد النصوصي " فـ المدلول الخاصالنقد الثقافي في أم ا 

بنقد الأنساق المضمرة، التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه 

 .(5)وما هو كذلك سواء بسواء" ،وصيغه، ما هو غيررسمي وغير مؤسساتي

  وجههاأنشاط إنساني يحاول دراسة الممارسات الثقافية في " :يرى سمير الخليل أنه

  

                                        

، ،الأكاديميون للنشر والتوزيعانظر: البيل، فارس، الرواية الخليجية قراءة في الأنساق الثقافية (1)

 .20،  18م، ص 2016عمان، 

 5، ص مرجع سابقانظر: قنصوه، صلاح، تمارين في النقد الثقافي،  ((2

انظر: حمادي، إسماعيل خلباص، وحسين، إحسان ناصر، النقد الثقافي: مفهومه، منهجه،  (3)

 .24م، ص 2013/ نيسان /  1إجراءاته، مجلة كلية التربية / واسط، العراق، العدد الثالث عشر، 

المركز الثقافي العربي، الدار  ،الرويلي، ميجان، والبازعي، د. سعد، دليل النقاد الأدبي انظر: ((4

 .305م، ص  2007المغرب،  ،البيضاء

عبدالله، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  الغذامي، (5)

 .84، 83م، ص 2005الطبعة الثالثة، 
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 .(1)بل في تموضعاتها كافة بما في ذلك تموضعها النصوصي"، الاجتماعية والذاتية

" نشاط أو فعالية ت عنى بالأنساق الثقافية التي تعكس  :ويعرفه تعريف آخر بأنه

 ،والإنسانية ،والأخلاقية ،والاجتماعية ،التاريخية، ومجموعة من السياقات الثقافية

 (2)بل حتى الأنساق الثقافية الدينية والسياسية "  ،والقيم الحضارية

نقد واسع المساحة ميدانه لنشاط الإنساني في " :سحر حمزة بأنه هفتعر على حين 

حدود المجتمعات كافة أينما وجدت سواء أكانت بدائية أم متحضرة، وهو لا يقف عند 

 .(3)بل يتعداها إلى نتاجاته المادية" ،النتاجات الإنسانية الفكرية

ممارسة نقدية تتوسل بالوسائل النقدية التقليدية لفحص النصوص ": بأنه كما تعر فه

وتحليلها والكشف عن أنظمة تشكلها  -لغوية، صورية، صوتية -الإبداعية على تنوعها

والاقتصادية المتخف ية فيها، فضلا عن الاهتمام بتأثير الثقافية والسياسية والاجتماعية 

 .(4)تلك النصوص وكيفيات ذلك التأثير ووسائله"

إذا ما تتبعنا مصطلح النقد الثقافي نجد أن أغلب النقاد قد أجمعوا على أن مفهومه "و

كافة في ضوء العلاقة بينها  يشير إلى نشاط معرفي يتناول بالتحليل الظواهر الثقافية

الأيديولوجيا و الثقافة، وذلك من خلال الكشف عن الأنساق وبين كل من المجتمع و

 .(5)الثقافية الكامنة والفاعلة في هذه الظواهر، بهدف تقويضها وتفكيكها"

النسق واق، يمكن اعتبار النقد الثقافي مشروع ا في نقد الأنسوتأسيس ا على ما سبق، "

ة اتلا ما تكون مخمرتبط بدوره بكل ما هو مضمر، إذ الأنساق الظاهرة غالب  ا،هن

يته فعالبتتحايل على المضمر الثقافي المغي ب والمسكوت عنه، فيأتي النقد الثقافي 

 لتحليل ا واالمنهجية والإجرائية ليكشف عن طريق الحفر والتأويل والتفكيك والسيموطيق

  

                                        

الثقافية والنقد الثقافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الخليل، سمير، دليل مصطلحات الدراسات  (1)

 .303م، ص 2016، 1ط

، 1الخليل، سمير، فضاءات النقد الثقافي من النص إلى الخطاب، تموز للطباعة والنشر، دمشق، ط )2(

 9م، ص 2014

 19،ص  مرجع سابقحمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  (3)

 60ص  ،رجع السابقالم (4)

عبد العال، محمد إبراهيم السيد، منهجية النقد الثقافي بين النظرية والتطبيق: دراسة في تحليل  (5)

 .683م، ص 2017، ربيع 99، العدد25/3 القاهرة، الخطاب النقدي، مجلة فصول،
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 ،أيضا ،ويكشفها ،بالكشف عنها من بعد الضمور ... ،ياتهاالنفسي فيعيد لهذه الأنساق ح

فتضيء الأنساق المختبئة تحت طيات النصوص على  ،...لمستهلكيها عن غير وعي 

 .(1)"صور أخرى سابقة عليه مستبطنة فيهثقافة العصر المصاحب للنص، بل على ع

د  من بان لا ك، فيها رئيس ومحور القراءة الثقافية مفهوم مركزي في النسق  وباعتبار أن 

 .والتأصيل له لوقوف على مفهوم النسقا

 

 سق:الن 

مفهوم فلسفي الأصل، وهذا ما ألمح إليه جان بيار فرنان، الذي يرى أن فلاسفة " النسق

الأولى للنسق الفلسفي  ت.. فالتصورامن تصو روا محايثة دقيقة للنسقاليونان أول 

ل هيجل أول فيلسوف استعمل مفهوم لع لاحقا ،لورت عند أفلاطون وأرسطو نشأت وتب

في )، وهو في عنوان أول مؤلف فلسفي عندهحتى إن هذا المصطلح قد ورد  (،النسق)

فقد مي ز هيجل في قراءته لتاريخ (، شلنغ في الفلسفة الفرق بين نسق فيشته ونسق

ينطبق على تاريخ الفلسفة ، لسفي كليالفلسفة بين نمطين من الأنساق الفلسفية: نسق ف

 .(2)بكاملها، وأنساق فلسفية خاصة بالفلاسفة"

الناظر في الدلالة المعجمية لمفردة النسق في معجم العين يجد أن النسق من كل و

شيء: ما كان على نظام  واحد  عام  في الأشياء. وانتسقت الأشياء بعضها إلى بعض أي  

 بين . وفي المعجم الوسيط ن س ق  الشيء نس ق ا : ن ظ مه، يقال ن س ق  الد ر . وناس ق  (3)تنس ق ت 

  

                                        

قوا عد العشق الأربعون )رواية عن جلال الرومي( صي اد، عادل، الأنساق المضمرة في رواية  (1)

 م ، ص أ.2017م/ 2016، رسالة ماجستير، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، قافليف شالإ

الظاهر، سليمان أحمد، مفهوم النسق في الفلسفة )النسق: الإشكالات والخصائص(، مجلة جامعة  )2( 

 .375، 374م، ص 2014،  4+3، العد 30المجلد  دمشق، دمشق،

هيم ابن أحمد، معجم العين، تحقيق: د: مهدي المخزومي، ود. إبر انظر: الفراهيدي، الخليل (3)

السامرائي، الجزء الخامس، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، بغداد، 

 .81م، مادة )نسق(، ص1986
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: د ر  ن س ق واحد من كل شيء. و . والن س ق : ما كان على نظامالأمرين: تابع بينهما ولاء م

 .(1). وكلام  ن س ق : متلائم على نظام واحد أي  منتظم

النظام والانتظام، والتناسق، والوتيرة الواحدة، والنظم والمعاني الجامعة لما سبق هي 

 .الم حكم

، على الرغم من اختلاف السابقة في دلالته العامة المعاصرة مع المعاني النسق يتقاطع

" ففي مجال الدراسات ،نتمي إليهلاف المجال المعرفي الذي يباخت تعريف النسق

تقوم وفق تجميع اللغوية والأدبية يرتبط مفهوم النسق بمفهوم البنية .. ، والبنية لا 

 .(2)، وإنما تتشك ل عبر نسق يقوم بتنظيم عناصرها الداخلية"عناصرها المجر دة

"نموذج نظري لأدب معين يتألف من أجزاء مترابطة. ويستعمل هذا  :فالنسق الأدبي

للتعبير عن وجود  ،)البنيوية( أغلب الأحيان من قبل المدرسة الشكلية المصطلح في

 .(3) "ثر الأدبي، أو الفكري أو الفلسفيتساند وظيفي لأجزاء الأ

عصر "كتابه به م في الملحق الذي ختويل زإديث كري فيشير ،أم ا النسق في البنيوية

نظام "ينطوي على  إلى أنهبالمصطلحات البنيوية،  وخصصه للتعريف ،البنيوية

استقلال ذاتي، يشك ل كلا  موحد ا، وتقترن كلي ته بآنية علاقاته التي لا قيمة للأجزاء 

نظام ينطوي على أفراد فاعلين تتحدد " : -عنده -خارجها". وهو بالمفهوم الاجتماعي

 .(4)علاقاتهم بمواقفهم وأدوارهم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافي ا"

  الموجه اعلاتالتنظيم الذاتي الذي يشتمل عليه الأثر، إلى جانب التف" :النسق الداخليو

  

                                        

مادة  ، د. ت،3انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، دار عمران، مصر، ط  (1)

 .955)نسق( ص

، العدد 3 /25مجلد  القاهرة، نعيمة، النسق المضمر في نوادر جحا، مجلة فصول،، بولكعيبلات (2)

 .431م، ص 2017، ربيع 99

، 1القاهرة، ط النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية،حجازي، سمير، قاموس مصطلحات  (3)

 127م، ص 2001

إديث، آفاق العصر: عصر البنيوية، ترجمة: جابر عصفور، دار سعاد الصباح للنشر  كريزويل، (4)

 .415، 411م، ص 1993، 1الكويت، ط -الصفاه والتوزيع،
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نحو وحداته الذاتية أي التنظيم الذي ينطوي على اتجاهات وعلاقات الوحدات الشكلية 

 .(1)أو اللغوية، وعلاقات هذه الوحدات بعضها ببعض"

علاقات، تستمر وتتحول، ": ينقل سعيد علوش في م عجمه عن )م. فوكو( بأن النسق

 .(2)بمعزل عن الأشياء التي تربطها"

مصطلح يشير إلى وجود لغة  اصطناعية تتكون من قواعد ": والنسق السيمياطيقي

وتشير إلى مجموعة من العلامات اللغوية"  ،محددة تنهض على بعض الدلالات العامة

(3). 

" مجموعة من العناصر أو  بأنه: تاح، في كتابه التشابه والاختلافيعرفه محمد مف

الأجزاء التي يترابط بعضها ببعض مع وجود مميز أو ميزات بين كل عنصر و 

حين في  .(5)"مجموعة القواعد التي ترتبط فيما بينها" :أنه . وتراه سحر حمزة(4)آخر"

ومتكاملة  ،ارتباط ا "مجموعة من الأجزاء تكون متماسكة: يراه عبد الرحمان عبد الدايم

 .(6)من خلال تكامل أجزائه المترابطة" ،ومتكافئة وظيفي ا ،حركي ا

لداخلي ظام ايتميز بخاصية الن مفهوم العام الحديثالب أن النسق" نتوصل إلى ،مما تقدم

ن ألنسق فلا يمكن ل ،بالإضافة إلى ذلك فكرة النمط المتكرر ،الذي يتحكم في عناصره

 ظام فق نفهو عبارة عن سلسلة من الأحداث المتكررة و ،د لمرة واحدةينشأ من نمط وج

  

                                        

 .126، ص  مرجع سابقحجازي، سمير، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر،  (1)

علوش، سعيد معجم المصطلحات المعاصرة: عرض وتقديم وترجمة، دار الكتاب اللبناني،  (2)

 .211م، ص 1985، 1وسوشبرس، الدار البيضاء، ط بيروت،

 .127، ص  مرجع سابقصر، حجازي، سمير، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعا (3)

فتحي، دينامية النسق الثقافي في القصيدة الجاهلية، عالم الكتب الحديث للنشر  الشرماني،( 4)

 .8، 7ص  م،2018والتوزيع، إربد، 

، نقلا  عن كتاب أحمد مرجع سابقحمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  ( 5)

م، ص 2007القراءة النسقية : سلطة البنية ووهم المحايثة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، يوسف، 

120. 

عبد الدايم، عبد الرحمان، النسق الثقافي في الكناية، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي  (6)

 .13م، ص2011وزو، الجزائر، 
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 .(1)وقيمته بعلاقته ببقية العناصر"وكل عنصر في النسق يرتبط وجوده  داخلي ينظمه،

علمية، في أنه عابر للعلوم نجده يوظف في مختلف المجالات الكما نستنتج "

 .(2)"الفلسفة، وعلم الاجتماع، واللغة، والنقدالرياضيات، والمنطق، و

سنجد أن النقد  ،معناه الخاص في النقد الثقافي إلى، لنسقلمعنى العام الوإذا ماغادرنا "

ولكنه اتجه به وجهة  ،الثقافي استثمر ذلك المفهوم العام )اللساني والأدبي( للنسق

أخرى غير الوجهة المعروفة. فالنسق في النقد الثقافي هو )نسق ثقافي(، لا يتمثل في 

نظامه الذي يشترك فيه مع أبناء جنسه، إنما يتمثل في تركيبه النص الأدبي و اللغة ولا

 .(3)"لاته الثقافيةحموي يتمثل في مضمون النص الثقافي وهو نسق دلال

 ، يؤديالواسعيمكن أن نعرفه بأنه تمظهر ثقافي ينسرب عبر النصوص بمفهومها 

ره ك أثلمجتمع ما، ويتر وخارج حدود الوعي في العقل الجمعي تأثيرية كبيرة ةوظيف

 .في شخوص هذا المجتمع ا وأقوالا  وأفعالا سلوك 

ثقافية التي تتبع هو الكمون والتغلغل، وعليه، فإن القراءة ال في النسق الثقافيالأساس و

كفاءة معرفية تمتلك القدرة على تفتيق  –كما يشير يوسف عليمات -الأنساق تتطل ب

مهمة النقد " ، تصبح معها(4)داخل عوالم النصائن الثقافية والأبعاد المعرفية الكم

اية الذاتية والمجتمعية إنها مسعى لإعادة ترتيب الوعي والدر .الثقافي كبيرة وشائكة

النقد الثقافي ممارسة مرهونة بالوعي، أو فلنقل أنهما ، على اعتبار أن "(5)"والقومية

 .(6)يشد ان من أزر واحدهما الآخر"

  

                                        

 431، ص مرجع سابقنعيمة بولكعيبلات، النسق المضمر في نوادر جحا،  (1)

 .430ص  ،المرجع السابق (2)

 .93، 92ص  مرجع سابق،حمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  (3)

انظر:عليمات، يوسف، جماليات التحليل الثقافي : الشعر الجاهلي نموذجا، المؤسسة العربية  (4)

 .15م، ص 2004للدراسات والنشر، بيروت، 

الموسوي، محسن جاسم، النظرية والنقد الثقافي: الكتابة العربية عالم متغير، واقعها، سياقاتها،  (5)

 .196ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص م، الم2005، 1وبناها الشعورية، ط

 .196، 195، ص المرجع السابق (6)
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يتم عبر توفر مجموعة " ، وهو(1)"قضية مركزية في النقد الثقافي الثقافي يشك ل النسق"

من العوامل تساعد على إنتاجه، ويكون عبر العلاقة التي تربط كل عملي ة بأخرى 

التي تتحكم في وبشكل إنتقائي ومتواصل في شكل نمط واحد. والخاصية الأساسية 

.. فمفهومه يتحدد عبر نسقتلخص في الوظيفة التي يؤديها كل نظرية الأنساق ت

عملياته ووظيفته الداخلية وعلاقته ببقية الأنسان الأخرى، حيث يتمي ز بالتطور 

والتوازن الداخلي. كما أن كل نسق رئيس ينقسم إلى مجموعة أنساق فرعية تكون 

الداخلي الذي يحقق التوازن والتطور المتواصل. كامل لعلاقة بينهم قائمة على التا

ومعنى ذلك أن كل نسق يقوم على مبدأ النمط، الواحد والمتغي ر الذي يملك قدرة على 

داخلي. فالنسق الاجتماعي مثلا  بالوظيفة التي يقوم بها وفق نظامالتطو ر، ويحدد 

سق الثقافي، ...إلخ، وكل ، والنيتشك ل من مجموعة أنساق فرعية: النسق الأيدويولوجي

نسق يعمل على تحقيق وظيفة معينة، تحقق له التوازن الداخلي وحقيقة وجوده مرتبطة 

بعلاقته بتبعية الأنساق الفرعية الأخرى . وهذه الأنساق الفرعية تتفاعل داخل النسق 

 .(2)العام"

تشك ل النسق الجديد لابد  له من عملية انحلال لأنساق أخرى لها حضورها المضمر 

والفاعل على مستوى الثقافة، أو اندماج مجموعة من الأنساق لتخرج بصورة نسقي ة 

مغايرة أو متداخلة. فعملية الانحلال تلك، لا تحتمل حدود ا فاصلة بين الأنساق، 

فالنسق من الأنساق، "العلائق مع غيرها ة من فالأنساق ليست مجردة بل تحكمها شبك

ل نسق في العادة إلى أنساق يكون متداخلا  ومتفاعلا  مع غيره من الأنساق، ويتفرع ك

؛ ولذا النسق الفرعي هو جزء من نسق كلي، وهو بدوره نسق فرعي من (3)"فرعية

النسق ذلك نسق كلي آخر، وقد تتداخل الأنساق معا وتتقاطع في جوانب معينة، فليس 

المعطى المنفصل واضح المعالم ذو الحدود القارة المحددة، بحكم أن تشك ل النسق هو 

 نتاج عملية تفاعلية بين مكونات عدة.

  

                                        

 .293، 292ص  مرجع سابق الخليل، سمير، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، (1)

 .431، ص  مرجع سابقنعيمة بولكعيبلات، النسق المضمر في نوادر جحا،  (2)

 حمداوي، جميل، نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة )نظرية الأنساق المتعددة(، دار الألوكة للنشر، ((3

 .4م، ص 2016، الرياض
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 القصيرةيست بالنسق لا يتشك ل بشك مفاجئ، وإنما يتخل ق عبر مد ة زمني ة لفبالتالي، و

كل وك، ففي الخطابات والسلحتى يتحقق له شرط رسوخه وفاعليته الموج هة المؤث رة 

داد لامتنسق لابد  له من بيئة مناسبة وشروط تاريخية وثقافية تمنحه القدرة على ا

 .لغل على المستوى الفكري والمسلكيوالتغ

 قافي عربي ا:ثالنقد ال.3

 مظاهر الدراسات الثقافية في النقد العربي: -أ

التسعينيات من القرن العشرين، نجد من وفيما تعود نشأة النقد الثقافي عند الغرب إلى 

من يعود بالنقد الثقافي عند   -كما هو عند الدكتور ناصر الحجيلان -الدارسين العرب

العرب إلى أطروحة حسن شامي للدكتوراه، في الستينيات من القرن نفسه، على أن ما 

ع ورد عند شامي من مفاهيم، من مثل: )النسق(، و)السلوك الثقافي(، و)القنا

، هي مفاهيم ثقافية عامة، وليست -استند عليها الدكتور الحجيلان في رأيه  -الخارجي(

 .(1)من أدوات النقد الثقافي ومن مصطلحاته الخاصة

ك لا كن ذلليبي ن أن النقد الثقافي مولود  غربي بحت، ليست له مرجعيات عربية،  وهذا

ناك . فههذا الإطار نهائي ا يعني غياب كافة أشكال النقد، التي يمكن أن تندرج في

ن يع أطروحات ثقافية فردية عرفها النقد العربي تتصل بالوعي الثقافي، مما نستط

 .نطلق عليها مسم ى دراسات ثقافية

التي  (الثقافة)أن لفظة إلى  أولا  الإشارةيجدر وقبل الوقوف على هذه الدراسات، 

الكردي أن محمد مع نظيرتها الغربية، إذ يرى قد ارتبطت ا، العربي قديم  النقدعرفها 

ما قبل الإصطلاحية تختص بصناعة الرماح، وإذن فهي بمعنى  ،(الثقافة)لفظة 

)إعداد  الإعداد، ومن ثم فهي تتشابه مع لفظة )فكتلورة( الغربية التي تعني الزراعة أي

إعداد الأرض معناها الأولي الزراعة، والتي هي فلفظة )فكتلورة( الغربية . (2)(الحقل

 الإنتاج يمر  )الإنتاج العقلي(، و ، تبلورت فيما بعد مشيرة إلى حالة)الحقل( والعناية به

  

                                        

 .65، 64،ص  ، مرجع سابقانظر: حمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي )1(

انظر: الكردي، محمد، ندوة النقد الثقافي، مجلة النقد الأدبي " فصول"، الهيئة المصرية العامة  (2)

 .108م،ص 2004شتاء و ربيع  /13العدد القاهرة، للكتاب، 
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بمرحلتين بحسب عالم الاجتماع الألماني )نوربيرت الياس(: الثقافة بوصفها صيرورة 

قامت المناهج قد ، و(حضارة)متدفقة، ثم بعد أن تتعي ن هذه الصيرورة تتأسس لتصبح 

كل أنواع السلوك، ومن  فيما بعد الأنثروبولوجية بعملية تعميم لمصطلح الثقافة ليشمل

أضافت لمفهوم الثقافة ما يحد د على نحو ضمني سلوك و فكر  ثم البنيوية الفرنسية التي

 .(1) الإنسان

كان  العربي أن نقد الشعر الذي رأى ،أحمد درويش الوقوف على رأييجدر كذلك و

 صل عنها مع بداية عصر السكاكيفوضعف عندما ان ، بالثقافةا عندما كان متصلا قوي 

النقد وجعلوه يدور حول التشبيه، ويعطي م( والبلاغيين الذين اختزلوا 1160-1229)

فهو يحدد في مقدمة كتابه حول الشعراء( لابن سلام الجمحي، مثالا كتاب )طبقات ف

، بل يتخذ هذه لهمواصفات من يستطيع ممارسة النقد، ونوع الثقافة الضرورية 

لغة التحديدات منطلق ا للهجوم على ابن اسحق، فهو يأخذ عليه عدم معرفته بالفرق بين 

، (2)ا لعاد وثمودفكيف له أن ينسب أشعار  ،الجنوب ولغة الشمال وزمن التوح د بينها

الفنون الجميلة، وأشدهم  فهو من أكثر الناس ثقافة في ، آخر الجرجانيويعطي مثالا  

بعلوم  مالقدماء أنفسهم فر قوا جيدأ بين الفكر والصحة والجمال، فالناقد مسل .معرفة

ا أو حتى نفسي ا وت تفسير النص تفسير ا اجتماعي ، فمحاولاالمحظورالعصر. وهنا يأتي 

التركيز عليها( افقد ال في الاهتمام بالعلوم الأخرى وبوصفه صدى لحياة صاحبه )الإيغ

 .(3)النص حماته القريبين وفتح المجال ليدخل من ليس مؤهلا طبقا لمبدأ الصحة

 فية،تحت مفهوم الدراسات الثقا نظويمن إشارات لا ت ما ورد عند الكردي ودرويش

ة بشكل لثقافؤكد اتصال النقد العربي بالن ، ننقلهاإذ ما هي سوى إشارات ثقافية جزئية

أن   تعدولافهي  ،بالمفهوم الغربي الدراسات الثقافية العربيةأما  أو بآخر ليس إلا .

 ا مع رخ لهأنها قديمة ي ؤ الدارسين بعضيرى  -تكون دراسات فردية، كما أ شير سابق ا

  

                                        

 .108،ص  المرجع السابقانظر:  (1)

فصول"، الهيئة المصرية العامة درويش، أحمد، ندوة النقد الثقافي، مجلة النقد الأدبي "  :انظر (2)

 .112م، 2004شتاء وربيع  /13العدد القاهرة، للكتاب، 

 .113،ص مرجع سابقانظر: دياب، محمد حافظ، ندوة النقد الثقافي،  (3)
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م(، الذي كتب عن أنثروبولوجيا الديانات 1048-973أبي الريحان البيروتي )

لا ترقى إلى أن ت شك ل  ، في الواقع،لكنها ،(1)والشعوب والثقافات في الشرق الأوسط

مدارس نقدية ثقافية، أو أن تندرج في تخصص مستقل، كالحال في الغرب، فقد غابت 

 عن النقد العربي  مثل هذه الدراسات الثقافية المنتظمة المستندة إلى الفلسفة.

لى عهرت التي ظ ،الفردية قد عرف النقد العربي العديد من هذه الدراسات الثقافيةلف

مالك بن نبي دراسة ، على سبيل التمثيلهامنو ،ية مختلفة ومتقطعةفترات زمن

 "مشكلات الحضارة: القضايا الكبرى".

دراسة بن نبي السابقة قضايا حضارية وإنسانية كانت محور ا وأساس ا مهم ا في تعالج 

 ،الدراسات الثقافية االدراسات الثقافية العربية، فهي تقف على موضوعات اهتمت به

يقي للكولونيالية أو أدب ما بعد حق وحتى النقد الثقافي المنبثق عنها فيما بعد، فهي تمثيل 

 ،القوى العظمى ةللثورة على الواقع وسيطر الاستعمار، وهي من جهة أخرى تحفيز 

بالشكل الذي يذكرنا بصراع طبقة  ،لإرادة الشعوب والطبقات المضطهدة وانتصار 

طبقة البرجوازية في أوروبا، وهي من ناحية أخرى شكل من العمال )البوليتاريا( وال

 .(2)أشكال الانتصار للمهمش والمقصي

والخلاصة، يرى مالك بن نبي، في محاولته تلك أن أزمة المسلم هي أزمة حضارته، 

وأنه إذا لم يستدرك نقصه طبق ا للنص القرآني ستتحول عنه رياح الحضارة ، وخلص 

ن تخل ف حضاري السبب في تأخر نهضة العالم الإسلامي تكمإلى نتيجة مفادها أن 

 .(3)، يسميهما: عامل الاستعمار، وعامل قابلية الاستثماريتشك ل عبر عاملين

ف التي تق"مشكلات الحضارة: القضايا الكبرى"،  هشام شرابي دراسة كذلك منهاو

الوعي  يقف على مسألة غيابذات مساس مباشر بالدرس الثقافي، إذ قضايا  على

بوية والألأبوي ة )والانقياد والتقبل والتعايش الثقافي للحضارة العربية ا ،العربي

  –يلنفساعلى الصعيد  يرى هشام شرابي في هذه المسألة تخلف ا يتخذ المستحدثة(، و

  

                                        

 .28، ص مرجع سابقالنقد الثقافي،  -انظر: الخليل، سمير، فضاءات )1(

مشكلات الحضارة: القضايا الكبرى، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، بن نبي، مالك، اانظر:  (2)

 .198 -29م، 1991، 1دمشق، ط

الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد الكولونيالية، الجمعية الأردنية  النجار، مصلح، وقائع مؤتمر( 3)

 17، 16، 15م ، ص 2007، 1للبحث العلمي، والدار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط
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تمي زها عن بعضها  ،الاجتماعي، وعلى مستوى النظرية والممارسة أشكالا عد ة

صفتي: اللاعقلانية والعجز. لاعقلانية التدبير والممارسة وعجز التوصل إلى الأهداف 

التي نتطلع إليها، ولا ينفع في معالجة هذه التخلف كشف الوقوف على أسبابه، وإنما 

)البطركية( المستحدث:  المعالجة تكون في الوعي والخروج من سلطة النظام الأبوي

كبرى )المجتمع، الدولة، والاقتصاد( أم بنى صغرى )العائلة أو الشخصية سواء بنى 

الفردية(، المنبثق من النظام الأبوي )الذكوري( التقليدي أو القديم وحجر الزاوية فيه 

استعباد المرأة، فجر اء التغيير الكبير الذي أحدثه الاصطدام بالحضارة الغربية في 

ر متمازج من النظام القديم والحديث لم يؤد إلى المجتمع العربي قام نظام خليط غي

استبدال القديم ولا نبذ الحديث، بل تحديث القديم دون تغيير جذري انبثق عنه نظام 

أبوي مستحدث يتجلى في نظام السلطة باختلاف مستوياتها من سلطة العائلة إلى 

الخطابات  الدولة، ويتجلى كذلك في النظام الذهني أو النفسي الذي يحكم  أنماط

والممارسات الفردية والجماعية )العقلية السائدة(. تكمن في هذا النظام المستحدث حالة 

من الخلل الاجتماعي والحضاري، الخروج منه يتطلب تحول ذاتي داخل الفرد 

والمجتمع مع ا، وهو ما يسعى له الشرابي، إذ يسعى لزيادة الوعي لدى القارئ العربي 

اري المجدي معه الذي يبتعد عن الفكر الخطابي وتكشف من خلال التواصل الحو

الواقع، والذي يرد كتابه الموسوم "النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي" أحد 

 .(1)هذا التواصل صور

مصير هذا المجتمع يتوقف على مقدرته في التغل ب على نظامه الأبوي فهو يرى أن "

لا تؤدي إلى  ،هالتبعية، عند .(2)بمجتمع حديث")والأبوي المستحدث( واستبداله 

بل ما جرى أن النظام الذكوري العربي التسلطي لمدة مائة عام لم يجر  ،الحداثة

 هو  بل ترسخ بشكل جديد مزيف حمل مفهوم التحديث لكنه ليس تحديثا قط. ،تغييره

  

                                        

انظر: شرابي، هشام، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، دار نشر جامعة إكسفورد،  (1)

، 14ص  م،1992، 1، ترجمة: محمود شريح، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1988

15 ،16 ،21. 

 .15،ص  المرجع السابقانظر:  (2)
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تشك ل غير مستقر مليء بالتناقضات والنزاعات ويمزقه الحنين إلى  عبارة عن

 الماضي يعاني ضروب شت ى من التخلف والتبعي ة، لا هو عصري ولا هو تقليدي.

دون إزاحة الأب رمز ا وسلطة ، وتحرير المرأة قولا  والحل لتلك المشكلة لا تتحقق

 .(1)وفعلا

مجموعة من على  هفي لعلي الوردي، الذي يأخذ كتاب )أسطورة الأدب الرفيع( هناكو

أو ما يطلق عليه مسم ى )الأدب الرفيع(، ، الأدباء تمسكهم بالتقاليد الأدبية القديمة

، وقلة اهتمامهم بما يحدث في هذا العصر أي أدب يخرج على هذه التقاليدورفضهم 

على  -يستند علي الوردي  ، وفي هذا الكتاب(2)من انقلاب اجتماعي وفكري عقيم 

 يتوافق ما ورد فيها معللدكتور عبد الرزاق محي الدين، والتي  مجموعة من المقالات

ورأوا في مقالاته  ،رأي مجموعة من الأدباء الذين وجهوا اللوم الكبير لعلي الوردي

ل رأوا أنه من ب ،ا للأدب بجملتهوتشويه  ،حملات على الأدب والآداب واللغة واللغوين

 ،ا بالأدب وفنونهدامه ليس عارف ما لا يحق له الخوض فيه  ء،أنصار الأدب الواطى

 .(3)وغير متخصص فيه أو متمكن بدقائقه

 ،ب النخبةأدبالدراسات الثقافية  في ي سم ىتحت مظلة ما  كتاب الوردي يندرجيمكن أن 

 الذي يتصل الهامشفما يدعوا إليه الوردي هو من قبيل  والهامش،أو بالمركز 

ن تفقويله محي الدين ومن  تم الوقوف عليها، في حين ما يدعوبموضوعات مهملة لا ي

 .النخبة أدب معه في الرأي هو أدب المركز أو

لفكر ات إشكاليا" في كتابه محاولة محمد الجابريالأخرى ومن المحاولات الثقافية 

رب العربي تخص وضع العيعالج إشكاليات تتصل بالفكر العربي المعاصر"، وفيها 

من  في علاقتهم بالماضي العربي والحاضر الغربي، تلك العلاقة التي خلقت حالة

 ،والاجتماعي ،والسياسي ،طبعت الواقع العربي على الصعيد الفكري ،الانشطار

  زمةوأ ،الأصالة والمعاصرة :ت بمفاهيم وأفكار وآراء من مثلوتجل  ،والاقتصادي

  

                                        

 .22. 17، ص  المرجع السابق (1)

 7م، ص 1994، 2الوردي، علي، أسطورة الأدب الرفيع، دار كوفان للنشر، لندن، ط (2)

 .25، 21، 18، 17،  ص، مرجع سابقانظر: الوردي، علي، أسطورة الأدب الرفيع(3)
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العلاقة بين العرب والغرب والنهضة العربية ومعيقاتها، والإبداع، والوحدة والتقدم، 

الغزو الإعلامي والثقافي الغربي، و تصادمها مع العصر الحاضر،ا، والروحية وتقني 

 .(1)سؤال الهويةو

افي عرف الأدب العربي دراسات وآراء نقدية ذات مساس مباشر بالدرس الثق وإذن،

من  ااهز  لكنها ليست إرهاصات لنقد ثقافي عربي بالمفهوم الذي ورد إلينا جالعربي، 

ت اساأن تشك ل در الغرب، حال كثير من المناهج النقدية الأخرى، ولا ترتقي كذلك

التي  ،يةالغرب ثقافية مرجعي ة كما هي الحال في الدراسات الثقافية العامة والخاصة

 .مهد ت لنشوء النقد الثقافي

 

 :وإشكاليات التطبيق اعربي الغربي الثقافي  النقد استقبال -ب

ية ة النقدلساحا، وجد النقد الثقافي سبيلا  إلى المناهج النقدية الغربية كحال كثير  من

 وحركة نقدية نشطة إزاءه. ، مخلف ا جدلا  واسع ا فيها،العربية

فإذا ما غادرنا ساحة النشأة الغربية للنقد الثقافي، لنستكشف حضوره في ساحة التقبل 

ا عن نظرائه ، لم يختلف كثير اا غربي ا نقدي الثقافي بوصفه نشاط  العربي، سنجد أن النقد 

من المناهج النقدية الغربية التي وفدت إلى المحيط العربي، فأثارت ردود أفعال 

 من خلال تتبعف ؛ورفض وإحجام -بوجهه التنظيري أو التطبيقي -لمتباينة، ما بين تقب

على ذلك التباين في الوقوف النقد الثقافي في نتاج النقاد والباحثين العرب أمكن  تجليات

 ،لعله من المتعذر رصد بوادر عدم التقبل المتمثلة بالرفض أو الإحجاملكن التقبل، و

التنظير في هذا المنهج النقدي أو تطبيقه ، من ا في العزوف عن تمثلت كثير  على أنها

، لذا يغدو رصدها رها، إلا ما نددون أن يتخذ هذا العزوف صورة معلنة أو مصرح ب

بإمكاننا  مماغير موضوعي، بخلاف إسهامات التقبل المعلنة والمنشورة والمطبوعة 

 .(2)رصدها بصورة أكثر موضوعية

  

                                        

المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : الجابري، محمد، إشكاليات الفكر العربي رانظ(1)

 .102، 72، 10، 9م، ص1990، 2ط

 .82، 61ص  ، مرجع سابقحمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  (2)
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لساحة اإلى  وهنقلو النقد الثقافي تقبلوا الناقد الغذامي من أوائل النقاد العرب الذين يعد

 راءة في: قيالنقد الثقافمنه كتابه "ضوذلك بمشروعه الذي تالعربية تنظير ا وتطبيق ا، 

 قاد والباحثينمن الن الطريق لغيره بذلك ام، ممهد 2000عام  ،"الأنساق الثقافية العربية

 .ليخوضوا غمار هذا التيار النقدي الجديد

تمهيد  -)النقد الثقافي "ومن جهود التقبل العربي الأخرى، ترجمة كتاب آرثر ايزابرجر

النتاجات النظرية والتطبيقية التي تحسب  أما. 2003مبدئي للمفاهيم الرئيسة( عام 

جهد الدكتور يوسف عليمات في كتابيه )جماليات التحليل  فهناك ،على النقد الثقافي

قراءة ثقافية في  –م، و)النسق الثقافي 2004عام  9-الشعر الجاهلي أنموذجا -الثقافي

م ، وإسهامات  نادر كاظم في كتابيه ) 2009أنساق الشعر العربي القديم( عام 

 إبراهيم في بد اللهإسهامات عم ، و2006م و )الهوية والسرد(2004تمثيلات الآخر(

الأخرى جهد الناقد ، ومن إسهامات التقبل العربية م2004كتابه )المطابقة والاختلاف( 

ن مساهمة ميجاوم، 2005النظرية والنقد الثقافي( محسن الموسوي في كتابه )

كذلك كتاب م، و2007ا) دليل الناقد الأدبي( في كتابهمالرويلي، وسعد البازعي 

مساهمة حفناوي  م، وهناك2006افي( للدكتور عبد القادر الرباعي )تحولات النقد الثق

م، و)مسارات النقد 2007لمقارن( مدخل في نظرية النقد الثقافي ابعلي في كتابيه )

م، وهناك 2009مدارات ما بعد الحداثة في ترويض النص و تقويض الخطاب( و

العربي المعاصر(  الفكروين النظرية في الفكر الإسلامي وإسهام ناظم عودة ) تك

كما في كتاب )تمثيلات الآخرفي  إسهامات تطبيقية تناولت جزئية )الآخر(م، و2009

( -نقد ثقافي -دب قبل الإسلام( لفاطمة المزروعي، و)صورة الآخر في شعر المتنبيأ

 .الكثيروغيرها  ،(1)مد خبازحم لم2009

تمثل كما يرى سمير الخليل، ي، الجهد العربي المبذول في دراسة اتجاه النقد الثقافيو

بين معطيات الماركسية الجديدة والمادية الثقافية  في محاولة بعض الدارسين الدمج

 .(2)منطلقين من نقاط الالتقاء بينها التاريخانية الجديدةو

  

                                        

 75 -67، صمرجع السابقالانظر:  (1)

 .29، ص  مرجع سابقالنقد الثقافي،  -الخليل، سمير، فضاءات )2(
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يرى مصلح النجار أن  العالم العربي قد عرف عدد ا  كبير ا من محاولات النقد في حين 

ما بعد الكولونيالية، انطلق بعضها من خلفيات معرفية وثقافية، هي  الثقافي في مرحلة

ابنة الكولونيالية، وانطلق بعضها الآخر من خلفيات معرفية وثقافية، هي وليدة الفعل 

 .(1)أو رد ة الفعل في مرحلة العلمنة بالذات"

التاريخي  الواقع مارس الخطاب العربي النقد الثقافي من منطلقات متعددة: فيو

لية الأنا دجوالمقاوم،  الكولونيالي والوطنياتيوالحداثي وما بعد الحداثي، والموسوعي، 

الأنثربولوجي والإثني، والثوري والنضالي، والآخر، والهوياتي والمختلف، و

 .(2)الإعلامعلق بالسياسة والثقافة والفنون ووكل ما يت والأسطوري، والثقافي،

كانت له أسبابه " -على حد تعبير محسن الموسوي -االثقافي عربي الاهتمام بالنقد هذا و

في معترك النقد عبدالله إبراهيم أن دخول النقد الثقاإذ يرى  ،(3)"وبواعثه وانشغالاته

جدل فكري عميق في الأوساط الثقافية العربية منذ أكثر من عقدين العربي هو نتاج "

التفكير المناسبة، التي بها نستطيع تحليل أدبنا وفكرنا، حول المناهج النقدية، وطرائق 

الفكرية والأدبية ... وقد تشك ل تراثنا بجوانبه الدينية و وكل المنظومة الثقافية التي

أفضى الجدل إلى ظهور نوع من التحرر في نمط العلاقة بالماضي، وهو مطلب لا 

 .(4)" ذه القضية المعق دةكرون شغلتهم همفنقد بدونه. وقد أسهم فيه نقاد و يقوم

ت بمحاولا تصلت، وإشكاليات التطبيق التي اسابق ا م شار إليهفي إطار التقبل العربي الو

 في و ،الجهود النقدية الثقافيةهذه لمجموعة من  تالي ا سنعرضالدارسين العرب، 

  

                                        

ص مرجع سابق، الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد الكولونيالية،  النجار، مصلح، وقائع مؤتمر( 1)

5. 

حفناوي استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر: دراسة نقدية مقارنة،  بعلي،( 2)

 .10ص ، م2017دروب ثقافية للنشر والتوزيع، عمان،

، مرجع سابقانظر: الموسوي، محسن جاسم، النظرية والنقد الثقافي : الكتابة العربية عالم متغير،  (3)

 .10ص

إبراهيم، عبدالله، النقد الثقافي: مطارحات في النظرية والمنهج و التطبيق، مجلة آفاق، المغرب،  (4)

 .79م، ص 2002/ إبريل /  1، منشورات 67العدد 
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 ،لتفصيلمن ا بشيء  هتوقف عندني سذوال، مشروع النقد الثقافي عند الغذاميمقدمتها 

 .أخرى حيةمن نا ة، ولكونه يمثل مشروع ا متكاملا ،لأسبقيته في هذا المضمار من ناحي

ى ، علا من خلال مجموعة من الأعمال والدراساتفقد بدأ هذا النشاط الجديد عربي 

قراءة في  النقد الثقافي:" ـرأسها كتاب الناقد السعودي عبدالله الغذامي الموسوم ب

 ،ثقافيلنقد الاول التي تتنا ،، والتي تكاد جل  الدراسات العربية"الثقافية العربية الأنساق

 فية.لثقااأهميته في القراءة ا وإحالة، مما يعزز مركزيته ونقد  وتقف عنده تحليلا 

 هبق كتابني سفرغم أن اتصال عبد الله الغذامي بالنقد الثقافي، هو اتصال له امتداد زم

، تابهذا الكل بقةقافي(، يمكن أن يلمسه المتتبع في كثير من أعماله السا)النقد الث الشهير

 هتابلم ترتق  إلى مستوى المشروع المتكامل، الذي تضمنه ك هذه المحاولات ولكن

 ."النقد الثقافي"

والغذامي في سبيل التنظير لمشروعه قام بنقلات على صعيد المصطلح والوظيفة 

أساسيات اصطلاحية هي:  تضمنت ست الاصطلاحية عندهومفهوم النسق، فالنقلة 

عناصر الرسالة، التي أضاف لها العنصر النسقي عنصر ا سابع ا، والدلالة النسقية التي 

أضيفت للدلالة الصريحة والضمنية، والجملة الثقافية للكشف النسقي، والمجاز الكلي، 

في مفهوم النسق، حيث خرج به عن . ونقلة والتورية الثقافية، والمؤلف المزدوج

مفهوم النظام، وجعل له شروطا . ونقلة في الوظيفة، وتتلخص في الانتقال من نقد 

 .(1)النصوص لنقد الأنساق

بمنظومة مصطلحية ومفاهيمية وإجرائية بديلة عن تلك التي " الغذامي قد جاءـق

والتورية الثقافية بديلا عن المجاز ارتبطت بالنقد الأدبي، من جملتها: المجاز الكلي 

البلاغي والتورية البلاغية، والجملة الثقافية رديفا للجملتين النحوية والأدبية، ونقد 

نظري ونقدي مختلف نوعيا ا لوعي الأنساق بدلا من نقد النصوص، تأسيس 

 .(2)"وإجرائيا

  

                                        

انظر: حمادي، إسماعيل خلباص، وحسين، إحسان ناصر، النقد الثقافي : مفهومه، منهجه، ( 1)

 .16 -13، ص من مرجع سابقإجراءاته، 

الأنساق المضمرة في رواية قواعد العشق الأربعون )رواية عن جلال الرومي(  صي اد،عادل، (2)

 ، ص أ.مرجع سابق ،ليف شاقانلإ
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الثقافي تبعها نقلة على المستوى النقلة المصطلحية التي قام بها المشتغلون على النقد 

الإجرائي خدمت القراءة الثقافية وتجاوزت بها الإطار التنظيري إلى الممارسة 

والفاعلية التحليلية الكشفي ة. فالمجاز والتورية في النقد الثقافي يردان بمفهوم جديد، إذ 

تها إلى مجال القيمة الثقافية في المجاز الثقافي هي الحقيقية، والتورية توسعت مجالا

 .(1)المضمرات والمخفيات، ون قلت وظيفتها من البلاغية المباشرة إلى الثقافية المتحررة

 لدور فاعلية النظام الرسمي العربي في مثالا  "النقد الثقافي" في كتابهيقدم الغذامي 

 ،ودمنة(احتفى بكتاب )كليلة ، من هنا، فقد وصاية على ذائقة الإنسان العربي ممارسة

ما بسبب ما شاع فيه م ،قصى كتاب )ألف ليلة وليلة(ناسب الأعراف الرسمية، وأ  لأنه ي 

النقد الثقافي كبديل  الغذامي يطرح -أي كتاب النقد الثقافي -وفيه .(2)مهمشهو شعبي و

 للنقد الأدبي .

سيلحظ أن الغذامي  ،"نقد ثقافي أم نقد أدبيو" "،من يقرأ كتاب ي  "النقد الثقافيلعل  ف

ا بديلا  للنقد الجمالي الذي رأى فيه أنه لم يعد صالح ا، يطرح هذا المشروع مشروع 

، كما هي قد خلق ردات فعل مختلفة تناوبت بين التأييد والمعارضة ،بلا شك ،وهذا

منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن قادت دعوات إلى الحال في كل جديد. فـ "

وهو الذي ساد منذ  ،ن فريقين: أحدهما يتمسك بالنقد الأدبي الجماليتفاعلات حادة بي

أن ع رف الأدب، وآخر يطرح فكرة ضرورة الاهتمام بنقد الثقافة وكل تشعباتها، وقد 

وهي دعوة  (3)نادى بموت الأدب، بعد أن أعلن قبلا  موت المؤلف وموت النص" 

مع ما جاء عند الدارسين الغربيين   -االغذامي تحديد  –توافق فيها دعاتها من العرب 

 .(4)مثل )استهوب( و )تيري إيغلتون(

  

                                        

 .72 -67، صمرجع سابقالغذامي، عبدالله، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق العربية،  انظر: (1)

 32، ص  مرجع سابقالنقد الثقافي،  -انظر: الخليل، سمير، فضاءات )2(

 . 7م، ص 7200 ،1ط ،عمانالرباعي، عبد القادر، تحولات النقد الثقافي، دار جرير، (3)

انظر: بوحالة، طارق، نظرية النقد الثقافي في الخطاب العربي المعاصر، مركز المنشورات  (4)

 .79العلمية في جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس، مليلة، الجزائر ، ص 
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لأخرى ات ارغم أهميتها وأسبقيتها، إلا أنها لا تخلو من الثغر ،محاولة الغذامي تلك

 المشتغلون في حقل النقد الثقافي على وجه التي تصد ى لها الدارسون العرب

طي اقتصاره في حديثه عن الأنساق على النسق الفحولي التسل   :أولاها ،الخصوص

 النخبوي في النص الشعري.

فقد أشار الغذامي لنسق فحولي نخبوي في النصوص الشعرية مع أن " النقد الثقافي 

يبتعد عن الانتقائية ولا يفاضل بين النخبوي والشعبوي، فهو يدرس كل خطاب بما أنه 

ا أو غير ذلك، ويقوم بتحليله لكشف ا شعبي ا أو كلام ر خطاب، بغض النظرعن كونه شع

 .(1)أنظمته العقلية وغير العقلية بتعقيداتها وتعارضاتها "

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يأخذ ميجان الرويلي على فهم الغذامي للأنساق 

تقريبا  وتعريفها، أولا: محدودية الأمثلة وعدم دق ة بعضها، وانحصارها في الأدب

والشعر بشكل خاص، وثانيا: غياب المقارنة الثقافية، وهناك المأخذ الثالث: في مقدار 

ذي يدرجه تحت التعميمية وحصرها في الجانب السلبي، ويرى المأخذ الرابع، وال

 .(2)" أنه يحصر المشكلات في الثقافة العربية وهي ليست كذلكمسمى "مشكلة الكتاب

خالفه فيها يوسف عليمات هي ما  –حصره الأنساق في الجانب السلبيي أ –والأخيرة

)جماليات التحليل الثقافي: الشعر الجاهلي نموذجا( كذلك، الذي وقف فيه على في كتابه 

أنها رؤية جديدة ومغايرة في الآن نفسه، يقصد  –في حينها  –جماليات نسقي ة، ورأى

والجمالي ات، فعليمات يرى في استبعاد الدارسين للقيمة إمكانية إضمار النص للقبحي ات 

الجمالية في النص واتخاذها مجرد حيلة لإضمار القبيح لا يمكن أن تستقيم، فتموقع 

الأنساق الثقافية في إطار الشعرية يكون وظيفته قيمي ة لاكتشاف الجمالي واللاجمالي 

القادر الرباعي في تقديمه ، وهو ما أكده عبد (3)في فراغات النص من قبل المؤول

 لكتاب يوسف عليمات السابق، إذ يرى أن النقد الثقافي لا يدور حول عقدة الكشف عن 

  

                                        

 .18، ص مرجع سابقالبيل، د. فارس، الرواية الخليجية قراءة في الأنساق الثقافية،  (1)

الرويلي، ميجان، والبازعي، د. سعد، دليل النقاد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار انظر:  (2)

 .311، 310م، ص  2007البيضاء المغرب، 

، 16، ص مرجع سابقانظر: عليمات يوسف، جماليات التحليل الثقافي : الشعر الجاهلي نموذجا،  ((3

17. 
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قبحي ات الثقافة فقط، ورأى أن الدكتور عليمات قد تخل ص من هذه العقدة من خلال 

 نظره إلى عين الجمال في هذا الشعر بوقوفه على صراع الأضداد في المفارقة القيمي ة

، ، فالأصل(1)التي جمعت بين الصدام والتآلف بين هذه الأضداد داخل النص الشعري

يرمي إلى اكتشاف الأنساق المخبوءة داخل أن النقد الثقافي " كما يرى المرازيق،

النص والتي قد تكون ذات وظيفة جمالية وقبحي ة في آن، فلا يقتصر الوقوف على 

ولا على الوظيفة الجمالية فقط كما عند يوسف  ،الغذاميالقبحيات ووصفها كما فعل 

 .(2)عليمات" 

يرك ز  –حسب رأيهم  –إذن، ما جعل النقاد العرب يعارضون مشروع الغذامي أنه 

على  عيوب الخطاب الشعري والثقافي العربي الذي كر س في خطاباتنا وذواتنا 

تبني مجال الجماليات الثقافية، التشعرن والترهل، على حين توجه النقاد العرب إلى 

محاولين البحث داخل النصوص الأدبية عن الأنساق الثقافية في وظيفتها الجمالية، بدل 

البحث في عيوبها, ومث ل هذا النشاط باحثون من الأردن كعبد القادر الرباعي، ويوسف 

جماليات النقد ل قد جعل المرازيق عنوان كتابه )عليمات وأحمد المرازيق. ب

 .(3)الثقافي(

في الواقع لا يقلل هذا الأمر من جهد الغذامي ولا ينتقص من فهمه وهضمه 

 ه،اتجاهاترده و، ومع الاتساع الكبير لمادة النقد الثقافي، وتعدد موافالغذاميللموضوع، 

، فهو لأخرىامن جوانب هذا النقد ولا يعني ذلك إنكاره للجوانب قد عالج جانب ا هام ا 

 لم يتجاوز الحدودقد بنى مشروعه وفق معالجة خاصة هي حق لكل باحث، طالما 

 خاص   فهم  يمشروع الغذامإذ تشير إلى أن  ، وهذا ما تؤكده سحر حمزة ،الكلي ة العامة

، وليس شعريي كشفها في الخطاب اللمفاهيم غذامي ة أراد الغذام للنقد الثقافي، وقصر 

 ، نفسه ذاميبالضرورة أن يكون النقد الثقافي بمضمونه العام هكذا، وهذا ما يؤكده الغ

  

                                        

 .12، ص  السابقمرجع الانظر:  (1)

، ص مرجع سابقالمرازيق، أحمد جمال، رائية أبي النواس قراءه في تأويل الأنساق الثقافية،  (2)

238. 

، ص  ، مرجع سابقانظر: بوحالة، طارق، نظرية النقد الثقافي في الخطاب العربي المعاصر (3)

79. 
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ولفظة  ،من خلال إصراره على استعمال لفظة )نظريتنا( الخاصة ،بحسب سحر نفسها

حدث عن فهمه أو عبارة )المشروع الذي نزمع التصدي له(، حينما يت ،)مشروعنا(

 .(1)الخاص للنقد الثقافي

هناك إشكالات عامة تتصل بعملية التلقي ا عن مشروع الغذامي سالف الذكر، وبعيد 

بصيغة  يطرحها مصطفى الضبعالعربي للنقد الثقافي، ومن هذه الإشكالات تلك التي 

الثقافى العربي  النقد هل يمكن النظر للطرح العربي فى مجالمن مثل: تساؤلات 

هل مجتمعنا و بوصفه صيغة مغايرة للطرح العالمى وخاصة الغربى الأمريكى؟

ملك المجتمع العربي يوهل  ؟لتقبل الطرح الجديدالعربي مهيأ بدرجة من الدرجات 

بها المجتمع  زفي ضوء غياب القدرة على إنتاج الجديد التي يتمي  آليات الوعي بالإبداع

 آخر وهو هل الآليات النقدية العربية القديمة إشكالويتصل بهذا الإشكال  الغربي؟

أو لم يتحرك  ،قلية التلقي العربيعفي الوقت الذي لم تتطور فيه  ،اع والجديددالإب تلائم

وتجلياته تتطلب وعي ا بالمصطلح  -وهي تساؤلات، كما يشير الضبع فيه وعي التلقي؟

لعامل الزمن لتحقيق ما من شأنه الإجابة ، على الأقل، حتاجي والأمر ،في الفكر العالمي

 .(2)أو بعضها عليها

تكمن و ،النقدي الثقافي العربي تخص التطبيق أخرى هناك إشكالات إلى ذلكوإضافة 

ا مع وخصوص في وقوف الباحث أو الدارس حائر ا في الآلية المناسبة للقراءة الثقافية،

 يضت فيه عديد  الدراسات،، فهو وإن خ -إلى حد  ما –عربيا النقد الثقافي موضوعج د ة 

قد، يل والنمثل مرحلة متأخرة من مراحل التحلبعد حداثي، يما نقد إلا أنه على الأقل 

 .ا إلى حد ماولا يزال البحث فيه متواضع 

  

                                        

 79، ص  مرجع سابقانظر: حمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  (1)
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 .3، 2على موقع جامعة الفيوم، ص، PDFصيغة  ،2003ديسمبر26
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ليس فيها، ي ح رم الخروج عل أنماط معينةفالبحث في الأنساق ليست له حدود ثابتة أو 

 نفتحهناك تصنيف ثابت للأنساق وحضورها في النص، باعتبار أن التأويل النسقي ي

ر ك ل بأثة تتشكونها ديناميلويعود ذلك للطبيعة المتغيرة للأنساق،  على أكثر من قراءة،

من متغيرات عديدة ومتنوعة، على المستوى الاجتماعي والفكري والسياسي 

 ي ...إلخ، وتتحكم بها عوامل كثيرة.والاقتصاد

ات ممارسأن بعض ال، سحر حمزةها التي وقفت علي ،الأخرى من إشكاليات التطبيقو

 ،ربيهوم الغالمفبتحليلية تقترب إلى الدراسات الثقافية منها إلى النقد الأدبي كما قر  ال

الشعر  -فيفي كتابيه )جماليات التحليل الثقا ،مثلا   د يوسف عليماتجه لا تعد فهي 

قراءة ثقافية في أنساق الشعر  –النسق الثقافي م، و)2004عام  (-الجاهلي أنموذجا

راسات أقرب إلى حقل الدتراه من النقد الثقافي، بل  ،م2009العربي القديم( عام 

هوم ضم مفه عدم هناك إشكاليةو يشير إلى تبني التاريخانية الجديدة. لكونه، الثقافية

دلا بلناجزة في ا، ولعل في تحول الجهود إلى نقد مشاريع النقد الثقاالنقد الثقافي الغربي

و بي أمن ممارسة النقد الثقافي وتطبيقها على المضامين الثقافية في النقد العر

 عامةية اللدراسة الثقافقرب لالجانب التنظيري أو ممارسة أالاقتصار والاكتفاء على 

ى تمل علاش يالذو (، فجهد الموسوي في كتابه )النظرية والنقد الثقافيعلى ذلكدليل 

نهضوي النقد لل أقرب ،كاديميدعوات لتبني النقد الثقافي عند العرب في درسهم الأ

لى إثقافي( )يعود بلفظة هو فبمفهومه ما بعد البنيوي،  ،ثقافيالنقد ال منه إلى ثوريال

 ،مارسيهتبني هذا اللون من النقد حتى من مالتحفظ على من الإشكاليات و .العمومية

ل ي تناوفلما يراه فيه من توجه نحو الشمولية و ذلك ، كما عند عبد القادر الرباعي

 ى ذلكسحر حمزة في التدليل عل تستشهدو ،فنون ووسائل الثقافة وانصراف عن الأدب

ة الفتر ناذا ما استثنيإ -الثقافيتقبل العربي للنقد محدودية  وهناك. لرباعي نفسهبأقوال ل

نقد دة أهمها عامل الزمن، فالإلى عوامل ع - هابحسب –، ويعود ذلك-القليلة الماضية

 بي ا، إلى جانب تمر س الناقد الأدالثقافي لم يمض وقت طويل على ظهوره غربي 
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والممارسات نقد الفنون بالعربي بنقد النصوص الأدبية شعر ا ونثر ا، وعدم تمر سه 

أو ما يعرف بنقد  الموسيقى...إلخ(عبية والثقافية الأخرى )كالرسم والفنون الش

 .(1)الوسائل

عدم تجاوز الجهود العربية الممثلة في جهود الناقد عبدالله  الأخرى ومن الإشكاليات

صورة النقد الثقافي في أذهان النقاد  . فقد تأطرت(2)الغذامي في كتابه "النقد الثقافي"

رغم ما دار من سجالات، وليس بالضرورة  ،والعرب بفهم الغذامي ورؤيته ومشروعه

رغم أن النقد أخير ا و. في مضمونه العام هكذا حول مشروعهأن يكون النقد الثقافي 

نلمسه ا، شهدته السنوات الأخيرة وخاصة في الأوساط الأكاديمية الثقافي قد شهد رواج 

تقف على أعتاب النص الأدبي ولا  ، لكنهاطاريح الجامعيةفي الكثير من الرسائل والأ

 .(3)تغادره إلى النصوص الثقافية الأخرى

على فكرة الجانب الثقافي للنص أفلتت المسألة، بحيث  عندما جرى التركيز ،ولذا

اتيح وجدنا الغالبية يهتمون بحواشي ثقافية ويهملون مفاتيح النص الأساسية، تلك المف

فالسؤال الرئيس  ،ولذا ؛-وهذا بحد ذاته مث ل إشكالية -الكامنة بخصوصية النص الأدبي

ا ثقافيا؟ هل هو الذي نؤهله في عند أحمد درويش، من هو الناقد الذي سينقد النص نقد

النتيجة ، بل يرى فيه مشكلة كبرى و، كما يرى، مشكوك فيههذا أمر؟ وجامعاتنا

 .(4)مقاربة غير واقعية وغير صحيحة

ن إ ، إذسحر حمزة بما ذهبت إليه في نقدها لجهد يوسف عليمات الباحث لا يوافقو

ا  كبير اخلا  ا أن هناك تدوخصوص   ،إشارته للتاريخانية لا تنفي العلاقة بالنقد الثقافي

لتأسيس امن مصادره الرئيسة في التاريخانية الغذامي قد جعل و ووحدة مرجع، بينهما

 ينفي لا خيةللتاري هذا التبني، فهل نعد  مشروعه ليس من قبيل النقد الثقافي. لمشروعه

 ثقافي د اللنقهضم مفهوم ا أما رأيها حول عدم استثمار النقد الثقافي بمفهومه الخاص.

  

                                        

 .70، 69، 67، ص  مرجع سابقانظر: حمزة، سحر، جدلية الأنساق المضمرة في النقد الثقافي،  (1)

 . 3، 2، ص مرجع سابقالضبع، مصطفى، أسئلة النقد الثقافي، انظر:  (2)
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في لثقاا من ممارسة النقد تحول الجهود إلى نقد المشاريع الناجزة بدلا ، والغربي

يري، لتنظا، أو الاكتفاء بالجانب وتطبيقها على المضامين الثقافية في النقد العربي

ناجزة د ال، إذ في قل ة الجانب التطبيقي والتعليق على مشاريع النقفدقيق وفي مكانه

يل ل التمثالنقد الثقافي، ولعب الدارس المهتم، مما يلمسه لتنظيريللجانب اوالتوجه 

 ،(2017ربيع  99م، و2004شتاء وربيع  63بمجلة فصول المصرية في عدديها )

 نحسار اير ار التطبيق أمام التنظينحس كفيل بتأكيد ذلك، إذ والمخصصين للنقد الثقافي

ما عن أ. أو ربما أقل من ذلك %10 الـ نسبة في المجلتين كبير ا، بحيث لا يتجاوز

و سمة ية ه، الذي تؤيده سحر في كون التوجه للوسائل الثقافة غير الأدبتحفظ الرباعي

هذا  لعكسنقول: بافللغرب لا للعرب الذين يقصرون النقد الثقافي على الأدب والشعر، 

توجه  مانع منا الالثقافية، فميشك ل دافع ا لقبول النقد الثقافي واختباره على كل الوسائل 

 لى أن لاع، بيةفي حل كثير من الإشكاليات الثقافية العره النقاد لهذه الوسائل واستثمار

ونما بي ديكون الأمر إسقاط ا حرفي ا لمخرجات النقد الثقافي الغربي في النقد العر

 ينب مراعاة لخصوصية الثقافة العربية، فطبيعة التحولات والمركزيات تتفاوت

وظيفه، في ت لذا وجب هضم مفهوم النقد الثقافي، والفاعليةالمجتمعين العربي والغربي، 

ذ بل لهوأما محدودية التقمع مراعاة الخصوصية، وإلا سيتحول الأمر إلى إشكالية. 

ع م لعربيةا فيةالنوع من النقد ، فهو مما يتلاشى تدريجي ا، بدليل تزايد الدراسات الثقا

ن زوال بي ماقد الأد، وخوف النير النقد الثقافي بمفهوم الغذاميوأما تأط مرور الزمن.

عربي ثقافي الن التجربة أثبتت ميل النقد الأ -تشير حمزة نفسها كما -، فيتبي نالنقد الأدبي

من  -فيما أرى -، ولا ضيرتحليل الثقافي وعدم الخروج عليهاللنصوص الأدبية في ال

دبي، د الأالوسائل، فهذا مما لا يشك ل خطر ا على النقالوقوف عليها وعلى غيرها من 

 ىترالذي و ،ربقي ملحظها الأخي .دة النقدفالأمر لن يتجاوز التوسع في عملية النقد وما

ف على تقرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التي تختص بالنقد الثقافي، أن فيه 

 ،-ما يرى الباحثك -لموسةهذه مشكلة حقيقية مأعتاب النص الأدبي ولا تغادره، و

ذ بة من، ولكن بالعمل على تأسيس الطلبالتراجع عن هذه الدراساتوعلاجها لا يكون 

فيها  بما –مرحلة البكالوريوس على كل أنواع الممارسات التحليلية تنظير ا وتطبيق ا 

 بةلطلن للتطبيقي، وإشراك الأساتذة الجامعييامع التركيز على الجانب  ،-النقد الثقافي

 .ذات الصلةفي الأنشطة والمؤتمرات 

  



43 

 

ساس ات مذتصل به من إشكاليات ارسة النقد الثقافي عربي ا، وما ين ممفي الحقيقة، إ

 .شروعةإلى مجموعة من الآراء والتساؤلات الم يقود، على الدوام،بالوعي العربي، 

بالوعي، أو إذا ما كان النقد الثقافي ممارسة مرهونة "يتساءل فنجد محسن موسوي 

 .(1)"يشد  أحدهما الآخر، فأين نحن في المجتمع العربي من هذا الأمر

يرى صلاح قنصوة أن المهم هو البحث في الظروف الراهنة التي أوجدت النقد و

الثقافي، فليس مهما، بل ولن يفضي إلى فائدة البحث في جذور المصطلح و نشأته 

ل لماذا الآن يتعاظم تداول هذا العنوان؟ وتاريخه وأول من استخدمه، المهم هو التساؤ

ل البيئة ويرى أن ضعف سطوة المذاهب والنظريات الكبرى في النقد هو ما شك 

 .(2)المناسبة لظهور النقد الثقافي

على  ه،اهاتللنقد الثقافي بمختلف اتج ،اعربي  ،، أن هناك عملية تلقي جاد ةوالخلاصة

 عملية تلقي لطرح جديدأي من الطبيعي أن تقترن و مستوى التنظير والتطبيق،

لق خ، وفي لقيبمجموعة من الإشكالات، التي ي تأمل أن تسهم في إثراء تجربة الت

 أدوات إجرائية جديدة.

 

 أهمي ة القراءة الثقافي ة : -ت

ى قوف علوكانت أهمية القراءة الأدبية للنصوص تكمن في ما تتيحه للقارئ من ما إذا 

ة تنمي الشعري ة في النصوص، عدا ما توف ره له من متعة، وما تساهم فيه منمواطن 

فما أهمية  اع ،توسيع مداركه و قدرته على التخييل والإبدذائقته القرائية ورفد ثقافته و

 القراءة الثقافية؟

ة، شعري يرى كثير من المتحمسين للقراءة الثقافي ة، أنها ضرورية لفهم الأعمال ال

 لنسقالها على الشكل الذي انتهت إليه، فتقف سلوى بوزرورة على دور وكيفية تشك 

عربي الي في ضبط الأغراض الشعري ة وعلاقته بها، فالنظام الطبقي في المجتمع البدو

طبقة ويلة، القائم على طبقة الأسياد وفي مقدمها شيخ القبوالجاهلي، كما ترى مثلا ، 

 لقبلية يخ اشالموالي المتوسطة، وطبقة العبيد الأدنى منزلة، دفع الشعراء للتقرب إلى 

  

                                        

 .196ص ، مرجع سابقالموسوي، محسن جاسم، النظرية والنقد الثقافي،  )1(

 .110،ص مرجع سابقنصوة، صلاح، ندوة النقد الثقافي، قانظر: ( 2)



44 

 

لمنزلته الرفيعة بواسطة شعر المدح، فكتب الشعراء الشعر لأغراضهم الشخصية بعد 

على الشعر، وعدم الاستقرار  ما ترك أثرهمأن كان مخصص ا للدفاع عن القبيلة، 

لصحراوية جعلت من الطبيعي الاجتماعي والاقتصادي والنفسي الذي فرضته البيئة ا

الشاعر إلى صياغة الشعر على الشكل المألوف القائم على المطلع والمقدمة  أأن يلج

والتخلص والموضوع الرئيس والخاتمة، لكي يلمس كل الظروف المحيطة به، ويعبر 

نساق الثقافية التي يتحرك في مجالها، ولكون الشعر الجاهلي منبع الثقافة عن كل الأ

بالنسق الثقافي مطلبا ضروري ا، الجاهلية، يصبح معه فهم الحياة الجاهلية والإلمام 

 .(1)أساسا لفهم هذا الشعر وشكله و

وعن أثر الأنساق على الشعر وأغراضه في العصور التي تلت العصر الجاهلي، فقد 

في العصرالأموي أثر  في تحول الشعراء إلى مدح  ،كذلك ،للنسق الاقتصاديكان 

خلفاء بني أمية وولاتها، بينما كان لخصوصية المجتمع العباسي الحضري بمدنيته 

وانفتاحه، وامتزاج الثقافة العربية والأجنبية فيه، وطغيان سمات اجتماعية معينة في 

رستقراطي والشعبي، وما التخلي عن هذا العصر أثر في ظهور أنماط الشعر الا

المقدمة الطللي ة إلا شكل من أشكال الاستجابة للتطور في النسق الثقافي للمجتمع 

 .(2)الحضري

م ى فهو لا تقتصر أهمي ة القراءة الثقافية على فهم الشعر فحسب، بل تتجاوزه إل

 قامات.المنثري كالأشكال الأدبية النثرية، وتلك التي تجمع ما بين الشكل الشعري وال

هناك أبعاد نسقي ة تتحكم بنا وتؤثر في عملية استقبالنا يرى عبد الفتاح كيليطو أن 

في جمعها الشعر)عمود أخرجت المقامة بهذا الشكل، هي التي  ،ثقافيةللخطابات 

 .(3)مع النثر ، والذي يتوافق مع الذائقة العربية الرسمية،الفحولة، والذي يمثل المركز(

  

                                        

انظر: بوزرورة، سلوى، النسق الثقافي للأغراض الشعرية عند العرب، جامعة مولود معمري،  (1)

 .31-23م، ص 2011تيزي وزو، الجزائر، 

 .45 -40، 37ص المرجع السابق، انظر:  (2)

الكبير الشرقاوي، دار كيليطو، عبد الفتاح، المقامات: السرد والأنساق الثقافية، ترجمة: عبد انظر:  (3)

 .8 - 5م، ص 2001، 2توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط
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 كلى الشص علإذن، القراءة الثقافية تفتح المجال أمام الدارسين والمتلقين لفهم النصو

 تقف فهم العوامل المحركة للنصوص والدوافع التيا، ولحظة خلقه ت عليهالذي ظهر

 ثقافيةكمائن الالة خلفها، والأثر الكبير للمعطيات الثقافية في توجيه الفكر، وبالتالي تعري

 واكتشافها.
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 الثاني:الفصل 

رها  درويشالسياب وقباني و الأم في شعر كما تصو 

 القراءة الأدبية

 

 صورة الأم في شعر بدر شاكر السياب .1

 نزار قبانيصورة الأم في شعر  .2

 محمود درويشصورة الأم في شعر  .3
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 السياب:صورة الأم في شعر بدر شاكر  -1

، يةوطنية وقومية وإنسان وجماعية، شخصية :احتملت الأم عند السياب صور ا عدة

ي الت ولكن يمكن الوقوف على الصور البارزة ،واقعية ومجازية من الظلم اختزالها

 :احتملتها، فهي

 المفقودةلطفولة ا صورة :الأم

مه صورة لعالم الطفولة الهانئ في جيكور، وموتها عنى غياب هذه الصورة أ 

، في ضوء ما اعترت ا، مما أشاع في نفسه الألممان مع الماضوية الجميلة للمكان والز

اليأس الذي المرض ومن صعوبات ومنغ صات، وخصوصا "مسيرة حياته اللاحقة 

الشباب، فسرق منه الراحة والعافية، وأطفأ نوره أقبل عليه وهو ما زال في ريعان 

 :(1)المتوقد وهو في أوج اشتعاله"

 أتينيمن جيكور ي  كالآهات  اللي ل  نسيم 

 بكينيي ف 

 (2)شواق أ من وجد  و مي فيه بما نفثت ه أ 

ه لذي يردا ،رى(النسيم )الذكبسببهذا  الفاء السببي ة في جملة )فيبكيني( تعني أن البكاء

 .ةمستودع ذكرى أمه وطفولته السعيدعلى مستوى المخي لة من المكان )جيكور(، 

ك تل ثيل يم مالدلالة المؤنسة، إلا أن هذا النس م أنه يصف ما يرده بنسيم الليل ذيفرغ

كراه لا ذاا، ما يعزز كون هذا النسيم ما هو الآهات الموجعة التي تورث حسرة و ألم 

 لتي تحمل عبق ذكرى أمه )بما نفثته أمي(.بعيدة المنال، ا

لأثر ن اعا ، يرد تعبير ي(، المتصل بالسحر والكهانة عادةنفثته أملعل  هذا النفث )

 ياتلذكرافي نفسه، إذ ت حال هذه  الكبير الذي تتركه ذكريات الماضي المتصلة بالأم

عل ف ل  لشوق يفعا من الوجد وا واصلا الأشياء( خيط  الأماكن و)الأشخاص والأصوات و

 متماه  مع  بدو،، ويشد ه دونما وعي إلى حيث طفولته الغائبة، فالسياب، فيما يالس حر فيه

  

                                        

رام  –بواعث الألم في شعر السياب، مجمع القاسمي للغة العربية، أم الفحم  الكناني، نجاة علوان، (1)

 .88م، ص 2011الله ، 

 .672م، ص 1971السياب، بدر شاكر، الديوان، دار العودة، بيروت،  (2)
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مع  الحد  الذي يتشابه فيه بتماه  المتصوفة  إلى ماضيه وطفولته ومنحاز إليهما، 

موجودات الكون، فلذلك الماضي وتلك الطفولة جاذبية تجذب روحه، تتقاطع في مكان 

والتقل ب في  ما مع تلك الجاذبية التي تشد  الصوفي وتدفعه لممارسة تأملاته الروحية،

لماضي نقصد ا –لأنهماتغذي شعوره بالعطش الدائم للمناجاة، أحواله ومقاماته، و

 أنت يا التي يعاني مرارة فقدها على الدوام: ")عطش  صلة السياب بأمه –الطفولةو

، وهذا الأثر الخفي لصوت (1)لا يجد راحته إلا في حجر أمه"أمي(، فالطفل لا ينام و

الماضي المفقود جعل رحلة الحب ورحلة العمر عنده تنكمشان إلى نقطة البداية على 

عالمها الأثير، إنها اليقظة طفولته، الطفولة في أحضان الأم والدوام، إلى حيث أمه و

هو الدائمة إليها، التي ظلت تشد ه والمستمرة لتلك الصلة بين الطفل وأمه، والعودة 

، ظلها الوارفلهذه النخلة )أمه( ويبحث عن د ر  ه بين المحار فلا يجدها، وكل تجاوز 

 .(2)يعني إخفاق وموت على نحو ما

السياب ووقفت على علاقته بأمه، إلى أن تشير كثير من الدراسات التي تعر ضت لحياة 

مسار حياتي مختلف، ملؤه  تلك الأحداث، وخاصة حادثة وفاة أمه قد حادت به إلى

الإحباط والضيق؛ إذ إن غياب والدة السياب كريمة بنت سياب بن مرزوق القلق و

 ، قد ترك(3)االسياب، التي توفيت قبله بمدة طويلة، وتركت معه إخوة أصغر منه عمر 

ن دبة وأثر ا غائر ا امتد معه إلى آخر سني حياته، حتى  -وفق تلك الدراسات –في نفسه

 لا يغدو هناك أي ة مبالغة في أنه غاص في هذا العالم السوداوي حتى مات.

ء افعند انطونيوس بطرس تمحورت حياة السياب كلها حول طفولته؛ وهذا الأمر ور

  عورعله شلأن يظل  أسير ماضيه، ى الوراء، وم ا إلى الأمام، بل إللم يتطل ع يوأنه 

  

                                        

 2010الهاشمي، أثير محسن، صورة المرأة بين السياب و أدونيس، عالم الكتب الحديث، إربد،  )1(

 .19م، ص

انظر: عباس، إحسان، بدر شاكر السياب : دراسة في  حياته وشعره، المؤسسة العربية للدراسات  (2)

 45م، ص 1992، 6ط بيروت، والنشر،

 انظر: موقع مختبر جامعة بغداد،  نبذة عن حياة الشاعر )بدر شاكر السياب( (3)

97http://museum.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id= 

http://museum.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=97
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)الأوقيانوسي(، الذي أشار له )رومان م ى الشعورالانبساط، أو ما يسالراحة والفرح و

 .(1)رولات(، والذي لا نشعر بلذته إلا  بالعودة إلى بطن الأم

بينجر( بثقله على فكما ألقى موت والدة المفكر والناقد الفرنسي رولان بارت )هنرييت 

فهمه لمفردات الحياة، وكانت تجربة فقدها عاملا  مهما  في تنامي أحزانه، وتغليف 

، كذلك هي الحال مع السياب، إذ أفكاره بفكرة الموت، فطاف الموت في أغلب كتبه

، (2)امتد تأثير فقدها إلى أغلب شعره، فكل من يتتبع سيرته يتبي ن حجم الألم الذي عاناه

ا له، لأنه ا معه وكاره فـبترجل فارسة الفرح )أمه( عانق بدر موته الخاص متصارع 

ا إياه على إطلاق المعاناة والألم، ومجبر ا له أمه، وأخذ ينهشه كوحش مخلف  خطف

ا أصيح.. أريد أن أموت يا منطرح  الوقت نفسه: "احتجاجه المخنوق لكنه العنيف في 

 ،(3)اخالقه رصاصة الرحمة، بعد أن انهارت عوالمه تباع ا من "، أو الصراخ طالب  الله

 .ه إلى حيث مرضه الذي أودى بحياتهوانتهت ب

ي اد ف، فالسياب اغتاله موت أمه المبك ر، فكل ما عصفت به أمواج الحياة، عإذنو

و لم فه، ذلك الطفل الذي وجب أنه لا يشيخ ذاكرته إلى حيث طفولته، وبقي في وجدانه

 ي فلكطبيعي له كحال أي طفل؛ فبقي يدور فبطفولة ، هي في عقله الباطن حق  ينعم

 عالم الطفل حتى بعد أن كبر في السن.

ذا ، لأن هاسير ا يظل ها إلا زمن  التي لم ينعم في  بعالم أمه وطفولته بقي السياب متصلا 

مئنانه ه واطالقسري لمصدر أمنا يواجه فيه ذلك الغياب الاتصال الذهني شك ل له متنفس 

ه )أم لسياب يستجيب لصدى الماضي، فااسة التي يعيشها في واقعه المعيشوتلك التع

 ى عل اليةطفولته( لإعادة خلق حالة من التوازن النفسي، في ضوء إحباطاته المتتو

  

                                        

, ، لبنانالمؤسسة الحديثة للكتاب انظر: بطرس، انطونيوس، بدر شاكر السياب: شاعر الوجع، (1)

 .17، ص م2003

انظر: القواسمة، محمد عبد الله، مقال بعنوان : حين يفقد المفكر أو المبدع أمه الناقد رولان بارت  (2)

 14والشاعر بدر شاكر السياب، جريدة الدستور، تم نشره في ملحق الدستور الثقافي، عمان، الجمعة 

 8، ص 2017نيسان 

انظر: الكاتب، غادة، بدر شاكر السياب.. حديث الغياب، تم نشره في صحيفة الغد، عمان، العدد   (3)

 14ص م.2004كانون الأول / ديسمبر  28، ملحق " حياتنا "، الثلاثاء 2،  ج150
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، وحتى على المرض والفقرالصحة والاعتقال والمستوى الشخصي: الحب والعمل و

 من هنا، فهو يرفض التجاوز .(1)القومي في عالمه الحاضرالوطني و هم مستوى ال

، بل عمل لأمر عند حد  الرفض لهذا التجاوزولا يقف ا ،ذكرى الماضي)الزمكاني( ل

 .بكثافة -شعر ا -حضار هذه الذكرىعلى است

م ي الأفيحتمل مفارقة متكررة يلمسها الدارس لنصوصه  )نسيم الليل..( النص السابق

وإلى  يهماإل يشد انه الطمأنينة لروحهمصدر أ نسه وا، فمثلما أن أم ه وطفولته عموم 

نفصال الا هما من يؤج جان الشوق والحنين في قلبه ويبكيانه، فلحظةي، هما نفسعالمها

لمفاجئ اياب دمة من  هذا الغل وصعنهما هي بداية المعاناة والشقاء التي ابتدأت بتساؤ

 :للأم

 ، والغيوم  ما تزال المساء  ب تثاء 

 تسح  ما تسح  من دموعها الثقال  .

 كأن  طفلا  بات يهذي قبل أن ينام:

 نذ عام م  التي أفاق  –ه بأن  أم  

 لج  في السؤال ها، ثم  حين د ج ي  فلم 

 -: "بعد غد  تعود  .. "قالوا له

 تعود   لا بد  أن

 أن ها هناك  فاق الر  وإ ن  تهامس 

 ة الل حود نوم  ل  تنام الت  في جانب 

 (2) المطر تشرب ها ون ت راب م  تسف 

  

                                        

مرجع ، بدر شاكر، الديوان، وقفت على معاناته وانكساراته عديد من الدراسات. انظر: السياب ((1

ميا، فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب:  . ومقدمة ناجي علوش سابق،

. 99-96، ص 65-58م ، ص 1999تقويمه في النقد الأدبي العربي الحديث، دار الينابيع، دمشق، 

 -94م، ص 1987الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، دار عمار، عمان ،  ،أحمد،والشقيرات

، المبحث الخاص بترجمة حياة م2009عمان، بدر شاكر حياته وشعره،  ،والجريان،عبدالله ،157

 الشاعر وغيرها الكثير. 

 .476، 475السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، ص (2)
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الشاعر الذي يسأل عن أمه التي  /النص السابق "ضمن نسق سردي عند الطفليتحرك 

فضاء القصيدة ، وبعد أن يكتمل مشهد البنية السردية يوسع الشاعر ...عودة ذهبت بلا

التي أصبحت بالنسبة للشاعر  بصورة أفقية من خلال توظيف )كأن( مرة أخرى

 .(1)لفتح صفحات مطوية من سفر حياته" أداة

ن أبد  وعدا النسق السردي هناك حديث النفس أو ما ي عرف بالمونولوج الداخلي )لا

ه ذاته بعكس ما يقولخر من تعود(، وهذا الحديث مع النفس والتأكيد للشق الآ

ي نفس همحاورة ال. ي عب  ر عن صدمة ورفض لما ي قال ، إنمافي الواقعن به المحيطو

ي فيلة الجم المد ةترجمة فعلية لذلك، فالسياب يعيش صدمة غياب أمه وصدمة انتهاء 

 طفولته.

ق كذلك، أي تعلق سطر شعري بآخر واقتضاء تتجلى ظاهرة التضمين في النص الساب

 ،، فنجد أن طبيعة تركيب الجمل الاعتراضية التي تتخلل الجملة الاسميةالآخر أحدهما

التي هي السطر الثاني والثالث (، وعودلا بد أن تين اسم أن )بأن  أم ه( وخبرها )ما ب

، تفضي بالأسطر ملة المعترضة يعمل خلخلة تركيبيةطويلة. طول الج ،الرابعو

حالة التعل ق والافتقار بين الأسطر الشعري ة، بمعنى الشعرية إلى بنى تضمينية، تقتضي 

السطر الثالث يفتقر لسطر الذي يليه، لكي يتم معناه وأن السطر الشعري الثاني يفتقر ل

بدوره السطر الرابع لكي يتم معناه أيضا، وقد سمي هذا النوع من التضمين )بالتضمين 

أم ه، ه والتضميني ة ما يشي بحالة الافتقار إلى طفولت. ولعل في هذه البنى (2)العروضي(

، ولعل  هذه الجمل المعترضة التي ساهمت في خلخلة النص ترد وينم عن التعل ق بهما

انعكاس ا للخلخلة التي اعترت الشاعر، وللصدمة التي زعزعت شعوره عند سماعه 

 خبر رحيل أمه.

 ة الح ها ما تزال حاضرة بقوة، هي، لكنطفولة الس ياب قد توارت عن ناظريه فعلا 

  

                                        

أنموذجا، للسياب « أنشودة المطر»ثامر، فاضل، أنساق التمفصل في القصيدة الحديثة :  قصيدة  (1)

 2016، يناير 85ع مان،  العدد  -مجلة  ن زوى، مؤسسة ع مان للصحافة والنشر والإعلان، مسقط 

 .79هـ، ص  1437ربيع الثاني 

المركز الثقافي العربي،  ،انظر: ناظم، حسن، البنى الأسلوبية: دراسة في "أنشودة المطر" للسياب (2)

 185، 184، 172م، ص 2002الدار البيضاء،  
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فردات مفسه الغياب الحقيقي، من هنا ك ث ر  في المقطع نتكرارية بين الحضور النفسي و

باطن، ه ال(، فهي خيط من الذكرى لا ينقطع عن عقلالصحيان )ينام، أفاق، تنامالنوم و

فيما  –عرالشامحرك اكتسح ا دونما استئذان أمام كل هذا الخيط الذي بقي ينبثق سريع 

 ي ب ي ن كل ما صهره الألم، أو ألم  عارض به.  –بعد

ين ا ب حنحنانها، خل ف في نفس الس ياحيث دفء الأم و يبدو أن  غياب عالم الطفولةو

ب بلا غيا لا تنقطع عنهي بعودتها، وتساؤلات استنكارية دائم ا لأمه، وتمنيات لا تنت

 عودة، لم يكن مهي أ له ألبتة :

 يبي خلف سور  من حجار ـليتك لم تغاه ـأ م

 لا نوافذ  في الجدار !باب  فيه لكي أدق و لا

 كيف انطلقت  على طريق  لا يعود الس ائرون  

 من ظلمة  صفراء فيه كأنها غ س ق  البحار ؟

 ولون،ـكيف انطلق ت  بلا وداع فالص غار يول

 يفزعون فيرجعونيتراكضون على الطريق و

 هم ل عودك  في انتظار ؟عنك  وو ي سائلون  الليل 

 الباب تقرعه الرياح لعل  روح ا منك  زار  

 (1)هذا الغريب!! هو ابنك  السهران ي حرقه الحنين

ود  يعلاالاستفهام )كيف انطلقت على طريق يوظف الشاعر التمني )ليتك لم تغيبي(، و

ا تخي لهكذلك صورة إنسانية مرئية يمكن ائرون؟ كيف انطلقت بلا وداع؟(، والس

م ليها، فهإوهم في أ م س  الحاجة  فقدوا أمهم  -إخوته هنا -لمجموعة من الصبية الصغار

 يفزعون يقوون على شيء )الصغار يولولون/ يتراكضون على الطريق و)صغار( لا

ى (، كل  ذلك ليرفع مستوويسائلون الليل عنك وهم لعودك في انتظار /فيرجعون

خر آخص شي ة الفقد الذي يعانيه هو أكثر من أمن دائر الصدمة التي يعيشها، وليوس ع

 .هران يحرقه الحنين( لهذه الطفولة)هذا الغريب هو ابنك الس

ي ف( رعهرى، فلماذا اختار الشاعر الفعل )تقالألفاظ مرة أخف عند عملية اختيار نق

 ؟ اح(الري عهتقر ر كه أو تف تحه..إلخ، في قوله: )البابالمقطع السابق، ولم يخترالفعل ت ح

  

                                        

 .616ص مرجع سابق،السياب، بدر شاكر، الديوان،  (1)
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لصورة افي  رععدا أن الق مرتفع وبعملية التنبيه والإيقاظ؟ألا يرتبط القرع بالصوت ال

ا لتهالخوف، وخاصة إذا كان من يقرع الباب هي )الريح(، بدلايؤدي دلالة الرعب و

ف السلبية: الهلاك والعذاب والموت. فلا أمان في غياب أمه وإنما صورة الخو

ه ر الذي لا باب فيصور من مثل: )السواختيار عبارات و . ثم ألا يمثلوالموت

ا، حديد نوافذ(، واختيار صفة )صفراء( للظلمة، وتشبيه هذه الظلمة بغسق البحار تو

 ور  س. )مناخ القبر(فالسور لا مدخل له ولا مخرج ا على الجانب السوداوي؟تركيز 

 يحجز السور هو حاجزحاجب  فاصل ، يفصل ما قبله عما بعده فصلا  تام ا. فوأصم  

 ترنةالشاعر عن مصدر أ نسه، طفولته التي ذهبت مع ذهاب أمه، فتلك الظلمة المق

الصحراء رمز لبا بالمرض وبطريق الموت تتصف باللون الأصفر الذي يرتبط غا

 ا اجتمعإذا مالبحار المتصف بالإخافة والرهبة، ف، كما أن هذه الظلمة تشبه غسق الفناء

ا يف  ا مخعمقه مع سواد الليل، فإنه بلا شك سيضفي جو أمواجه والبحر باتساعه و

ت عن ب رعتي ا، و إذا ما أضفنا إلى ذلك التكثيف للأفعال السلبية الا مضاعف مرعب و

 ، يسائلون(، نجد أن كل  ذلك يعزز من الجانبحال الصغار )يولولون، يفزعون

 انفصاله عن ماضيه. بسببوي الذي يعانيه الشاعر االمأس

 كورا عن جو جيلقد نجح الشاعر في صبغ النص بصبغة سوداوية تعبر عن حاله بعيد 

 لا مناخإغلق ا عن أمه التي غي بها الموت، فما السور المطفولته فيها، وبعيد  الحالم و

 القبر لا يدخله ولا يخرج منه أحد.

فرغم أن ذلك الماضي، كما يشير ماجد السامرائي، لم ينفتح له إلا عن )الخيبات 

العاطفية( و)الهزائم الذاتية(، ما جعله يتوزع، موقفا، بين حالتين، حالة الضدي ة، وحالة 

الحيوي ة، إلا أنه يعود فيؤكد ما انطوى عليه من محطات الحياة وغناء ذلك الماضي في 

، ما يعني أن السياب ظل (1)لم تأخذ مداها إلا في قصائد معدودة  بأن حالة الضدي ة تلك

 الذكرى المؤنسة. إليه على الدوام ويرى فيه الصورة الجميلة وماضيه، يحن أسير 

ن مكيف تركت وفاة والدته وغيابها وهو في السادسة  ،كريم مروة ،ر معاصرهيشي

  شاؤما من أسباب حالة الحزن ومسحة التعمره أثر ا كبير ا في نفسه، فكانت سبب 

  

                                        

انظر: السامرائي، ماجد، بدر شاكر السي اب شاعر عصر التجديد الشعري، مركز دراسات الوحدة  )1(

 .11م، ص 2012العربية، بيروت، 
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والسوداوية التي ظلت ترافقه على امتداد حياته، وحفلت بها معظم قصائده، ولا سي ما 

التي كتبها في السنوات الأخيرة من حياته، التي كان الموت القاسم المشترك بينها، 

كسة هذه النزعة المأساوية، منها الن وكيف تضافرت عوامل أخرى في تعزيز

، وكان من لمرحلة التي أعقبت وفاة والدة بدرالتي منيت بها العائلة في ا الاقتصادية

نتائجها إهمال الأطفال والتقصير في تلبية مطالبهم، إضافة إلى زواج والد بدر، 

 .(1)وانشغاله بهذا الزواج

كما  ،لعله يوازي وفاة أمه أثر ا، فبهذا الزواج –نقصد زواج والده –العامل الأخيرو

أفقده الشعور بالأمن، وه مسمار ا جديد ا في نعش سعادته ويشير عيسى بلاطة، دق  أب

أخوته، أو أن ه الجديدة، ولم يسع لإرضاء بدر وبعد أن حاد بقلبه إلى حيث أسرت

يتجاوز بهم ن دبة فقدهم لأمهم، إذ ينقل مصطفى السياب )عم بدر( عن بدر، أنه لم يذكر 

. لم يغفر بدر لأبيه (2)إخوته الحب الذي فقدوه بموت أمهمضه و والده حاول أن يعوأن 

 .(3)اصنيعه هذا لأنه لم يع د يرى أباه )شاكر( إلا نادر 

يرفض عقل السياب الباطن غياب هذه الطفولة ويرفض هذا الموت؛ لذا يلح  في أمنياته 

 (4))هاديس(على لقاء أمه: )أماه ليتك ترجعين شبحا(، فحتى لو وردت إليه من عالم 

جهها التي تبعث في نفسه ا بلا جسد فإنه لن يخافه، فهو يتمنى رؤية قسمات وطيف 

المحفورة في روحه قبل عقله. حنينه إليها لا تستطيع السنون الطوال أن الراحة و

الأصل تساؤلات عن تمحوه، يعزز ذلك صرخاته وتساؤلاته الدائمة، التي هي في 

 :الهانئة التي غابت مع غياب أم ه طفولتهماضيه السعيد و

  

                                        

، صحيفة الأهرام، مصر، النسخة 1926-1964انظر: مرو ة، كريم، بدر شاكر السياب  (1)

: 46786العدد  ،139السنة  2015يناير  10 ،هــ 1436من ربيع الأول  19الالكترونية، السبت 

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/353378.aspxالرابط: 

انظر: بلاطة، عيسى، بدر شاكر السياب: حياته وشعره، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  (2)

حزيران  14. في مقابلة مع عم الشاعر مصطفى السياب في بيروت  27م، ص2007، 6بيروت، ط

 م، كما ورد في الكتاب الآنف الذكر.  1966

 .49م، ص 1997، ، عمان توفيق، حسن، شعر بدر شاكر السياب، دار أسامة للنشر ((3

 العالم السفلي الذي يعيش فيه الأموات (4)
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 جعين  ر ك ت ت اه لي م أ

 ما ام حت  رغم السنين أخاف  منه و شبح ا. و كيف 

 (1)ن خيالي؟قسمات  وجه ك م 

 لدفءاعد تلك القرية التي تمنح ، ولم ت بغياب طفولته وأمه غاب عن جيكور ألقها

 الهناء:و

 ، جيكور..آه جيكور

 حى كالأصيل  ما للض  

 ؟الكليل الجناح  مثل  ور الن  يسحب 

 هقفرات الكئيبالم  ك ما لأكواخ 

 (2)؟هفيها نحيب  الظل   يحبس 

مز البراءة ر -السياب نفسه -خوف يدفعان بالطفلالتساؤل في النص عن قلق و يعب ر

ء لخوااجل ى فيه معاني ، فالجو العام للنص تتالطهر إلى أن يحبس حتى صوت بكائهو

ع يوس  الوحدة، فليس الإقفار لكوخ واحد، بل لكل الأكواخ في )جيكور( ماوالخوف و

ت، قفرام :وقلق امن مساحة القلق، يدلل على ذلك المعجم الشعري الذي يفيض سوداوية 

شي ي، ما قريته النقيض لجو الطفولة المؤنسل، يحبس، نحيبه. هذا الجو الموحش كئيبة

يكور ها جفي مظاهر الطفولة السعيدة التي كانت ترفلبأنه لم يع د هناك أي  مظهر من 

جم ، وذلك بسبب الفقد والموت، وعلى ذلك جاء المعالبهجةبكل مظاهر التوهج  و

 اللفظي الشعري لديه مسكون ا بألفاظ  تؤدي هذه الدلالات.

زمن بته لأنها صل ،ينشده على الدوامكهف الطمأنينة الذي يأوي إليه و أم السياب هي

قربه ءتها، فهرع إلى كل ما يغابت عنه طفولته وهنا ،الطفولي، وحين غابتالفرح 

إلى  عيدها في البحث عن بصيص النور الذي ي دوم ، لذا فقد كان السياب منشغلا منها

 .، ولكنه كان على الدوام يتعث ر أحضانها

  

                                        

 .617، 616ص  مرجع سابق،السياب، بدر شاكر، الديوان،  (1)

 .206ص  مرجع سابق،السياب، بدر شاكر، الديوان،  (2)
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ا، فيها ح ل م يرى اب إلى )المرأة( يؤكد حب ه لها وفي قصيدة )السوق القديم( يتوجه السي 

ا لكن هذا الحلم سرعان ما يتلاشى أمام حقيقة أنها لا تملك ما يؤهلها أن تكون تعويض  

ا لتلك الصورة النقي ة التي قر ت في وجدانه عن طفولته وأمه، هو ي حب هذه صادق  

وحه أعمق من وذكراها في رفي أن تكون هي غيرها، فصوت الأم المرأة لكنه يرغب 

 :أحد أن يعو ضه أي 

 أنا أيها النائي الغريب،

 أكون ي لن  أن  غير  ؛كوحد  أنت  لك 

 أسمعهم ورائي يلعنونأسمعها؛ و –أنت  لك 

 ها الحلم الحبيبأي  اسمع  هذا الغرام. أكاد 

 (1)تبكي هي ي وأم  لعنات 

ب، في رالسا )أيها الحلم الحبيب( أشبه ما يكون باهذه المرأة لا تعدو أن تكون حلم 

 .قي مع ذلك النور القادم من جيكوراتصاله الحقيضوء إحباطاته المتكررة و

تى ح ،تهد إليه دفء طفولل السياب بعد موت أمه في العثور على المرأة التي تعيفش 

 انان  ح (بلقيس) عند نزار الذي وجد في ، على عكس ما نجد مثلا (إقبال)مع زوجته 

اب إنجبعد أن تزوج السياب ونجح في تكوين أسرة ولدفء، فحتى يقر به إلى هذا ا

كل ما  لهاأولاد بقيت علاقته بزوجته يشوبها الكدر الدائم على ما يبدو، بل إنه يحم 

ن في قصيدة )القوهو يكرر ذلك في أكثر من قصيدة، يقول ئب، تعر ض له من مصا

 ة(:والمجر 

 مزاج ها الفوار  لم تنهد  أعصابيولولا زوجتي و

 ه،جلي دونما قو ر  الخيط  ترتد  مثل لم و

 يسحبني إلى ه و ه، لم يرتج  ظهري فهو و

 (2)ولا فارقت  أحبابي

ي وداوهما في كل مرة فعل س، يتبعلا( النافيتانتتكرر في المقطع السابق )لم( و)

 ة، ولا اويالسودجامع بين هذه الأفعال الاضطراب و(، فال، فارقت)تنهد ، ترتد ، يرتج 

  

                                        

 . 27ص مرجع سابق،السياب، بدر شاكر،الديوان،   (1)

 .687، صمرجع سابقالسياب، بدر شاكر، الديوان، (2)
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جته في زو ، الذي لعبتهمعاني التأكيد على الدور السلبي أن التكرار، هنا، قد حمل شك

 ل  شا، فهي سبب  في انهداد أعصابه وحياته، على الأقل بحسب ما يصر ح به شعر 

 .رجله، ومرض ظهره ومفارقة أهله

 نفسه نقمة على الدهر بقيت ملازمة   الطفولة القاسية التي تعر ض لها السياب ول دت في

كان للظروف التي أحاطته إلى  ،، فكما تشير نجاة الكناني(1)اله في مراحل حياته جميع 

ا من التجارب إذ ترى أن  ألوان  الغ في صياغة الألم لديه،جانب وفاة والدته أثر ب

إحساسه بالألم المؤلمة اجتاحته وغي رت مجرى حياته كلها، وهو ما أدى إلى تعميق 

 .(2)لكل  ما يدور من حوله

العطف أس الطفل هو غياب الأمن النفسي ولعل ما يجمع هذه النوازل على ر

الجد ، ليعيش شقاء  ووحدة الجد ات والأمومي، الذي حظي باليسير منه في ظلال الأم و

على ووحدة يلمسها كل من يقف على شعره عزلة ووقد عاش   ؟فيما بعد، كيف لا

يخبت معها صوت الأهل، فهو رسائله لصديقه الأقرب )خالد الشواف(، إلى الحد  الذي 

من  سند  يكاد يرسم طريقه وحده من غير –بمد ة دراسته الثانوية في البصرة بدء ا –

حياته في مسار  -كما سنتبين لاحقا -هذا ما قاد إلى تخب طه دونما توجيه، ولعل أهل و

 الحبيبة. /بالمرأةوانعكس على علاقته 

غياب  أن فيما يبدوعلاقة السياب بالمرأة بعد وفاة أمه لم تكن علاقة سوي ة أبدا، ف

ن فسه موهز  ثقته بن ،جناحهالصورة )الزمكانية( الجميلة التي اتصلت بأم ه كسر 

رأة تطيع امس تفالأم عنده تختلف عن البقية لا ناحية، وهز ثقته بالمرأة من ناحية ثانية،

 أو أن تمنحه السعادة التي عاشها في كنفها. ،تحل  مكانها أن

نحصر الذي مثلته أمه، لعله يو -وجه الأوسع لعالم الطفولة المؤنسال –الماضي المثال

دته )ج دتاهجموت تالفترة القليلة التي تلتها قبل أن التي عاشها في كنف والدته، و مد ةبال

مل، عدان الفقي ولم يكن قد عانى بعد الاعتقال والنف المد ة، ففي تلك لأبيه، وجدته لأمه(

 رض د تعق، ولم يكن وجه الحياة في بلده العراق والفقر، والمرض، والإهمال والغربة

  

                                        

، 1ط بيروت،انظر: عوض، ريتا، بدر شاكر السي اب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، (1)

 . 11، ص 1983

 .89، ص مرجع سابقانظر: الكناني، نجاة علوان، بواعث الألم في شعر السياب،  ((2
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 لالخ، من ب للإبقاء على هذا الماضي الح لملتشو ه كبير، من هنا، يستميت السيا

 الارتداد النفسي إلى مكان الطفولة )جيكور(:

 غشاء الظل  و الزهر، جيكور مد ي

 (1)سدي به باب أفكاري لأنساها

فغياب صورة الماضي على المستوى الزماني والمكاني يعني الواقع السوداوي، حيث 

أمه وجدتيه على وجه  –هلتكمن مأساة بدر فيه في غربته ..غربته الأبدية عن الأ

بين الماضي  عيش الصدام بين القيم والواقع،ووعن المكان )جيكور(،  –التحديد

والحاضر، لذا هو يرفض الواقع لأنه مؤلم، يحمل معاني الموت والخيانة والغدر 

 .(2)والبؤس

ة مناجااستدعى مثل هذه اللصورة الإنسانية و)الزمكانية( المؤنسة، وهذا الغياب ل

، وهذا كور(الداخلي ة، فالسياب يرتد  إلى طفولته بالرجوع إلى مسرح تلك الطفولة )جي

 لظل  اتد هناءات طفولته )غشاء والتمني أن تم ،النفسي القائم على الطلبالحوار 

. شاعرطراب الداخلي الذي يعانيه الإنما يشي بالاض ،حتى زمنه الحاضر الز هر(و

 فصورة الحاضر هي نقيض صورة الماضي، طفولته على وجه الخصوص.

بح ، فيصمه لن تعودأ أن صباه الجميل وطفولته الهانئة التي تختزلهماالسياب ي درك 

 :يدفع إلى تعزيز موته النفسيالماضي عاملا 

 .وهيهات! ما للص بى من رجوع 

 :إني ق ب ر  ماضي ماضي  قبري وإن 

 ؟ الحياة  الحزينهموت  يمد  

 (3)؟لدموعأم حياة  تمد  الر دى با

قتل ي اضروالحالماضي يغذيان الألم والمعاناة، الماضي يقتله فقدان و الحاضر البائس

ي تفيد الت ،)إن ،إن ي( :يؤكدها السياب بمؤكدات لفظية، هيماضيه، هذه الحقيقة المر ة 

بر ي قإن  ي وماضي  قبر التوكيد، فيؤكد الأمر ثم يفسره، فتفسير الجملة التوكيدية )إن 

 ي . الماضدموع(، أم حياة تمد  الر دى بال: )موت يمد  الحياة الحزينةهو في قوله (ماضي 

  

                                        

 .687، صمرجع سابق السياب، بدر شاكر، الديوان،  (1)

 .ص خمقدمة ناجي علوش، سابق، المرجع ال (2)

 . 209.، 208سابق، صالمرجع ال (3)
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يقتل ماضيه بما حاضره (، وعودته )هيهات ما للصب ى من رجوعالذي يقتله باستحالة 

عا أحمد مظاهر سعادة الماضي، ولعل هذا ما د اتختفي معه ةمؤلم فيه منوقائع

في شخصية نو احة، تنوح على أطلال الذكريات الخربة شقيرات لأن يصفه  بأنه "

 .(1)"ر، حيث ... مراتع الطفولة العذبةجيكو

التي اب ويمكن القول: إن  أمه تختزل الصورة المؤنسة التي شك لت ملامح طفولة السي

 غابت بغيابها لتترك خلفها واقع ا نقيض ا:

 (2)من ي رجع المخلب الآدمي  يد ا يمسح الطفل فيها جبينهو

، ؤنسةيعبر البيت السابق، فيما يبدو، واقع حال الشاعر النقيض لهذه الصورة الم

ب لسياافواقعه استحال غابة ينهش القوي فيها الضعيف )المخلب الآدمي (، لا يملك 

فل الط يبدو أنإزاءه إلا التساؤل عما يمكن أن يعيد هذا الزمن إلى صفاء الماضي. 

نها هي ياب عالسياب نفسه، وأن اليد التي يتساءل السالمشار إليه في البيت السابق هو 

 ولحظات السعادة المفقودة التي غابت مع غياب طفولته.يد أمه الحانية 

و هيشه كل ما سبق من إشارات سلبية تتصل بواقعه هي لتأكيد أن الواقع الذي يع

 ورةصية، فإن غياب الصورة المثالية الماض ية، من هنانقيض لصورة الطفولة الماض

ية، من ناح ليهافي نفسه جعله دائم العودة إ طفولة التي تمث لها أمه خلق أثر ا عميق اال

 وانعكس على سلوكه ومسار حياته من ناحية أخرى.

 

 :املاذ و أملج  ودليلا الأم:  -أ

الدليل وادي يجد السياب في تلك الصورة المؤنسة الماثلة في ذهنه عن أم ه الملاذ واله

 :اا، وأنهته مبكر معاناته التي ابتدأت مبكر في رحلة 

 الموتا لم أهجرك ، إني أعشق فما أمشي، و

 يمض  ماضي  الذي  بعض؛ أنت  نه م  لأنك 

 (3)!دينييه ي يومي ف ف  اربد ت الآفاق  إذا ما

  

                                        

 166، ص مرجع سابقالشقيرات، أحمد، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب،  (1)

 .415سابق، صالمرجع ال (2)

 .673بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق ، صالسياب،  (3)
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ت واقعه الثقيل المحم ل بالويلايغيب اطمئنانه وسط سطوة عندما يضيع ثباته و

 فما أمشي(، يصبح الماضيه كسيح ا لا يقوى على الحراك )يتركالمرض  الذي و

لاله خمن  لا ينساه )لم أهجرك(، يستعيده أنيسه الدائم الذي يلجأ إليه والمتصل بأم

ي الذ المواصلة في طريق حياته الشائك. فأمه صورة لماضيهالقدرة على المقاومة و

 لمفارقةا .عهر يهزم بها قلقه وضياا من النويفيض أ نس ا، يغدو معه هذا الماضي إشعاع 

وتى(، م المالنص يتعل ق بـ )عالأن العشق عادة ما يكون لأشياء مؤنسة لكن الشاعر في 

مه جزء ن ألأتبرير هذه المفارقة ي ر د على لسان الشاعر نفسه،  فهو يحب هذا العالم و

 منه )لأنك منه بعض(.

 صورة مؤنسة لا تنفر منها استطاع الشاعر تحويل صورة الموت في المقطع إلى

إن غاب و ،يالهداية. فهذا الماضأفعال إيجابية الدلالة: العشق و النفس، وذلك بتوظيف

ك لحالامع غياب أم ه في عالم الموتى، لكنه قادر على منحه بصيص النور في عالمه 

ا، ن هنمالمعيش، فهو صورة نقيضة لهذا الواقع يؤم ن له الحضور والتوازن النفسي، 

 ا يهديه في رحلته الحياتية.اء تجسيده له إنسان ج

حلة را تحت رحمة أطباء الجراحة والتخدير في ا خائف  حينما وقع السياب مرعوب و

يلجأ اجيها وي ينمرضه الأليم، لم يتوجه إلا إلى طيف أمه باث ا معاناته، فهي الوحيدة الت

 إليها:

 تشفى،س م  ليز ه ن د نهار، م الم  أما رن  الصدى في قبرك 

 ، أنتفض التخدير  من غيبوبة  أصيح  صداي 

 ف اي س م ن د م  سف ت  ين ح  المشارط  ض م على و 

 ؟ي قبرك المنهار ى ف د  الص  أما رن  ؟ن لحميم و

 :ناديت  في أيام س هدي أو لياليه  و كم

 (1)فينياش و عالي فالمسي ساقي ي، ت ا أم أي 

ي ط، فهعلى مواصلة تقدمه في هذه الحياة بحس  أمه فقا يبدو أن السياب كان قادر 

ي الذ ملاذه الوحيد القادر على أن يجاوز به أزماته المختلفة، وخاصة أزمة مرضه

 اشفيني(.ة )أيا أمي، تعالي فالمسي ساقي وأقعده عن الحرك

  

                                        

 .673سابق، ص المرجع ال (1)
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أم  رستهماذي ا في بيان حجم الدور الا بالغ دور  ، في النص السابق،النداء أسلوبؤدي ي

وما تمثله له من معاني ، كلومةكملجأ وملاذ لنفسه الم -شكل أدقأو ذكراها ب -السياب

ن ع ا متسائلا  تصرخها منادي الإرشاد، لذا فهو يحاورها  وحين تتأخر يسالحماية و

خ باته، ولا شك أن استصرا، لعل طيفها يسرع في مناجاته ويخفف من عذاغيابها

ة من صادق عن حالة مطبق ر تعبيلشدة المعاناة ومثيل  صادق الذكرى هو تالطيف و

ك في قبر لصدىاا مع هذه الأم الغائبة عن عالم الدنيا )أما رن  اليأس جعلته يقيم حوار 

 المنهار(.

نقلك ينما ا عند المشهد السابق، فالسياب لا يحيلك إلى نص مأساوي فقط، وإلنقف ملي 

المشارط، ووقع خطوات الأطباء  جعلك ترى وميضإلى لوحة مرئية حي ة، ي

لم يجعلك تعيش الأ وهم يتعاملون مع جسمه المريض المنهك المخد ر،والممرضين 

وغرفة  تشفىوالمعاناة بالصورة الحسي ة، إذ ينقلك من عالم النص إلى حيث دهاليز المس

ر اء له جالعمليات فيه، وكأنه بذلك يحاول أن يستدر عطف أم ه على ما وصلت إليه حا

 المرض.

ي قبرك صدى فيتكرر في ثناياه )أما رن  الالذي ابتدأ به المشهد الأول، و العتابسؤال 

 ا.وع ا مسم، فالسياب مجرد صدى، لا يملك صوت لمنهار( يشير إلى حالة يأس كبيرةا

 لعلها، و(تالتلاشي )سف بالفناء وهذا اليأس يتعزز من خلال اختيار مفردة لها اتصال 

قه طري هنا إشارة ضمنية إلى حالة التلاشي التي يحس بها السياب، فهو يرى أنه في

من  أيضاوتوسيع رقعته. ي فس ر تكثيف السواد في النص و إلى نهايته؛ ولعل  هذا ما

لى إشير تكم ناديت  في أيام س هدي أو لياليه(، التي خلال توظيف )كم( الخبرية: )و

يف من حاجته لها في التخفمن أهمية طيف أمه ومقدار كثرة مناجاته لها، ما يعزز 

 ، فحجم المعاناة يتوافق طردي ا مع حجم المناجاة للأم.عذاباته

اناته ج معيختلق السياب وسائل للتخلص من معاناته منها: المناجاة الدائمة لأمه ودم

ن ألم م خلهبمعاناة أمه التي طوتها الأرض، فهي وسيلة الشاعر الوحيدة لتفريغ ما بدا

 وضيق.

انت ما كيبدو أن السياب قد استعاض عن الرعاية الحسية التي كانت تمارسها أمه عند

ت حي ة كان حي ة برعاية نفسية خلقها عن طريق التخييل الشعري، فنجده يخاطبها كما لو

 :ا يعانيه و أطفاله من حرمان وجوع، باث ا م
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 اللي ل أما ح ملت إليك الريح  ع ب ر  سكينة  

 ؟الجوعان  حفيدك وى وتي ك  من الط حفيد بكاء 

 ،الحرمانو و في صمت  حملنا الجوع نا لقد جع 

 ؟ أي ما أحزانالذي آواك جوع الوطن  أفي 

 ؟الأموات أعين  تؤر ق 

 لا جور لا ظ لم  و

 (1) ن ويل ينتحبون م  نا الأطفال س ر  تك يه 

حفيدك( يعمل على استدرارعاطفة أمه يك( و)حفيدتلعله عندما يوظف مفردتي )

يزيد  ، ماهم أحفادها، عدا أنهم أطفال صغار بسرعة، فمن يعانون جيب لما يعانيهلتست

 من عمق المأساة.

 نية، مانسامعاناة السياب تمتد في الن ص متجاوزة المعاناة الشخصية إلى المعاناة الإ

ة عاناماله ينفذ للحديث عن معاناة أطفدرجتها، فمن معاناته الشخصي ة و يعم ق من

ا ي، مالحرمان في الشعب العراقي الجوع والحزن والظلم والجور وجمعي ة، هي تفش 

 ه.يلوذ به من قهر ما يمارسه الواقع عليه وعلى شعب املاذ يعزز من دور أمه 

أما حملت إليك الريح..بكاء حفيدتيك(. (للنظر استخدام السياب لمفردة الريح:  اللافت

المعروف أن القرآن الكريم يعب ر بلفظة الـ )ريح( عندما يريد التعبير عن الهلاك ومن 

، ويعبر (3)و ف ي ع اد  إ ذ  أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م  الر يح  ال ع ق يم (قال تعالى: ) ،(2)والعذاب والدمار

 ات والرحمة، كما في قوله تعالى:بلفظة الـ )رياح( عندما يريد الحديث عن المبشر

، (4)(ا م ن  الس م اء م اء ط ه ور او ه و  ال ذ ي أ ر س ل  الر ي اح  ب ش ر ا ب ي ن  ي د ي  ر ح م ت ه  و أ نز ل ن )

للجوع والحرمان الذي  ، وهي هنا رمز سلبي اا فالريح في المقطع السابق أضحت رمز 

 يعيشه هو على الصعيد الشخصي: حملت إليك الريح ... بكاء 

  

                                        

 .674السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق ، ص  (1)

 ، صحيفة الراي الكويتية،متولي،عبدالله، الرياح والريح... بين الإعجاز الإلهي والعجز العقلي (2)

 . 34م، ص 2012، مارس، 29(، الخميس، AO-11959صفحة الرأي الإسلامي، العدد ) الكويت،

 (41سورة الذاريات : الآية ) (3)

 (48سورة الفرقان : الآية )  (4)
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 ان،الحرمفيدتيك من الطوى و حفيدك الجوعان/ لقد جعنا وفي صمت حملنا الجوع وح

 ؟.أفي الوطن الذي آواك جوعيعيشه شعبه على الصعيد الجماعي: الذي و

 حقيقية إلى رمز أوسع من صورةالأم هنا ربما تحو لت من صورة يبدوأن صورة 

لالا  ظمنح امرأة عادية ربما التسبت بصورة العراق الوطن، أو المرأة المجردة التي ت

 للرمز.

حتمل في يانتشاره، لكنه والجوع في وطنه  وجود يؤكد، فهو يفيد التقريرالسؤال هنا 

ق لعراابه  ما يزخر فهو يستنكر هذا الجوع على الرغم الوقت نفسه معنى الاستنكار،

 من غلال وخيرات، فالعراق ليس به نقص موارد لكن الطامعين والجشعين هم من

لمليء البلد لوضع القائم في وطنه، فكيف لهذا انقد لنهبوا خيراته وجو عوا أهله، هنا 

 .بالخيرات أن يكون فيه جوع؟

لأشياء على إن توظيف عالم الطفل في المقطع السابق يمنح المعاناة عمق ا، إذ من أشد ا

طفال لا النفس الإنسانية رؤية الأطفال الذين يمثلون عالم البراءة وهم يعانون، فالأ

ة ما يكون تعبيرهم المجاملة، لذا عندما يعبرون عن معانايملكون مهارات النفاق و

طفال المتجذ رة في شخصية الأ (إفشاء الأسرار)، والشاعر يستثمر سمة عفوي ا صادق ا

، فالأطفال هنا لا يهتكون الأسرار حسب، وإنما ا لخدمة فكرتهالميزة شعري ويحو ر هذه 

مفرده )هتك( هو ما غ م  وعم ي  من فساد وجوع و ذل في الوطن، ولعل اختياره ل

، (1): الفضيحة، وتهت ك: اف ت ض حهتيكةن )الهتك( هو افتضاح الشيء، فالاختيار واع ؛ إذ إ

 ف  المساوئ للناس، وهذا هو المقصود هنا.فهتك السر  يعني  فضحه، أي   ك ش 

أطفاله وممن شابههم من أطفال العراق يهتكون سر  حياة الشقاء التي يعيشونها إذ 

 .(2)لا يبقى  لهم سوى اليبابو ،يتصدع على مرأى منهم كل شيء

 ت منفي المقطع السابق تركيز  واضح  على مفردة )الجوع(، التي تكررت أربع مرا

 ومرة خامسة من جذر مختلف (، )الجوعان، جعنا، الجوع، جوععينه الجذر 

  

                                        

، 1010مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الثاني،  مرجع سابق، مادة )هتك(، ص  (1)

1011 

مجلة م و حضورها في تجربة بدر شاكر السياب الإبداعي ة، انظر: قنطار، سيف، غياب الأ ((2

 .54، صد.ت، د. رقم عدد ،pdfصيغة  ،الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، سوريا
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 ف،وغير م عر  ا م عرف امصدر  وا )صفة( وفعلا (، وهي ترد في النص اسم )الطوى

لذي وع االتكثيف لمفردات الجوع هو انعكاس للتنوع في أشكال الجولعل هذا التنوع و

نيه الحرمان الذي يعاو، وهو قبل ذلك تأكيد على العوز يعانيه السياب في وطنه

 الشعب.

ل نتقافي الأسطر الخمسة الأولى تركيز على الجوع، وفي الأسطر الثلاث الأخيرة ا

 /ا أحزانأيم) وتحول إلى إثبات  حقيقة أن  العدالة ليست موجودة إلا  في عالم الأموات

دة االسعلا جور(، وفي ذلك إيحاء  مبط ن أن الخير ولا ظلم و /تؤرق أعين الأموات

 زمنها.أمه، عالم الأموات تختزله أمه و ذهبت مع زمن

لى ها وعالتركيز على مفردات بعينالمعاناة الكبير يبرزه التكرار وإذن، فإن حجم و

عالمه فعى، نماذج إنسانية بريئة طاهرة، كما في حديثه عن أطفاله وأطفال العراق الجو

اة المناج هذامناجاتها، فل بالأم ولخروج منه إلا  بالاتصاالمعيش عالم مظلم، ولاسبيل ل

عها مراه البصرية المؤنسة لذكرجع إلى مخيلته الصورة السمعية ووحدها كفيلة بأن ت 

 راحةمن ال اقسط  في واقعه المعيش، مما يحقق له  عندما لم يكن يعاني ما يعانيه

 .من الشعور بالاغتراب الذي يعانيهالتوازن النفسي، هوسبيله للخروج و

لغربة اياب نه، فعندما عانى الستخفف علا تفتأ تهتم به ولا تفارقه، و السياب روح أم

ليه عترعاه وتقلق اش الإحساس بأنها ما زالت تحبه والمرض، استشعر وعوالوحدة و

 أزمان:عد أن ماتت وحالت بينهما صحارى ووتعيش معه معاناة ك ساحه، حتى ب

 ي الر ياحروح ا ف  آه  لعل 

 أو محطات  القطار  على المرافئ  تمر  هامت 

 غريب  أمس  راح عني، عن  الغرباء  لت سائل 

 يزحف  في انكسار  اليوم  هو ، وعلى قدمين يمشي 

 العميق، ها الحب ي هز هي روح  أم 

 :تبكي فهي  الأمومة  حب 

 !آه يا ولدي البعيد عن الديار"

 (1)"؟لا رفيق تعود  وحدك  لا دليل  و ! كيف ويلاه

  

                                        

 .616  ،615ص مرجع سابق،السياب، بدر شاكر، الديوان،  (1)
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ه أم على أن  ضمير الشأن )هي( في قوله: )هي روح أمي هزها الحب العميق( تأكيد 

نص ي اليل أنه قرنها فلأنسه وكهفه الآمن الذي يلجأ إليه، بدهي مصدر طمأنينته و

ح أمه رو ل عنه هية، فيؤكد أن الروح التي هامت ت سآئالسابق بمفردة )الرياح(المؤنس

 روج هنا. والرعاية أمه له وخوفها عليهاقبة، فالسياب يستشعر على الدوام القلقة المتر

هي ما ف ،اةاختار لها التأنيث الذي يجعلها أكثر حضور ا لمفهوم الحنان والخصب والحي

 شعرفإنه ي ،ولذا عندما يغيب عنه مثل هذا الإحساس يمنحه ذلك الإحساس بالأمن،

 :هاة والخوف ويبادر إلى السؤال عنبالوحد

 غير  الر يح  في الل ي ل العميق ، ما قرعت ه  الباب 

 كف ك . ه الباب  ما قرعت 

 الط ريق أين كف ك و

 ؟ بحار  بيننا، م د ن ، صحار ى من ظ لام ناء 

 منها كالحريق الر يح تحمل لي صدى الق ب لات 

 يزهو في الغمام ن نخلة  يعدو إلى أ خرى وم 

 (1) غير الريح ... الباب  ما قرعت ه 

بة الغروالريح  بدلالتها السلبية هي فقط من تقرع الباب، حاملة معها صوت الوحشة 

لتها بدلا (، فصوت هذه الريحا ما يفسر قوله )في الليل العميقوالعتمة النفسية، وهذ

ة ذه الصفق، هالسلبية لا يأتيه الا في الليل العميق، فعدا أنه ليل مظلم موحش فهو عمي

، جر تليهفادر تضفي على الليل زيادة في الظلمة و تمد  من أمده، فهو ليل لا يبدو أن بو

لذي ما يشي بعمق الألم والعتمة التي تختلج نفسه وروحه، والسبب حاجز الموت ا

لام الظ دن وصحارى يعم هامحتى كأن ما يحيل بينهما )بحار و يوسع المسافة بينهما

 .لوصولاو سير، فالظلام يحد من القدرة على الساحة البعدالدامس( إمعان ا في زيادة م

  .فك؟(ن ك، أيهذا الغياب )الباب ما قرعته كفك لا أثر لصوت أمه لذا نراه يتساءل عن

 ل عن، تساؤوالطمأنينةالتساؤل هنا هو تساؤل عن هذا الصوت الذي ي شعره بالأمن 

 ه هومه وحضورها في حياتالدليل الذي يؤمن له الخروج من هذه الدو امة، فصوت أ

 ين بط بالغائب، السياب في ظل هذا الاغتراب يتساءل عن أمه وعن الطريق، وهذا الر

  

                                        

 .615 ص سابق،المرجع ال (1)
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 هذه من نقذهأمه والطريق إنما يعب رعن الطريق الذي ينشده ليعبر به إلى بر الأمان وي

هما كلاف الطريق؟(، فالسياب يبحث عن أمه وعن الطريق،المتاهة النفسية )أين كفك و

من ولعل أحدهما سيوصل للآخر، فحضور أمه هو ما سيؤ ،المخرج من مأزقه النفسي

ي الراحة التهو ما سيوصله إلى حيث السعادة و له طريق النجاة، وربما الطريق

 تختزلهما أمه.

سميته لى تعا، وما يعزز حقيقة هذه الاغتراب ما اصط لح ا حقيقي  يعيش السياب اغتراب 

 ننا مدنر بي: )بحا( في قوله(، فشبة الجملة )من ظلاملعلاماتبـ )ا يميائيالنقد السفي 

 المدن والصحارى ليست واقعية،صحارى من ظلام( علامة تشي بأن هذه البحار و

اب غترالإحباط والخوف والااحات من الظلمة النفسية وإنما هي تعبيرعن أن هناك مس

 قوله زمنها، وكلمة )صدى( فيبالأم وكرى المؤنسة التي ارتبطت تفصله عن هذه الذ

 ما ا تشي بأن)الريح تحمل لي صدى القبلات منها كالحريق( هي علامة موحية أيض 

ا ، وهذى(ا من الذكرى ليس إلا فهو )صديصله بذكرى أمه لا يعدو أن يكون خيط 

ل ظفي  الخيط كما أنه يساهم في توازنه النفسي من جهة إلا  أنه يزيد من اغترابه

ي ، فوطنه العراق تعيث به أيديوالجماع يعلى المستوى الذات ،عه المترديواق

لذي يق الذا فإن هذا الصدى يغدو كالحر ،ن والمتسلطين الذين نهبوا خيراتهالعابثي

 يقضي على ما تبقى منه، لأن تذكر السعادة التي افتقدها يزيد من ألمه.

ه في ذكرافي الغمام( استرجاع ل يزهولأخيرة )من نخلة يعدو إلى أخرى وفي العبارة ا

هذا يزهو في الغمام السياب نفسه. وو ،ذلك الزمن، فمن يعدو من نخلة إلى أخرى

ن عني عائل الغرباء الاسترجاع يرد في عز  أزمته النفسية بسبب اعتلال رجليه )لتس

يمشي على قدمين و هو اليوم يزحف في انكسار(، فهو أشد ما  /غريب أمس راح

و هضي ما. اتصاله باللماضي المؤنس ليتمكن من المقاومةلهذا الاتصال بايكون حاجة 

 .صال هو الذي يحقق له أمنه النفسي، وهذا الاتاتصال بذكرى أمه في الواقع

لى ع درتهأم السياب هي الملاذ الذي يلجأ إليه السياب يستعيد به طاقته الروحية وق

صل مع ط الواوعندما لا يبقى لهذا الخي ،بالقسري بالغياالمواصلة، ويقاوم فيه تهديده 

 رفع وتت أمه قدرة على بث روح المقاومة في نفسه لمتابعة حياته حين تتكالب الويلا
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يه صوت أمه من القبر ليركن إليها، فيصبح الموت ، ينادمن درجة فعلها الضاغط عليه

فـعندما عانى  ، فالموت هو الراحة من عذاباته النفسية والخلاص منها، نفسه الملاذ

في نهاية الأمر من إزالته ...أصبح يصرخ مرة ويستكين  اا وعجز السياب" اغتراب 

 :(1)قصيدة "نداء الموت"" في يناديه الموتىة، ففي لحظة يأس ينادي قبر أمه ومر

 :يهال أه  ي بين م نحوي كف ها، كف  أ  تمتد 

 (2)"داء لا فيه  ، و  في الموت  "لا مال 

ا عيد بحاله  تلخيص لما آلت إليه"نداء الموت"  لعل  في عنوان القصيدة وعتبتها الأولى

ا ا نفسي أن هذا النور يمثل له متنفس  ، فرغم–د ذكرى أمه وجيكورنقص –ذلك النورعن 

  أنه وفي ضوء توالي الإحباطاتيلجأ إليه كلما اعترضته مشكلات الحياة إلا

 ،باطلمطبق أقرب منه إلى مجرد الإحإلى اليأس ا الصعوبات التي يواجهها، يكونو

من  فيرى راحته في الموت، فرغم أنه يشير في المقطع السابق إلى أن الموتى هم

ذه ، ويلصق هأنه في الواقع هو من يتمنى الموتيوجهون له النداء صائحين، إلا 

 .الأمنية بعالم الموتى غير الناطق

 عن ا، يكون الحديث ضمني معاناتهمالعراق ووحين يتحد ث السياب عن مأساة أطفال 

 :، الذي لا يجد حمى إلا حمى أم هالطفل في داخله

 أثداء  فيها دون  نام  سفح  بكل  تلوذ 

 الداء و الجوع  من حصاد  صغار ، ط  م و لا ق 

 بله الأجيال ي الذي لم ت د رضعوا من الث  لقد 

 التي لا يستوي الأطفال  مى الأم ناموا في ح  و

 (3)ظلماء و ب ر مى ت ماها في ح إلا في ح  شياء لا الأو

اه ي ثرف، الذي يتساوى فرغم أن الحمى الم شار إليه هو حمى الأم الكبرى )العراق(

 ال لم طفلأاالأشياء، لكنه يقبل إسقاطه على حالة السياب، فمثلما أن هؤلاء الأطفال و

  

                                        

 157، 151، ص مرجع سابقالشقيرات، أحمد، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب،  (1)
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ب و السيالك هالمعاناة إلا في ثرى الأم الكبرى )المقابر(، كذو يجدوا الراحة من الجوع

ذا ن هتى لو كاالذي لا يجد راحة له ولا ملاذ من آلامه وضيقه إلا في حمى الأم ح

و  قبولةمفالملاذ الذي تمثله أمه قد لا يعني أن نتيجته ستكون  الحمى يعني القبر.

، مع أمه مواتلاذ بأن يلج عالم الأالم ، فقد يجد السيابمؤنسة وفق ما تآلف عليه الناس

 .لكن الملاذ هو ما يحقق له الخلاص مما هو فيه من ضيق

 ا كبيرين، وهو يدرك تمام الإدراكق ا و قلأن السياب يعيش في واقعه إحباط   ،الخلاصة

أن مجرد الأم لا يمكن أن تغير الواقع، لكنه يصر على التعلق بها ليؤم ن لنفسه الحد  

القدرة على المقاومة، فالسياب في أمس  الحاجة إلى من يخفف عنه عذاباته  الأدنى من

لاغتراب منها: الجد  والاجتهاد للتخلص من ايختلق وسائل عدة "به، لذا نجده واغترا

العودة إلى الحب الواهم و الانخراط في الشيوعية و تركها إلى القومية فالبعثية، وو

 .، ولم يجد سلوته سوى في  طيف أمهلم ينجح، ولكنه (1)"الذات حين هد ه المرض

 

 الأم: جيكور -ب

 

مستودع ذكراها، إذ ه وحاضنة قبرها ولكونها موطن أمصنو أمه من جهة جيكور 

عندما تحل روح الإنسان في المكان لا يعود المكان مجرد مكان جغرافي، بل يصبح 

وهي من جهة أخرى صنو أمه روح ا وزمان ا ممتد ا يحتمل أبعاد ا نفسية ودلالية وقيمي ة، 

قد باتت الوطن(، حتى  /ا للأم الكبرى )الأرضرمز  بوصفها، كما يشير محمد حو ر،

 .(2)ا نجده يكثر من قصائده الجيكوريةهي وأمه قطبي الرحى في شعره، لذ

ي هكما  ،، باب ميلاده الموصول بأمه والحاضنة لذكراهامن هنا، فجيكور الماضي

 ن:الدهشة والأم، التي تعج  بالفرح والهناءةللوداعة و، رمز  بالنسبة لهأمه 
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  من النورجيكور ، جيكور ، يا ح ف لا 

 يا جدولا  من فراشات  ن طاردها

 الق م ر  و الأحلام  ، في عالم في الليل 

 ينشر ن  أجنحة أندى من المطر 

 في أول الصيف

 يا باب  الأساطير 

 (1)الموصول  بالرحم يا باب  ميلادنا 

)يا باب الأساطير(، ر النداء )يا حقلا  من النور(، و) يا جدولا  من فراشات(، وتكرا

، فهي موطن النور والهناءة، م( تشي بشوق كبير لها)يا باب ميلادنا الموصول بالرحو

مسقط رأسه ونقطة اتصاله بأمه، فلا غرابة أن استثمر في وصفها مفردات مؤنسة 

ساطير والحكايات للخير والخصب )حقلا، وجدولا(، عدا أنها باب معرفته بالأترمز 

ا من ذكرى طفولته السعيدة: ، وجزء هن  امتدادا لأمهها له جد اته اللاتي التي كانت تروي

قاصيص  عن جن ة في أ /الفتورص لاء/ ويروين ، ع ب ر  الكرى و)عجائز  يغزل ن  حول ال

 .(2)  اليتامى(لأحفادهن  /بيوت  خ واء 

ى معن يبدو أن المعجم الشعري الذي يؤسس الصور الجزئية في الفقرة السابقة يؤكد

كأن و، لمي فضاء مليء بالنشوة. نشوة الحالحياة والدفء ومعنى الطفولة التي تعيش ف

 ذلكب وكأنه  ،السياب من خلال الحلم يطارد الفراشات ويرى جدولا  من نور وأحلام

 .ة بالحياةالزمن إلى زمن الطفولة، تلك الطفولة الغني حلمبال ديعي

نشاطه، حينما كان ما كامل زهوه وب -من أمه ز –كان السياب ينعم بصباه في جيكور

بل أن ، قاملةيزال )بذرة( تنفتح على الدنيا بكامل ألقها، يعيش السعادة والهناءة ك

 :ت عرقل تيك الهناءة وفاة أم هتقوض تلك السعادة و

 يها...و ا و ت عطر ا و زه  صباي الذي كان للكون يا 

 يومي كعام ، تعد  المسر ه كان 

 منها على كل  زهره. ا لقلبي تفج رفيه نب ض 
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 ه...مر  باها لأو لتلقي ص  الأرض  كانت 

 ه...ها بذرة  م س تس ر قابيل  كان 

 قلب ، أ حس  به في الدروب، للأرض  كان 

 (1)كل نه ر  ي رو ي بنيهافي البساتين ، في 

ان( من اللافت للنظر في المقطع السابق كثرة استعمال الشاعر للفعل الناقص )ك

كرر بصيغة المذكر والمؤنث، فقد تكررالفعل في المقطع خمس مرات، حتى ليكاد يت

ني في كل سطر منه، وفي ذلك تأكيد بأن هذا الحي ز الهانئ على المستوى الزما

كر، الفومن ذكرى قديمة لم تعد موجودة إلا على مستوى الطيف  والمكاني، هو جزء

 .هي ذكرى طفولته الفائتة

ذي ل( المع أخيه )هابييوظف الشاعر في المقطع نفسه الموروث الديني، قصة )قابيل( 

عرض لذي يتحالة القتل النفسي ا السياب بدوره ، ليؤكدأخيه )هابيل( لهقتل كان ضحية 

اء الوفوبيل( الرامز إلى الخير والمحبة ، ولعل اختيار )قالها بانفصاله عن ماضيه

وهو  ولة،معاني السعادة التي تكتنف زمن الطفا عن صفاء القيم ووالأخوة ورد تعبير 

 .عاني في زمنه المعيش زمن )هابيل(ا لنقيض هذه الممن جهة أخرى تأكيد 

كون، فهو يحر ك الوفي الفقرة السابقة نجد السياب هو المحور الواضح في النص، 

 ويعطي الأشياء صفاتها الإيجابية محقق ا معنى الحياة.

فهما يشك لان معا عالم الأمس  جيكور ل حمة لا تنفصل،وبين هذه الثنائية: أمه 

 ضمني   الأخرى، والحديث عن إحداهما حديث  حل تالطفولة؛ لذا أينما حل ت إحداهما و

، في ح رك في قادم ا من جيكور الذي تستشفه الروح الظامئةسيم الذكرى عن الثانية؛ فن

ا، ذكرى زمان التشك ل الأول، إلى ا، هو ذكرى الأم و المكان مع ا و وجد نفسه شوق 

 حيث تلك الفترة المضيئة في شريط حياته.

ا التصق ا قار  ا مكاني وعليه، بقيت فجيكور في ذاكرته على الدوام، حتى أضحت رمز 

السياب، ولا غرابة في ذلك، فمما زاد في تعل قه به أنه دفن في ثراها أمه، فهي بشعر 

 :(2)له الطبيعة والأم معا
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 . 13، ص مرجع سابق عباس، إحسان، بدر شاكر السياب: دراسة في  حياته و شعره، )2(



25 

 

 ؟ل ، أما تسمعين ه يه  جيكور، عندي سؤاإ

 هل ت رى أنت  في ذكرياتي دفينه  

 عثيها؟ فاب لها أم ت رى أنت  قبر 

 (1)عثينياب و

. يهمافسنما ورد في السؤالين عا جاء جواب  هذا التساؤل الذي يوجهه السياب لجيكور 

 نهاا أن جيكور دفينة في أعماقه لأ، فهو يعرف تمام فتساؤله هنا تساؤل العارف

خلق لبعث من معاني الحاضنة أمه، ولذا يطلب إليها أن تبعثه، بما تحمل كلمة ا

، تهدة لحياا عوالحياة لأن في عودته الحياة، فهو يتمنى منها أن تعيد أمه إلىالتجديد وو

 لأنه في الواقع  أقرب إلى الموت منه إلى الحياة.

 ى أ نسقد ول ف، إلى المكاناللحظات الجميلة الهانئة  عودة تلك هو الذي يريده هناالبعث 

 مع وفاة أمه.جيكور 

دائما هي الحلم الذي ينتصر على نفس الشاعر، " –حاضنة قبر أمه –تبقى جيكور

 :(2)"ع إليها في الكرى عبر الدهاليز والد جى والق لاع الحزينةزيف

 في بالي سال  أفياء  جيكور  نب ع 

 منها صدى روحي .. أبل 

 (3)الر يحو شتهي اللقيا، وأحلم بالأسفار في ظل ها أ

لا  ق تدفم لنقف عند التشبيه في السطر الأول من المقطع السابق، فأفياء جيكور نبع 

ما هو ة، فينقطع، وهذا النبع المتدفق يسيل في )بال( الشاعر ما يخرجه عن كونه حقيق

 ل  ولذا فهي تب ن معاني الهناءة،إلا الذكرى المؤنسة التي تعزز أمنه النفسي بما تحمله م

 )روحه( لا جسمه.

ة دعلوااللقرية  افجيكور في المقطع السابق وإن  استمدت هذه الخاصي ة لكونها رمز 

ينه قت عالتي تتجلى فيها بساطة العيش والألفة ومراتع الصبا الأول، لكنها في الو

 ا مل منها ، يبتستمد هذا الألق كونها حاضنة قبر أمه التي تتسلل إلى ذهنه دونما انقطاع

  

                                        

 .208سابق، ص السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع (1)
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ء اعترى نفسه من ألم وغربة و شقاء )أبل  منها صدى روحي(، فجيكور هي الوعا

 ا حضور إحداها حضور للأخرى.الذي يختزن ذكرى أمه؛ لذ

ا لأنه اهيمن هنا فهو يتعلق بجيكور حد التمالمكان الذي احتضن ذكراه مع أمه وفي 

يدة ي قصمه الثانية التي يحب ففثقته كحال أمه حتى أصبحت أتصله بها وتعزز أمنه و

 يقول: ،جيكور أمي""

 "تلك أم ي، وإن  أجئ ها كسيحا

 فيها، والترابا الماء ها ولاثم ا أزهار 

 (1)الغابا"ها ولتي، أعشاش ق ا، بم ونافض 

ها  بديد جيكور بتعلق ش التي يشير فيها إلىأمي" و تلكيشي اسم الإشارة في عبارة "

يؤكد  لكساح(.ولا ينفي هذه الحقيقة تغي ر حاله من الصحة إلى المرض )ا فهي أمه،

 تعلقمالأنس، فهو الجمال و در أمنه وملاذه ومستودع، فهي مصالسياب هذه الأمومة

د شدي الغاب، وقد عب ر عنالتراب والأعشاش وبها: الأزهار والماء و لكل ما يتصب

ء ر والمالأزهانافض ا(، فهو يلثم اا و)لاثم  ستخدام اسم الفاعل الذي وقع حالاتعلقه با

 والغاب كاشف ا عن جمال المكان. الأعشاشوالتراب شوق ا وهيام ا، وينفض 

ا متضمن  ين()مقلة الع ـا( يرد، على غير المألوف، متصلا ب اسم الفاعل )نافض نلحظ أن 

فضت ل: نهز ه لإزالة ما فيه، كأن نقوا، فالنفض عادة هو تحريك الشيء ومعنى جديد 

 ، فأصبحمقلةا عندما أرجع فعل النفض للا جديد الثوب، لكن الشاعر هنا قد وظفه توظيف  

ر لأنظااحتى أنه ليكشف بنظرته أعشاشها المتوارية عن يعني أنه يعرف المكان جيدا 

 ه،لياتوكذلك الغاب، فهو ينسب لنفسه القدرة على الكشف عن كل خبايا المكان وجما

وهذا  بصورة تقترب من قدرة الصوفي على الكشف المتأتية من محبته وعشقه الإلهي،

هي  تودع الذكرى،فجيكور عدا أنها مس دليل تعلق الشاعر بالمكان و التصاقه به.

 .ن تعيد لنفسه سكينتها إذا اضطربتالوحيدة القادرة على أ

 جيكور تحوي قبر أمه وروحها التي تبث نفسه بفيض من السكينة والرعاية:

 أهواها أفياء  جيكور 

 ،ها البالي ن قبر م  كأنها انسرحت 
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 عيناهابى وأضالعها التع  ي التي صارت م أ  من قبر 

 (1)أرعاها.. ترعاني و جيكور  من أرض 

كأن( لك )ذ)أهواها( هنا خبر يخبر به الشاعر ويؤكد فيه محبته لأفياء جيكور، ويؤكد 

 ها تحملكون التشبيهية التي تحيل ضمني ا إلى روح أمه وذكراها، فمحبته لهذه الأفياء

 ا من الذكرى تتصل بأمه، ذكرى ترعاه وتحقق له أمنه النفسي.طيف 

كان يحيا السياب بالأمس طفلا في حضن أمه يجد منها الرعاية والحنان يعيش فكما 

 ادلة عبر التخي ل والفنمعها وحدة حال، ها هو ينشد الوحدة التكافلية والرعاية المتب

، بل مع (2)أرعاها(، ليس مع أمه الميتة فقط، كما يخبرنا سيف الدين قنطار)ترعاني و

أفياء جيكور وذكراها التي هي جزء أصيل من  )جيكور(، فنجده يصرح بأنه يهوى

 من مصادر أمنه ذكرى أمه المؤنسة، تصبح معها جيكور وذكراها مصدرا أصيلا  

 النفسي.

 .اللعبفي كنف أمه لا يعرف إلا اللهو و فجيكور اتصلت بعالم الطفل الذي عاش

يش يعالطفل ذاك هو السي اب، فذاكرته مع جيكور تعود به إلى زمن أمه حيث كان 

ها لهوه بكل براءة، وعليه فلا نستغرب أن تتغطى جيكور بالسواد عندما غاب عن

تى حكون ، وتتلفع بالساب(، فتشيب ويولي بريقها وهناؤهانصفها اللصيق )والدة السي

 كأنها عجوز فقدت شبابها:

 باهاى ص جيكور شابت  وول و

 ى هواهاس أم و

 (3)ارماد 

ا، واقعي   ، إذ إن جيكور لا تشيبأن السياب هو من شابيبدو في المقطع السابق جيكور 

 .لكن العمق النفسي يخبىء شيب السياب وموته

 الكبر لأغلب، فهو دليل الضعف والشيب في النص  السابق مرتبط بالعجز على ا

  

                                        

 .190ص مرجع سابق،السياب، بدر شاكر، الديوان،  (1)
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أي ذهب  ( صباها مع غياب الأم،قد )ول ى هنا انعكاس لحال السياب، جيكورفالوهن، و

زل الاندثار، فيصبح منوعن الخراب  تعبير اا( هواها )رماد بلا رجعة، وأصبح 

ح، شباا للأمرثية دائمة، وموطن  -أحد أبرز معالم جيكور في شعر السياب -انالأقن

 :ةلا فرح، لا أمن، لا حب، لا راح السكون الدائم،من الموت المطبق و اعالم 

 وتملأ ر ح بة  الباحه 

 صافير  ذوائب  سدرة  غبراء  تزحمها الع

 المناقير  سقات ، وبسق  طى الزمان خ  تعد 

 جث ة الصمت   كأفواه  من الديدان تأكل 

 المو ت   عالم  وتملأ 

 النور   ه أن  تحسب  الأشباح  ، فتفزع به س هسة  الرثاء 

 الساحه  تهجر و الظلال فهي ت مسك ب ،سي شرق 

 :رب ة البي ت  هي توقظ الدجي ة و إلى الغرف  

 ها الش بح  حين يبكي طفل ". والصباح  طلع "لقد 

 في الواحه  الموت  يا خيول : "تنشد تهدهد ه و

 احمليني، هذه الصحراء لا فرح  تعالي و

 (1)"لا راحهيرف  بها ولا أمن  ولا حب  و

ش هي صور تقوم على معجم شعري موح ،كل ما يتصل بالمقطع السابق من صور

مان اء، والعصافير تعد  خطى الزفالسدرة غبر، يدور حول معاني الوحشة والظلمة

رعن عب مناقيرها كالديدان التي تنشر الموت، حتى رثاء العصافير للمكان هسهسة تو

 ه(أم) صوت الحياة في المكان، وساكنو المكان أشباح تحاول إيقاظ ربة البيت غياب

و ( فهالشبحا )طفله –لى اعتبار ما كانع -من قبرها وسكونها، لتخفف من معاناة طفلها

ا تطلب صورهي، لكنها لا تستطيع تقديم الكثير، فالسياب ، بقايا إنسانفي عداد الأموات

حة،  راالصحراء لا أمن فيها ولاالموت لأنها لا تقوى على حياة هي أشبه ما تكون ب

 .به على أمه، فهو من يتمنى الموت السياب إنما ي سقط ماو
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كلا   ،يقانأهله لصج غياب ساكنيه )الأم(، فالمكان ونتاالتصاق الموت بالمكان هو إذن 

 .منهمايترك أثره على الآخر

الماضي الجميل، والعيش لأن جيكور هي صنو أمه، ولأنها مع أمه تشكلان صوت و

الصورة النقيضة لواقع الحال المعيش، فقد اتصل بها السياب على الدوام الهانئ، و

إليها انتهت مسيرته، ت مسيرة السياب الشعرية ور ابتدأودار شعره حولها، فـمن جيكو

إذ يتضح أن جيكور لم تفارقه طوال مسيرته الشعرية وعبر مراحلها المختلفة فكأن 

الدائرة اكتملت بها. تبدو جيكور كأنها الالتزام الحقيقي الذي تعهده الشاعر مهما 

حدود الرمز لتصبح في قلبه  سمت إلىبراءتها، جيكور وف. (1)اختلفت أشكاله وتجلياته

، لأن جيكور هي ذكرى الأم (2)"ا للفردوس المفقود ولكل معانيهومخيلته تجسيد 

وذكرى الطفولة الهانئة وذكرى العراق قبل أن تناله يد العبث، ومع ذلك تبرز جيكور 

 .ببصورة سوداوية تعكس سوداوية نفس السيا

قدة )جيكور أمي(، إذ تحضر جيكور ضائعة فا هذا المعنى يؤكده السياب في قصيدة

 ه بـلألقها وروحها الحي ة، أصبحت بأثر من سوداوية المكان العراقي المرموز ل

 )عامورة( و)سدوم( عاملا من عوامل معاناته النفسية:

 . كأني عمود قها الداء أمشي! خطاي مز  كيف 

 ملح  يسير ..

 أهي عامورة الغوي ة أو سادوم؟

 إنها جيكور :هيهات .. 

 ضاعا. حين  ضاعت الصبى فيها و جن ة  كان 

 قمح  أو صخور  السود  السنين  آه لو أن 

 ري حملته ن ، لألقيت  بحملي فنف ضت  جيكور  ه ظ  فوق 

 (3)عانقت  معزفي ملتاعاها ترابا  يغش يها وعن ش جيرات 
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يرمز له لذاته، بل لما   -(1)سدوم وعامورة -السياب لا يستدعي هذا المكان التراثيو

بما يحيلان إليه من قيم فاسدة اقترنت بقوم لوط ،  –سدوم من قيم سلبية، فعامورة و

، وغط ت بالبلاد في وقته المعيش تحل التي اسدةالفالقيم تحيل إلى  -عليه السلام

 .علىصورة مؤنسة للمكان

ما ويه ن ما كانت عليعقد السياب مقارنة بين حال جيكور زمن أمه و بعد وفاتها، بي

د عمو وصل إليه حالها، جراء ما يسود العراق من سواد يؤجج ألمه ويغذيه، فيحيله

ه لعل  الجمود وقل ة الحركة التي أصابت ساقيه بسبب المرض، أو في إشارة إلىملح 

ه وط عليلإشارة إلى الذي حصل مع زوجة  أو لعلهاقتراب نهايته، عن هلاكه وتعبير ا 

 دما نظرت إلى عذاب أهل مدينة لوط.السلام عن

، والذي لعله يحيل على )سدوم وعامورة( السلبي الماضي التراثييقابل السياب بين 

عكس لي )بغداد( رمز السلطة، كما يشير تيسير الزيادات وجيكور، حاضرة العراق

يسقط العراق وتحديدا بغداد العاصمة مركز القرار، فكأنه هنا  السائد فيالسلبي المناخ 

، فيتمنى لو (2)الدلالات السلبية: الأخلاقية والسياسية مقابل الصورة الإيجابية لجيكور

بعد أن غابت عنهما معاني  عنها ما حل  بهما من سواديستطيع أن ينفض عن روحه و

 الهناءة بموت أمه.

لات ثنائي متحد، يرتبطان في حا جيكور وأمهف ،موت أمه على جيكورالقتامةأضفى 

ل يظللها بظلاأن ينفض عن جيكور ترابا يغشيها والفرح والترح، فعندما يتمنى 

و أن ل آه)حزينة، إنما يتمنى أن ينفض عن أمه الموت فيعيد لنفسه الحياة من خلالها 

ور(، فوق ظهري حملتهن لألقيت بحملي فنفضت جيك /السنين السود قمح أو صخور

 ، وموتها موت لجيكور وموت لنفسه، فقد زال عنالوجه الآخر لجيكورفأمه هي 

جيكور بريقها عندما ضاعت السعادة عن أمه، وجيكور دون أمه وصباه )مدينة 

 الموت(، إنها عامورة الغواية أو سادوم.

  

                                        

 عامورة و سدوم من قرى قوم لوط التي خسف الله بها الأرض لممارسة أهلها للفحش.  (1)
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فتقر لتي ياتبث  في نفسه المكلومة السعادة أمه، تحيطه بالرعاية و يكور( دورتلعب )ج

ا عانى مانى عكهفه الآمن الذي يلجأ إليه كلما فتصبح هذه الأم هي مهوى فؤاده و إليها،

 من واقعه المترد ي:

 ظامي، وانفضي كف نيي ع  م جيكور  ل 

 الجاري من طين ه ، واغسلي بالجد و ل 

 .ب اكا على النار ش  لبي الذي كان ق

 لولاك يا وطني،

 يا جنتي الخضراء، يا داري لولاك 

 أوتاريلم ت لق  

 أشعاري،آهاتي و ريح ا فتنقل 

 (1)ن قدريو ج ه  الله م  ما كان  لولاك 

كلما غاصت به تجربة الواقع العراقي والعربي إلى أعماق اليأس، كانت جيكور فـ "

تعلو ويضرم حنينه إليها حتى تبدت له وكأنها المدينة البهية التي كان يبتغي أن يهدم 

وكأنه إذا دقت ساعة الموت على صورتها...قع باسمها كي تبنى مجتمعات الناس الوا

فبعد أن جال في النضال جولات وصال في معركة  الحقيقي لا يؤمن إلا بجيكور..

الحياة صولات رجع بعد أن جاهد الجهاد الحسن يستريح في حضن الحبيبة جيكور 

 .(2)يغنيها كي توجد وتبقى"

عود تلا ، فالواقعي ة على أبنائها وتوفر لهم الأمن والحكاية حال أمهتعطف جيكور ك

 لمجازي،نى اا بالحياة. فوفق هذا المعا نابض ، بل تصبح كيان  اا مجرد ا جغرافي موضع 

ي فليه ه الحقيقية، يحن إتكون )جيكور( الأم الكبرى، التي تحتضن ذكراه وذكرى أم

 ه.نده الحنين ويضاعفه في نفسضخم عاغترابه كما يحن لأمه، وهذا ما يغربته و

عبة التي كان يمر  بها العراق، والظروف الص -يما أرىف –لقد ساهم غياب أمه

ه في ذهن مع تلك الصورة المؤنسة التي قر ت والظروف التي كان يمر بها نفسه،

  ، في أن عنت له جيكور أكثر من مجرد مكان ولد فيهلمجتمع جيكور في الماضي
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ه وصل ، الذيمث لت له ذلك الحضن الدافئء، فعلى المستوى النفسي يه طفولتهوعاش ف

 نة بـك صراحة في قصيدته المعنو، يعلن ذلأضحت جيكور أمه الثانيةبأمه. من هنا 

 جيكور أمي"."

 صورة الأم في شعر نزار قباني: -2

يتجاوزها إلى لحبيبة، بل لقب  شاعر المرأة، الذي ل ق ب به نزار، لا يقتصر على الأنثى ا

ن لقب شاعر المرأة لا يحصره المرأة في ب عدها الإنساني، حتى إالأم، وإلى الأخت و

وما  ،اني في زاوية من زوايا الإنسانيةبل يأسر قب ،في الواقع في عالم المرأة فقط

المرأة هي تجل  من تجليات والأم،  .(1)المرأة إلا بعد واحد من هذه الأبعاد الإنسانية

 ، هي:بصور عد ةة والواقعية، تجسدت في شعر نزار الشعري

 

 الطفولة الهانئة: :الأم

سي السياب بسبب الحضور الاجتماعي والنف تختلف صورة الأم عند نزار قباني عن

وف ، وثمة ظرثم ة توازن نفسي مغاير لما هو عند السيابإذ السياسي المختلف. و

 الأم عن السياب...إلخ، وعلى ما تقدم جاءت صورةبين أمه مختلفة علائقية بينه و

 .مختلفة عما هي عند السياب

اب السي عاش نزار في كنف أمه طفولة مكتملة قوامها الدلال والرعاية، على عكسلقد 

 -هوفن عمره فقط ، الذي عاش طفولة غير مكتملة، إذ ماتت أمه وهو في السادسة م

، والتي كما نلمس من الإشارات التي سبقتإن  عاش مدل لا زمن أمه و -أي السياب

ي ها فتشير إلى أنها كانت تؤثره وتصطحبه معها في زياراتها المتعددة لمنزل أهل

 نزار. ع م بهما ن ا بسبب وفاتها المبك رة كجيكور، إلا أنه لم ينع م في هذا الدلال كثير 

  

                                        

جابلي، عيسى، نزار قباني: شاعر الإنسان، مجلة  ذوات الثقافية الإلكترونية الشهرية العربية،  (1)

 م: 2016اكتوبر  5،  29مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط،  العدد 

https://goo.gl/G84bQU 
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قد عاش في بيت يسوده  –العائلي الثاني في التشكيل -يشير علي العرود إلى أن نزار ا

، ملأت أمه منزل العائلة أزهار ا وورود ا قبل أن تملأ قلبه (1)الحب والوئام والدفء

ركي ة نزار ا بالعناية الفائقة أحاطت أم نزار )فايزة آقبيق( ذات الأصول الت، فقد (2)حب ا

، فحتى تدلله خيرة كانت كانت حبيبته وحاميته، ولسنوات عمره الأ إذالاهتمام الكبير، و

 -عندما كان يرجع من أسفاره الدبلوماسية -تقش ر له البرتقالبعدما صار رجلا، كانت 

ت كثيرا "هذا طفلك الم دلل"، عدا أنها كان :وهو ما يتسبب بغيرة إخوته ويدعوهم للقول

 .(3)": "روح الله يرضى عليكما تدعو له وتكرر الدعاء

: " كبرت  وظللت في عينيها دائما طفلها بهالاحتفاء الكبير يقول نزار مستشعر ا 

تطعمني بيدها حت ى الثالثة ، وظلت ترضعني حتى سن السابعة وعيف القاصرالض

على طعامي  ، وظل ت مشغولة البالرت بعدها إلى جميع قار ات الدنياعشرة .. ساف

: الأسرة على مائدة الطعام في دمشق. وتتساءل كل ما جلست نظافة سريريوشرابي و

 .(.4)ترى هل يجد الولد في بلاد الغربة من يطعمه؟.. والولد  هو أنا بالطبع ..""

الداعم الرئيس  بقيتأن  أمه قد عانت من شقاوته وتحو لاته، إلا أنها  من رغمعلى الو

له، إذ انحازت له عاطفيا، ووف رت له كل ما يحتاجه دونما أدنى اعتراض، فقد كانت 

أمه ينبوع عاطفة تعطي بغير حساب، وكانت تعد ه ولدها المفض ل، تخص ه دون سائر 

فقد أحب  نزار  ،، من هنا(5)إخوته بالطي بات، وتلب ي مطالبه الطفولي ة بلا شكوى أو تذم ر

استحقت  .(6)بالنسبة له رمز  لذلك الماضي العذب وتلك الحياة الأولىير ا، فأمه أمه كث

 بما شملته به من حنان ورعاية، القدسي ة:

  

                                        

انظر: العرود، علي أحمد محمد، جدلي ة نزار قباني في النقد العربي الحديث، دار الكتاب الثقافي،  ((1

 .11م، ص 2007إربد، 

هناك إشارات إلى اهتمام والدته بزراعة كثير من أنواع نباتات الزينة والورود  في منزل العائلة،  )2(

ت نزار قباني، بيروت، الجزء السابع، ص الكاملة، منشورا انظر: قباني نزار، الأعمال النثري ة

213- 215 . 

انظر: محمد، حسام الدين، جلسات صباحية في لندن مع هدباء قباني ، مجلة الجديد، لندن، العدد  )3(

 .91، ص 2018/  5 /1مايو / أيار،   40

 .256، 255ص  ،مرجع سابققباني، نزار، الأعمال النثرية الكاملة،الجزء السابع،  )4)

 .255المرجع نفسه، ص  )5(

 .255المرجع نفسه،  ص انظر:  )6(
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 صباح  الخير  .. يا ح ل و ه ..

 (1)صباح  الخير .. يا قد يستي الح لو ه 

، الولد الأغلى عندهان هذا الانطباع بانحياز أمه إليه، وبأنه أحمد حيدوش كيف أ يبي ن

، فظلت اكورة أعماله وحت ى آخر ديوان له، قد وج ه شعره منذ بوبأنها سيدته الأولى

النثري والإعلامي، من هنا، ليس الشعري فقط بل و ،مساره أمه حاضرة على الدوام

 .(2)تتعد ى الإشارات إليها في دواوينه الأولى فقط الثلاث وعشرين إشارة 

" تكراره لمفردة  هذه الإشارات السابقة حول عناية والدته المفرطة به، و لعل مثل

الثدي" في قصائده، والتي ربطها بعض الدارسين مثل سمير عبده بطول مد ة رضاعته 

، وما تضمنته بعض نصوصه من عبارات موحية تقبل القراءة على نحو  (3)

اء وصر ح بلفظ )العقدة(: ى النسعري الذي خاطب فيه إحدفسيولوجي، مثل قوله الش

أرفض النهد  /كيف يا واحدتي؟.. /؟ كيف أمضي هاربا من صدر أمي :فاشرحي لي"

كان لا بد بأن  /أن كل  امرأة أحببته /عقدتي الكبرى التي لم أشف منها..الذي أطعمني/ 

، هي التي جعلت النظرة إلى تلك العلاقة تتعدى حدودها الصحي ة، وهي (4)"تشبه أمي

 .إخضاعه للقراءة النفسي ة والإلماح بأوديبيتهوراء 

  

                                        

قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد التاسع، منشورات نزار قباني، بيروت،  الطبعة  ((1

 . 524م، ص  2002الأولى، 

الكت اب حيدوش، أحمد، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة: قراءة في شعر نزار قباني، اتحاد انظر:  (2)

 .97م، ص 2001العرب، دمشق، 

رغم أن الاتصال بالثدي هو حالة بيولوجي ة طبيعي ة مما يمكن أن نجد تفسيرا عل ميا له، إذ يشير  )3(

أخصائي الأعصاب )لاري يونغ( أنه قد عثر على تفسير لهذا الانجذاب، فقوة الانجذاب إلى السمات 

ل وأمه التي تتبلور أثناء مرحلة الرضاعة الطبيعية، إذ أن الأنثوية تنشأ عن علاقة الارتباط بين الطف

الأطفال بطبعهم متكيفون ومتأقلمون فطريا على الأثداء، وأثناء الرضاعة الطبيعية يتم تحفيز حلمات 

الثدي بواسطة فم الطفل، وهذا بدوره يحفز إفراز هرمون الأوكسيتوسين في جسم الأم والمسمى 

. انظر: التاج، عمر، انجذاب الرجل إلى صدر المرأة..  (رمون الحبأيضا بـ )مخدر الحب( أو )ه

، موقع فوكوس الإلكتروني،= 2015-12-17 غريزة أم قلة أدب..؟،

http://sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2الرابط:=

bb.cgi?seq=print&board=490&msg 

 . 664، ص مرجع سابق، بيروت، قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات نزار قباني ( (4
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وفهمه خارج دائرتها  ،لأن الطفولة عند نزار هي المفتاح للولوج لعوالمه الداخليةو

 طفولة أمر اتلك الإلى  عودتههو نفسه، من هنا كانت  كما يصرح ،محكوم عليه بالفشل

 :الصادق الحقيقيأمه بفيض من حبها ، فلقد غمرته (1)لا بد  منه

 النساء اللواتي عرف ت هن   كل 

 صاحيات .. أحببنني و هن  

 م ي ..وح د ها أ 

 أح ب ت ني وهي س ك رى..

 فالحب  الحقيقي  هو أن تسك ر ..

 (2)ولا تعرف لماذا تسك ر ..

قابل يكأنما ف. (ر، ت س ك الس كر في المقطع السابق )س ك رى، ت س ك ركثر نزار من مفردات ي 

رنت ي اقتحالة الصحيان التو ،بحب أمه له تي اقترنبين حالة الس كر الت ،هنا ،نزار

كر س الة الحعن  بالنساء المحب ات له، وهذا الاختيار خدم المعنى، إذ إن الأفعال الناجمة

غير  لأمرلا واعية، والشاعر يوظف هذا الحقيقة وهذا اا هي أفعال لا إرادية وغالب 

للتعبيرعن حالة حالمة رومانسية مقبولة بل  –لس كر نقصد ا –المقبول اجتماعيا 

ة التي صادقومطلوبة، فالحب الصادق الذي غمرته أمه به تدفعها إليه عاطفة الأمومة ال

يها من ا لدملأن تمنحه كل  ، ويزيد على ذلك ميول طاغ  تجاهه يحركهاهاأودعها الله في

 دة،إرا لهاا عن مقررات العقل والمنطق، فهي سكرى بحبه له ليس بعيد  ،حنو  ورعاية

ا ب هذلا تعرف سبا كبير ا فقط، بل هي ليس الأمر حب إنه الحب الفطري البديهي، و

 على حين يدخل. الحب )فالحب الحقيقي هو أن تسكر..ولا تعرف لماذا تسكر..(

هذا  ينفي صاحيات، ولكن هل الواعي في حب  النساء له، فكل من أحببنه كن  الاختيار 

 لاوعي حب النساء الصادق له؟ لعله الجواب هو لا، ولكن هذا الحب الذي يخالطه ال

من  ت فتقللاباالحسلفكر ويرتقي إلى منزلة محب ة أمه له، لأنه لا بد  أن تعتوره شوائب ا

 صدقه.

  

                                        

 انظر: زبيدة، شايب الرأس، السيرة الذاتية في شعر نزار قباني، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة، (1)

 . 31، 30م، ص  2012-2011 الجزائر

، 2قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني، هانشيت انطوان ش م ل، بيروت، ط (2)

 .517، ص2016
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لذات اقيق كل هذا الاهتمام والعناية، ووفرت له كل عوامل تح الأم التي حق قت لنزار

ي يستيسة في نظره )صباح  الخير  يا قد والإعلاء من شأنها، ستكون بلا شك، قد 

زاد من مما  نها إلى الواقع،هي أقرب إلى المثالية م ،من حياة الحلوة(، فما منحته له

 تعددتو أن كب رمعها، حتى بعد  هوجعله دائم الاتصال بذكرياتاتصاله وتعلقه بها 

 :أسفاره

 أيا أ م ي .. أنا الولد  الذي أبح ر  ..

 ولازالت  بخاطره 

 عروسة  الس ك ر   تعيش 

 .. يا أ م ي .. فكيف  فكيف 

 (1)أب ا .. ولم أكب ر ؟ غدوت 

 مة التيمنع ا بذكريات الماضي التي تنتهي به إلى حيث طفولته الفقد زاد نزار التصاق  

ه لال هذظبقي يعيش ، فالقرينة )ولا زالت( تؤكد أنه ينعم بظلالهما الوارفةما عاد 

لكثير اله ابخاطره، ولا يشفع تجو ، فلا زالت )عروسة السك ر(حتى بعد أن كبر الطفولة

ما ك ،ميلمن أن يمحو صورة ماضيه الج ر(في دول العالم ومدنها )أنا الولد الذي أبح

دوت ي/ غيا أم فكيف ..فكيفإزالة رواسب الطفولة منه )لم يشفع تقد مه في العمر في 

 ؟(.ولم أكبر /أبا..

ى لميل إلم ا، فهو دائر إلى حنين دائم لا ينقطع لماضيهيشير هذا التساؤل من قبل الشاع

ة ه البيئض هذتناق حياةيعزز هذا الميل انغماسه في اته طفلا ، يتذكر أدق تفاصيلها، ويح

 :عائلي الدافئ الذي وفر ته له أمهوهذا الجو  ال

 أنا وحدي ..

 ري يضج ر  دخان  سجائ 

 ر عن بيد   -بعد  –، تفت شوأحزاني عصافير 

 عرفت  نساء  أوروبا ..

 عرفت  عواطف  الإسمنت  والخ ش ب 

 عرفت  حضارة  التعب  ..

  

                                        

 . 526قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد التاسع، مرجع سابق، ص  ((1
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 ، طفت  السند  ،الهند وطفت  

 طفت  العالم  الأصفر  ..

 ولم أعث ر  ..

 على امرأة  تمش ط شعري  الأشق ر 

 وتحمل  في حقيبتها إلي  عرائس  الس ك ر  

 وتكسوني إذا أعرى

 (1)وتنشلني إذا أعث ر 

لى م عقائ ،فهذا العالم  الخارج عن عالمه الطفولي هو عبارة عن جسد لا حياة فيه

الخشب عرفت  عواطف متبلدة كالإسمنت و قوم علىالمنفعة، كل  شي فيه مزيف ي

 رته،عرفت  حضارة  التعب ..(، ففي كل طوفانه على كث /سمنت والخشب  عواطف  الإ

 ، طفت  لهند ا لحنان أمه ورعايتها واهتمامها به )وطفت   أو مثيلا لكنه لم يجد بديلا 

ل  ر/ وتحملأشقصفر../ ولم أعثر../ على امرأة  تمش ط شعري  االسند ،/طفت  العالم  الأ

 .ث ر(في حقيبتها../ إلي  عرائس  السك ر/ وتكسوني إذا أعرى/ وتنش لني إذا أع

، ونيتكس /صل بأمه في المقطع السابق )تمش ط/ تحملبالوقوف على الأفعال التي تت

 ظافته،نالرعاية، فهي تحافظ عل جوانب متنوعة من  تستوعب( نجد أنها أفعال تنشلني

ية ه، بل تساعده على الخروج من عثراته، ما يعني شمولتؤمن له طعامه، وكساءو

 رعاية أمه له، وأن أمه تحيطه بالرعاية الكاملة غير المنقوصة.

فر(، لأص ا( ثلاث مرات )طفت  الهند ، طفت  السند ، طفت  العالم )طفت تكرار الفعل

توسعة م، واهتماا تقدم له من رعاية وبمو أيضا، وتفردها بالحناندليل على تمي ز أمه 

ر قوله نزا رقعة المكان والزمان الذي طاف فيه الشاعر يعزز هذا التميز، لعل ما أراد

طفت )له رة، ففي قوباختصار: إن أم ه لا مثيل لها على الإطلاق في كل أصقاع المعمو

م إلى عد شيري يالذ ،(لا في السندي الهند وة )لا فعام  ( يقترب من قول الالسندالهند و

 .، أو تأكيد  لعدم وجوده نهائياوجود مثيل  للشيء

ذه ن هوع ،المثيل لأمه الشاعر في تساؤل دائم عن هذه الطفولةيجعل غياب البديل و

 بةالتفاصيل الصغيرة التي افتقدها، حتى لتصبح هذه التساؤلات المكرورة بمثا

  

                                        

 . 525قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد التاسع، مرجع سابق، ص  ((1



38 

 

، قد هو البيت ونوافيره ،دها بمكاني حد فأمه الت" صرخات نفسية تنفرج عنها نفسه، 

 :(1)"تغيب لتحل محلها صفات البيت

 ن عماه  ؟ . وأين نا الكبير وأين  رحاب  منزل 

 ؟ج  الشمشير  .. تضحك  في زواياه وأين  مدار

 ..وأين  طفولتي فيه 

 ..أ جر جر  ذيل  قط ته

 وآكل  من عريشته 

 (2)وأقطف  من )ب ن ف ش اه(

ضور حمن الشاعر على  إصرارين( أربع مرات دليل إلحاح وتكرار اسم الاستفهام )أ

، نيالتمتحس ر ويفيد ال، التي تغيب عن عالمه المعيش، فالاستفهام هنا هذه الأشياء

ا غياب هذ متحسر اعلىل عنها تساءالشاعر يبحث عن هذه الأشياء فلا يجدها، في

 .ويمنى عودته الجمال

ه، فولتفي الصورة السابقة يتقاطع نزار مع السياب، فكلاهما كان دائم البحث عن ط

فاصيل الت يحن  إليها على الدوام، ويرى فيها سلوة نفسه ومصدر أ نسه، ويقف على أدق

 ة في حياة كل منهما.ة وهام ما يعني أن هذه الطفولة نقطة مفصلي   ،فيها

هوامش مكانية تتصل بطفولته، وهذا ما السابق على تفاصيل ور في المشهد يقف نزا

المكان  فهو يقف على مفردات، (3)"كما جاء عند "ريتسوس ،ي عرف بشعرية التفاصيل

يسمعك  ،صورة مرئية للمكان تفاصيله، يلج إلى عوالمه الداخلية فيجعلك تعيشو

يقودك عبر باحة الدار و ، صوته ووقع خطواته وهو يلاحق القطة ويجرجر ذيلها

نها، وهو يقطف يدور بك فيأنحائها، ويجعلك تقف معه وهو يتسلق العريشة ويأكل م

 ولا يكتفي باستحضار هذه التفاصيل، بل يعيد إنتاج  .من البنفشا ..إلخ

  

                                        

، مرجع سابقانظر: حيدوش، د. أحمد، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة: قراءة في شعر نزار قباني،  (1)

 . 97ص 

 . 529قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد التاسع، مرجع سابق، ص  ((2

دراسة  انظر: صالح، فخري، شعرية التفاصيل )أثر ريتسوس  في الشعر العربي المعاصر: (3)

 .21 -19، ص 2009ومختارات(، الدار العربية للعلوم، لبنان، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، 
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ل ث اصيل تملتفهذه ا .ا من الابتهاج والتوقد والحياةالأشياء الصغيرة، ويضفي عليها ثوب 

اصيل صادمة للمتلقي، تستدعي توقفه عندها، فهو يقف بالقارئ على تفومضات 

لنص ا، تلو ن النص وتمنحه حياة نابضة، وتجعل سير صغيرة غير متوقعة من طفولته

الكثافة و ب ا لمثل هذا الغنى في المعاني،ا، لعل في غيابها غياا، ومترابط  متتابع 

 .المشهدية، والطاقة النفسية

لى عقف يا ى الماضي، تماما كما هو عند السي اب، الذي يجعل نزار هو إذن الحنين إل

 أطفال الحارة:تخته وكتبه، وحتى على الحيطان و الأزهار فيه وعلىمنزله و

 ..سلامات .. سلامات 

 ..الرحم ه إلى بيت  سقانا الحب  و

 ..إلى أزهارك البيضاء

 ..فر حة  )ساحة النجمة(

 ،إلى تختي، إلى كتبي

 ..حارتنا إلى أطفال 

 (1)..ملأناها بفوضى من كتابت نا طان وحي

دلالية تكمن وراءه، فهو في حالة ا نفسية و، فهو يعكس أبعاد ال لا يرد عبث هذا الاشتغا

فلا يفوته من  ،نزار يحمل معاني الاهتمام البالغ بطفولته، فصورتها لا تفارقه أبدا

الحب الأكبر من نصيب أسرته، أمه، إن ا، "تفاصيلها شي، لذا فهي حاضرة عنده دوم 

؛ لذا يوجه لها سلاماته، يسعفه في (2)"لنجمة، تخته، كتبه، أطفال الحارةبيته في ساحة ا

"، نتهاء الغاية الزمانية والمكانيةاإلى( الذي معناه الرئيس "الجر )ذلك تكرار حرف 

الخاصة التي تصله بهذه طفولته وأشيائه  نزار تنتهي إلى حيث مكان وزمان فغاية

 الطفولة.

ورة صوضح بأتعلق نزار الكبير بأمه كان وراء تفج عه الكبيرعلى موتها، والذي تجل ى 

 ف، بعد الخوب، فموتها ينسيه الرقاد و يشعره ، التي خص  أمه بهافي العديد من القصائد

  

                                        

 . 527قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد التاسع، مرجع سابق، ص  ((1

م، ص 2002عباس، فدوى فؤاد، نزار قباني شاعر هذا العصر، دار المنار للطباعة، القاهرة،  (2)
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فهي وحدها  ا،أن س حب عنه غطاء الحنان )غطاء الأمومة( الذي تدثر به خمسين عام 

انفتح حدود الرثاء التقليدية، و ا؛ لذا تجاوز في رثائها عندما ماتتا حقيقي  من أحبته حب 

ها و قلبها ، فـلقد كانت أمه بحنان(1)على رؤيا شعرية انفعلت فيها الذات أي ما انفعال

ولى، وعل مته جامعته الكبرى التي أعطته دروس الحب  الأ، والكبير مدرسته الأولى

 .(2)اا غزير ا ثر ا شعري ، وجعلته فيما بعد يتفج ر ينبوع العذوبةالرق ة و

هذا التعل ق هو ما دفع به قبلا  للتعبير عن جوانب حياتها الخاصة، بل الوقوف على 

هو تفصيلات كثيرة تتصل بها كحالة الحب التي عاشتها مع أبيه حتى بعد موته، ف

متعلقة بأشياء تخص زوجها، ترفض فكرة  ما زالتيصف هذا الحب، فيذكر أن  أمه 

موته. تعيش حضور زوجها في العباءة التي كان يلبسها، وفي الجريدة التي كان 

 .(3)يلمسها، لا تزال تعطيه من حبها

الأمر نفسه ما حدا بنزار أن يعلن أن أم ه هي المرأة التي تشاركه القصيدة، وأن يكرر و

و حبره الذي يمده بالفخار، ولا غرابة في ذلك، اسمها في كثير من قصائده، فحليبها ه

وينه شذى عطره، من هنا، فإن معجم قصائد دوابنواعيره ومح بيته فاسمها يختزل ملا

شة تصب  كلها في دائرة الطفولة دلالات مدهالأولى يتكشف عن استعارات و

في  ذلك المنزل الذي حوى ذكراه حبه الأكبر من نصيب تلك الأسرة و، ف(4)الأمومةو

 .(5)كنف أمه

عرض ، وا عن المرأةحب ه الكبير لأمه كان وراء أنه حاك رداء شعره الأنثوي مدافع 

  ي دوما هنثى أا إي اها بصورة جميلة، فالأنثى أي  قضيتها في العديد من قصائده، مبرز 

  

                                        

 33انظر: شايب الرأس، زبيدة، السيرة الذاتية في شعر نزار قباني، المرجع السابق، ص  (1)

الدين للنشر، دمشق، انظر: الحلح، يحيى، قراءة في أدب نزار قباني، منشورات دار علاء  (2)

 .28م، ص2001

 .237، 236انظر: عباس، فدوى فؤاد، نزار قباني شاعر هذا العصر، مرجع سابق، ص (3)

،  مرجع سابقحيدوش، أحمد، شعري ة المرأة وأنوثة القصيدة: قراءة في شعر نزار قباني، انظر:  )4(

  98، 97ص

 .237هذا العصر، المرجع السابق، صعباس، فدوى، نزار قباني شاعر انظر:  )5(
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 جسدهاورأة قصيدة )الما في بيت أمه، فالمرأة في رمز للرق ة والجمال الذي عاشه واقع  

ن مال ان أالنحلة، فكية والأغنة والفراشة والسنبلة والقصيدة وهي: الورد، (الموسوعي

 .()هو ( مقابل الـبصورة الشاعر المدافع عن الـ )هيإليها على حساب الرجل، فبرز 

ذلك: حواه ك بالمكان الأوسع الذيبالمنزل، والشديد  وراء تعلقهالطفولة الهانئة  كانت

يف سترصيع بالذهب على دة "، كما هو في قصيوالمدينة )دمشق(لحي )الصالحية(، ا

 ":دمشقي

 س م ح ا يا زمانا في الصالحي ة 

 ؟الفتــون من ي الغ و ى، وأين  أين 

 .. ويا شراش ف  أ م ييا سريري

 يا عصافير ... يا شذا.. يا غ ص ـون

 يا زواريب  ح ار تي.. خ ب ئيني

 بين جفنـيك، فالـزمان  ضنـــين  

 واعذريني، إذا بدوت  حزين ا

 إن  وجـه  الم حـب ، وج ه  حــزين  

 ها هي الشام ، بعد فر ق ة  دهر

 النوافير  في البيوت كلام  

 (1)و العناقيد  س ك ر  مطحون

ا مطفولته ظاهرة ملفتة، نزار في نصوصه التي تتصل بأمه و ظاهرة التكرار عند

سم وا ،الطفولة، فكما تكرر عنده الفعل )طفت(يشي بتعلق كبير بهذه الأم وهذه 

( في نصوص سابقة، يتكرر في النص السابق حرف الجر)إلىو ،)أين( الاستفهام

في  كراهذلماضي إلى حيث حرف النداء )يا(، الذي يؤكد تعلق نزار بالمكان والزمان ا

ل نص ليدل ال ( في، فيرد النداء )للبعيدة والمدينة، والتي لم تعد موجودةالحارالمنزل و

 لعل ن، وعلى غياب هذه الأشياء من عالم نزار، ما استدعاه لندائها على مستوى الذه

  

                                        

، 2قباني، نزار، الأعمال السياسية الكاملة، المجلد الثالث، هانشيت انطوان ش م ل، بيروت، ط (1)

 .310، ص 2016
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 ه قوله )واعذريني إذا بدوتما يعزز لهفته على هذه الذكرى حزنه الذي يلخص

 ؟ أليس عندما(، ومتى يكون وجه المحب حزيناينإن وجه المحب وجه حز ..حزينا

 ؟.يغيب محبوبه

 تفاصيللهو هذا الإحساس بابتعاد الطفولة المليئة بحضور  الإشكالية عند قبانيإن 

ي. لماضاالمكان)زمن الطفولة(، فشعرية التفاصيل تؤكد معنى التصاق الشاعر بواقعه 

 نكوصويبدو أن تحو ل الزمن من الماضي إلى الحاضر يشك ل أزمه لديه، فيحاول ال

 ا بالأزمة لديه.إلى الماضي المحبب الذي لا يشك ل حس 

نزل الم لمدينة، فقد تجاوز شوقهالحي واا بالبيت وعكست ذكرى طفولته تعلق  وكما ان

ا، فيه الحي والمدينة إلى وطنه )سوريا( الحاضنة الكبرى لذكريات طفولته وشبابهو

ة جابيففي رسالة إلى أمه يفيض قلمه بالمحبة لبلده سوريا، فتصبح سوريا صورة إي

ي ها فبما يتصل  كل ل، يخبئ ذكرى صباحاتها الجميلة وبها أينما ارتحمؤنسة يحتفظ 

 قلبه ووجدانه(، مستودع الذكرى والحافظ لها:حقائبه )

 مضى عامان  يا أ م ي،

 على الولد  الذي أ ب ح ر

 ..برحلته  الخرافية

 ..وخب أ في حقائبه 

 صباح  بلاده  الأخض ر  

 (1)الأحمر وأنجم ها، وأنه ر ها، وكل  شقيقها 

ياة ذاكرة الحل السياب، وهو التصاق بالطفولة )كحا نزار،ة يلتصق المكان بذاكر

 النقي ة(، والهروب من ذاكرة الموت )الزمن الحاضر(.

 من ،ةتعلقه بـ الأخت والزوجة والحبيبلقد انعكس التصاق نزار بطفولته حتى على 

قد وكرى، لأنها جزء  من هذه الذهنا،  جاء تعل ق نزار بأخته )وصال( التي انتحرت، 

فاة عد وبترك هذا التعلق أثره في شعره، والحال كذلك مع أخته هيفاء التي بقيت له 

 ي مع أحك يقول لها: عندما أحكي معك كأننيكان يتصل بها و، فقد دل لها و"أخته وصال

  

                                        

 . 524قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد التاسع، مرجع سابق، ص  ((1
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 .(1)"أمي .. وهو ما جعلها تنعيه بقولها ذهب صاحب الكلام الجميل

بأثر من هذه الطفولة الهانئة والعناية الكبيرة التي أحاطته  –الواقع، تربط نزار بأمهفي 

علاقة حميمة، تدلل على ذلك أشعاره فيها، فهو في علاقته معها لم يكبر ولم  -بها أمه

يعثر على امرأة بديلة لها تماما مثل السياب، فنزار وإن تعل ق بزوجته بلقيس، إلا أنه 

ه الأكبر بأمه فنجده ينشدها على الدوام، بل لعل  أساس تعل قه بـ )بلقيس( يخفت أمام تعل ق

هو أنها امرأة مخلصة حنون تشبه أمه، فمن خلال مجمل ما كتبه نزار قباني فيما يشبه 

سيرته الذاتية، يمكن أن نحدد المرأة التي يمكن أن تقوم بينه وبينها علاقة حب، كما 

وجب أن تجتمع فيها  ،الحبيبةالزوجة وف .(2)ه أورد شروطها، ومنها أن تكون أم

 معاني الطفولة الصادقة البريئة.صفات الأم و

 " يذكر نزار أمه بأنه ما زال طفلا،قصيدته المعنونة ب "خمس رسائل إلى أميففي 

على امرأة  وأنه في علاقته معها لم يكبر، وأنها هي من تشاركه القصيدة، وأنه لم يعثر

قصيدة "هل تقبلين أن تكوني أمي" يريد من المرأة أن تكون مثيل أمه،  ، وفيبديلة لها

 :(3)امرأة يشتم فيها عبق الطفولة ورائحة أمه

 قوية   برغبة  أشعر 

 ..أمومتك  جنين ا إلى رحم  للعودة 

 .الطيب ، واليانسون، وجوزة رائحة القرفة  حيث 

 ــد، ومربى النارنج، والصابون والحليب   الم ر ق

 (4)..النابلسي

حة رائمنزله )تعلقات أمه ونلحظ أن كل ما يتمنى أن يجده نزار في المرأة هو من م

 ــد، و بون الصاومربى النارنج، القرفة، واليانسون وجوزة الطيب، والحليب الم ر ق

 ن يجد نية بألا يكتفي بمجرد الأم هو، وأمهفي الواقع يبحث نزار عن رائحة  (.النابلسي

  

                                        

 .93ص  ،مرجع سابقمحمد، حسام الدين، جلسات صباحية في لندن مع هدباء قباني،  (1)

، مرجع سابقحيدوش، أحمد، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة: قراءة في شعر نزار قباني،  :انظر )2(

 .96، 95ص

 .   99، 98ص  سابق،المرجع ال (3)

 . 186قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد التاسع، مرجع سابق، ص  ((4
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: )إلى قوليلذا عندما ؛ وبل تحدوه رغبة قوية لهذه العودة ،ره برائحة الطفولةما يذك 

فولته ق بط، فهو في الواقع ملتص( إنما يريد تلك الأمومة التي تصله بأمهرحم أمومتك

 الذي يصعب معه القدرة على العيش خارج إطارهما. أمه إلى الحد  و

هذه الحقيقـة على الدوام، فهو لا يزال يبحث عـن المرأة التي تتوافر فيها  نزاريؤكد 

علاقة مشابهة مع أمه، وهذه المطالب من المرأة لـم تتغير حتى بعد أن وصل مشارف 

 .(1)ا...الستين فقد بقي  يبحث عـن أمـه فـي كـل امـرأة كان يقابله

ن ول أفي الواقع هو يبحث عن نزار الطفل، الذي له واقع ح لمي هانىء يحبه، ويحا

 يعكس الزمن للرجوع إليه بكل تفاصيله.

فرت تواو، ملكت قلبه بدو أنه عثر على امرأة قريبة من أمهفي مرحلة ما من حياته، ي

جته ها زوعليه، إنخوفها لدته: طيبتها وحنانها ووفائها وفيها كثير من صفات وا

زار نسعد أ(، فقد وجد عندها مما يطلبه في المرأة، ولعل ما العراقية )بلقيس الراوي

قد ، فسرته به بلقيحنو الأمومي الذي دث الالحس الطفولي وقباني من زوجته هو هذا 

 استطاعت احتواءه بحنانها كما تحتوي الأم أطفالها.

، ففي اا كبير أمه، من هنا فقد عشقها عشق لم تكن بلقيس زوجة فقط، بل هي صورة عن 

عدا تربعها على  تتكرر )بلقيس( في القصيدة خمسين مرة،القصيدة التي حملت اسمها "

اغطة تخيط نسيج ة ضلا شك في أن هذا التكرار يشكل هيمنة تسموي و ..عرش العنوان

 شكلا  –عليهانوعة وسيل الحالات الضمنية  عن صفاتها المت، فضلا القصيدة بأصواتها

ودة من أول موج –ودلالة  ا وصورة صوت  –على النحو الذي يجعلها –امضمون و

واضحة المعالم تجعل كل تأويل  ما يؤلف "مهيمنة سير ذاتية "القصيدة حتى آخرها، و

 وع إلى عتبة التسمية "بلقيس"أو تفسير أو قراءة لا يمكن إتمامها من دون الشر

 .(2)"والانتهاء به أيضا

 بقةطتجل ى فيها لزوجته " ترى زبيدة شايب الرأس أن قصيدته )بلقيس( التي خص ها

 بر عته، جداني بكامل ثرائه وخصبه وحيويالوعاطفي وتتمثل باستشارة الحس العميقة..

  

                                        

انظر: حيدوش، أحمد، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة: قراءة في شعر نزار قباني، مرجع سابق،  (1)

 .96، 95ص 
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سياق شعري واحد تبرز التفاصيل والجزئيات والهوامش، الزمكانية التي يحتشدها في 

شعري ة الزمان والمكان وطاقة الذات الشعرية الواصفة الساردة طاقة القصيدة على 

نفتاحها على الزمن؛ على تجسيد حيوية الأشياء وغناها في روح الذكرى ومساحة ا

 ينفتح التاريخ السير ذاتي للمكان على فنية استرجاع وصفية تتمظهر فيها صورةفـ

ا لى ضبط اللقطة ضبط  ، تقوم عتشكيلية مسطرة التاريخية في رؤيةالأم، وبلقيس 

غذاء روحي يساعده  بمنزلةيتواصل فيها الزمن الحاضر مع الماضي .. فهو  ا..جمالي  

فنزار تعرض إلى الغضب عليه ، مواجهة الحياة المؤلمة في أحلك الظروف على

 .(1)"المطاردة إلى حد  التهديد بقتلهو

لا يتكرر كان ينعم نزار في بحثه عن المرأة التي تشبه أمه إنما يبحث عن حب  كبير 

يبكي على ذراعيها كما كان يفعل " ـ، لكنه فيما بعد، بحث عن المرأة لبه في كنف أمه

هذه الصورة الباكية برزت في أعماله الأخيرة بعد أن كبرت سن ه ذراعي أمه، وعلى 

حياته  أن يستعيد" -بشكل يذكرنا بالسي اب -الشاعريريد عاش فراغ موت أمه. و

ليم توالت أحزان ، وذلك قبل وفاة أمه، فبعد هذا الحدث الأالماضية المليئة بالحيوية

، وباتت (2)"، ولم يعد للحياة طعم بعدها، فكان الماضي أنيسه وسلاحهالشاعر ونكباته

جلى فيها الرغبة وعدم تحقيقها، والواقع التي ترسم ملامح الأم غالبا ما تت"قصائده 

 :(3)"الحلمو

 أنا محتاج  منذ عصور  و

 لامرأة  تجعل ني أحزن 

 لامرأة  أبكي فوق ذراعي ها

 (4)مثل  العصفور  

يحه هو تصرا فا نفسي (، فنلمس هنا بعد ذا الحاجة ويصر ح بها )أنا محتاجيعلن نزار ه

  الغطاءأقرب للصرخة منه إلى الحاجة والرغبة فقط، ولعل السبب في غياب هذا 
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لا  ناته بأن تجعله عصور اته مع معاوالتي ساهمت مخيل –النفسي عنه منذ مده طويلة

ك لمرأة التي تحقق له ما حرم منه، لكونه فقد تلحاجته إلى ا -منذ عصور() سنوات

 .المشاعر منذ وفاة أمه

 تراكمات من ( تعبير  عنفردات الحزن والبكاء )أحزن، أبكيلعل التركيزعلى م

 الذي يرغب الشاعر في أن يخرجه من داخله. النفسي الضيق ،الشعور

لفقد اوده الحاجة لحضن أمه الدافئ وظ فه السياب بعد أن عاالعميق عنده و حس  الفقد

 يفسه مع طفليه ، إذ يجمع نف-ورعايتهابحنانها  –عند وفاة زوجته شبيهة أمه الأخرى

 :معاناة الفقد، الشاعر ارتد طفلا 

 بلقيس

 نا في الريح تركت  كيف 

 مثل أوراق الشجر نرجف

 ضائعين ،نحن الثلاثة ،ناوتركت 

 (1)المطر تحت  كريشة 

تموجات الحالة عدد من التقنيات التي عب رت عن "يتكئ نزار في المقطع السابق على 

ية للذات .. ترددت بين الإخبار والسرد والوصف والرمز والإشارة والتلميح الشعر

...، وإدخال الحضور بالغياب ودمج شعرية الجزيئاتواستظهار روحية التفاصيل و

 .(2)"إيقاعيدل إنساني ولغوي وصوري والذات بالآخر في ج

الأهمية في سؤال  ا بالغدور ؟( "يؤدي الاستفهام في النص )كيف تركتنا في الريح

منية الراهن الذاكرة لاسترجاع مشاهدها وإدامتها في السيولة الزالزمن واستحضار 

. فهو عندما يسأل بلقيس، ويوجه نداءه لها، إنما يسأل الزمن (3)"على المستوى التخيلي

وهو يعلم  ا عن طفولته وحنان أمه،ا يسير عن سبب تغييبه لزوجته التي عوضت جزء 

 القدر.ه من سطوة الزمن وبضيعب ر عن غ أن بلقيس لا تستطيع الإجابة، الشاعر، هنا،

  

                                        

 . 30،  ص 1982، 1، منشورات نزار قباني، بيروت، طبلقيسقباني، نزار، قصيدة  (1)

 .53زبيدة، شايب الرأس، السيرة الذاتية في شعر نزار قباني، مرجع سابق،ص  (2)
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لك ا يدور في فا شعري في أشد درجات الضعف؛ لذا يوظف معجم  ، هنا،رنزايبدو 

 (، ويعزز من ضعفهئعين، الريح، ضانرجفالوهن )أوراق الشجر، ريشة، الضعف و

 وجود الأولاد معه.ويزيد من معاناته وحزنه 

 لها، بلظلا مما سبق، فإن أم نزار هي عنوان كبير لطفولة هانئة سعيدة ن ع م  نزار في

ه ا فيا عميق قد تركت هذه الطفولة أثر في هناءاتها لا يعكر صفوه شيء، وقد غاص 

نها، ب به ملها على الدوام، ويبحث عن نموذج يقترليها ويحن  إجعلته يفتقدها كثيرا، 

ه طفولتبفي هذه الجانب يتقاطع بشكل كبير مع السياب فيما يخص تعل قه الشديد وهو 

 وذكرى أمه والبحث عن مثيل لها.

 فوصفه ضمنلية نزارهو تحرك الزمن من الماضي، الذي تصالح معه يبدو أن إشكا

ي الذ شعرية التفاصيل التي تنبىء عن حس  صوفي فيه توح د بالأشياء، إلى الحاضر

 لآخرا، يحاول الشاعر أن يتحو ل منه إلى الزمن وجودية قلقة دائم ا يشك ل أزمة

 )الأم(. المريح، وهو الطفولة

 رمز للجمالالأم:  -أ

 نزلةبم منزلبألوان الجمال، والعطور، التي تترك أثرها على ساكنيه، ال منزل أمه يعج  

 حديقة صغيرة تحف  بها الحيطان:

 ..المرأة هذه  كانت  وزارة زراعة  

 التي ، والروائح ، والألوان الأزهار  كثرة ومن 

 ي..هي  م أ  أن  أتصور  بطفولتي كنت  أحاطت 

 (1).بالجنة. العطور  موظفة في قسم 

كبير عليه، فيقول ( يهتم بالزريعة للنبات، للروائح تأثير ا ي نائمن هنا فقد نشأ نزار )جن

نحن شعب يقرر علاقته بالأشياء : )*(ي تتمشى معه في )الهايد باركهلابنته هدباء و

ومرجع  .من خلال أنفه(، ويطلب من ابنته الأخرى زينب أن لا تنسى سقي الزريعة

نه كان من النبات، وخاصة الياسمين، حتى إذلك أنه ربي في بيت فيه ثلاثمائة نوع 

 .(2)يعرف كل أسماء النباتات في المنزل

  

                                        

 . 526قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد التاسع، مرجع سابق، ص  ((1
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ة ي ساحفأم نزار في قلب ابنها المدلل، قبل أن تزرعه ترك هذا الجمال الذي زرعته 

 :المنزل، أثره في شعره

 ..ي متفشي ة في لغتيم أ 

 الدار ، من أوراقي في صحن  ورقة  ما نسيت كل 

 ..الزرع أحواض  مع بقية  أم ي بالماء رش تها 

 ..الألف  إلى )امرأة( فتحولت 

 إلى )بنفسجة( والباء 

 دالية(إلى )الدال  و

 إلى )رمانة( والراء 

 إلى )سوسنة( أو )سمكة( أو )س ن ونو ة(. والسين 

 ها )م كي فة  الهواء (..ولهذا يقولون عن قصائدي إن 

 ..الأزهار بائع ويشترونها من عند 

 (1)..لا من المكتبة

اقي نسيت ورقة من أورطع السابق من خلال صهر الواقعي )الشعرية في المقتتجلى 

ولت في صحن الدار( بالتخييلي )رش تها أمي بالماء مع بقية أحواض الزرع.. فتح

فه، ي كني عاش فهي نتاج هذا الجمال الذوالألف إلى )امرأة(...إلى نهاية المقطع(. 

 .شعرية ككلفي لغته ال -يقول نزاركما  -بحيث طغى أو تفشى

ة، صيدآخر الق حتىة، تمتد من السطر الثالث وة ممتدالصورة في المقطع السابق صور

ما ار ك، فنحن أمام ورقة من أوراق الشاعر ساقطة في صحن الداا درامي وتأخذ بعد 

، تسقط أوراق الشجر في فصل الخريف، ترشها أمه بالماء كما ترش أحواض الزهر

 الروائح الذكية .المكتوبة أزهار ا تنعم بالحياة وهذه الحروف غدو فت

جهة،  ل منالتصوير بكليته قائم على الجمال، وهو تعبير رامز لعشق أمه الكبير للجما

بر ال أكجهة أخرى، وإلا  أي جمويعكس ذات ا شاعرة أل فت العيش في بيئة جميلة من 

ن أي تخييل أعذب من أن تتحول الحروف الجامدة إلى نوى  جمالي ة )أزهار( مو

ذا ثل هسجة، ...الخ، وعليه، فإن الحصول على مجنسها؟  فالألف امرأة، والباء بنف

 الجمال مكانه عند بائع الأزهار لا المكتبة .
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جم تر، فبعد أن ي  تداد الصورة في المقطعنلحظ أن رقعة الجمال تتسع وتتنوع مع ام

رة ى صوالجمال في الألف، والباء، والدال، والراء، التي وردت في مقدم المقطع عل

 عدة ومتنوعة مع حرف السين في ت، فانه ي ترجم على صورواحدة من صور النبا

)سمكة( )سوسنة( أو الشكل النباتي، بل تردمؤخر المقطع، فلا تنحصر في 

 احة، منالربا ا وإحساس ا رائع )سنونوة(. فقصائده تحت تأثير هذا الجمال تمنح شعور أو

ب سباللإنسان أ هنا، فهي كمكيفة الهواء التي تساهم في تلطيف حرارة الجو فتوفر

 الراحة.

في تكوينه الجمالي،  بليغ  التي تعج بمظاهر الجمال أثر  -الدمشقية –إن  لدار نزار قباني

 من نثره عنونه بـ )دارنا  منفصلا فصلا خصص لها، إضافة إلى ما ورد في شعره، 

هي الحمائم ...، وأنواع الأزهار و ، فداره المتميزة روضة حافلة بكل(1)الدمشقي ة(

منطلق خروجه إلى عالم الدنيا. السعادة والسرورهوعنوانها، والملمح موطن عشقه و

 تعم  السكينة حتى حيواناتها: .الدائم لسكانها )أبوه وأمه(

 ث  ترتـاح  و حيـفت  تغـــــــوقط ة البيا      ي منازلنـــــــــــــول  فــللياسمـين  حقـ

 احو ـــف ل ــر  الهيفكيف  أنسى؟ وعط      تنـاــــــــن طفولــمطاحونة  البن  جزء  

 ـاح  ـلموـو  ــــزة " حلووجـه  " فائـــــ      رتظـــتز " منــــي المعـهذا مكـان  " أب

 (2)ق  إيضاح ؟ــــأوضح ؟ هل في العش      فكيف  هنا جذوري هنا قلبي هنا لغـتي

طن مور بمنزله )جذور طفولته والسبب العام لتعلق الشاع يبرز في البيت الأخير

منزل ا التشكله الأول(، على أن الأبيات التي تسبقه تشتمل على بعض المميزات في هذ

حسي بمظاهر الجمال الالتي كانت وراء التعلق الشديد به، فالمنزل أيقونة تشع 

(، ، وقطة البيتيلطاحونة البن بدلالتها على التراث الدمشقي الأص)الياسمين و

  المظهر هذا والمعنوي )الأمن النفسي والسعادة المستقاة من أمه وأبيه(، ولعل ما يؤكد
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كينة الس اللماح الذي يشي بسعادة تعم المكان، وكذلك هذهالمعنوي، وجه أمه الحلو و

الجمال هذا  ح (.ط ة البيت  تغفو حيث  ترتـاالتي تتمتع بها حتى الحيوانات في المنزل )ق

زار نوراءه أمه التي التصق المنزل في شعر  المعنوي الذي يلفع المكان،الحسي و

 بشخصها.

ها، ا أو غير حقيقي بل هو جزء لا يتجزأ من طبعليس عارض الجمال في حياة أمه 

 حتى أصبحت، فيما يبدو، علامة دالة عليه:

 ..عن بيتها شرطي  السير  ة  أن تسأل فلا ضرور

 ،لدمشقي  ي ه ر ه ر  فوق ش رفت هاالياسمين ا كل  لأن 

 (1).. الف ل  البلدي يترب ى في الدلال بين يديها وكل 

ن مق متكرار يعسير، وكل ، يهرهر، في الدلال( إن اختيار مفردات بعينها )شرطي ال

سطر الي درجة الجمال، ويجعل من الأم علامة دال ة عليه ، فاختياره لشرطي السير ف

ي شرط الأول تعزيز من التصاق الجمال بمنزلها وشهرته به، فمن المألوف أن ي سأل

لمدينة االم السيرعن المعالم البارزة والمعروفة في المنطقة، فمنزلها إذن معلم من مع

ا نزلهمبل في تأكيد الشاعرعلى أنه لا  ضرورة لأن يسأل شرطي السير عنه يعني أن 

 ه منبل هو من الأشهر بينها، وشهرته ناجمة عما تحلى ب ،ليس معلما مشهورا فقط

عزز ، ويالفل البلدي الدمشقي المرتبطان بالمكانجمال أضفته عليه شتول الياسمين و

كل ، فبيتها مجمع لوتعميقه كذلك مفردة )كل( المكررةمن توسعة مساحة الجمال 

 وتعلقه بهذا كل الفل، وهو من جانب آخر يعكس مدى التصاق الشاعرسمين واليا

 ل.يضفي عليه هذه الهالة الكبيرة من الجماالمنزل حتى يصوره بهذه الصورة و 

الحضاري، شقي، ولهذا الوصف حضوره النفسي وينعت نزار الياسمين بأنه دم

 فالمنزل مع محتوياته يشك ل محور ا نفسي ا اجتماعي ا عشقي ا خاص ا.

رة بصو ولعل من مظاهر التضخيم التي لجأ إليها الشاعر هو التجسيد، إذ يصور الفل

ربى في ي يتطفل  ينعم بتدليل الأم، وينال أعلى درجات الرعاية والعناية )الفل البلد

ل لم يقيهرهر( الذي يشي بالكثرة، فيديها(، وأيضا في اختيار الفعل )الدلال بين 

ا ط منهكثافتها بحيث تسقإلى كثرة أشجار الياسمين ويشير  يتساقط بل يهرهر، وهذا

 الأوراق على هذه الصورة.
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دى يتع الورود، والاهتمام بها، بلجمال عند أمه في زراعة الأزهار وولا ينحصر ال

صة سه الخاه طقوف صن ع  القهوة ل نفيذ أعمالها الروتينية اليومية،ذلك إلى أسلوبها في ت

تماهي  حالة فالمكان والأشياءتشك ل بعد ا نفسي ا خاص ا يحيل إلى، وبالتالي والجميلة

 :صوفي ة متفوقة

 ..قهوة  أمي مشهورة

 .. فنجان اها النحاسي ة فنجان اا بمطحنت فهي تطحنه

 ..الصبر الفحم.. ونار  يها على نار وتغل

 ..وتعط رها بحب  الهال 

 الزهر   قطرتين من ماء  فنجان  كل  على وجه  وترش 

 ..منزلنا في الصيف ُ ك تتحو ل شرفة لذل

 ..تستريح  فيها العصافير  إلى محطة 

 ..قهوت ها الصباحي ة عندنا وتشرب 

 (1)..أن تذهب  إلى الش غ لقبل 

دها، ة عنينو ع الشاعر هنا في صور الجمال عند الأم، وبذلك فهو يشير إلى هذه الصف

ي كل جزء أصيل في شخصيتها، ف ن الجمال هوإلنا وهو عندما يفعل ذلك إنما يقول 

 وفي كل حركة من حركاتها. ،من سكناتها سكنة

برزها تتي يل اليبرع نزار في التسويق لهذه السمة عند أمه، عن طريق العناية بالتفاص

يها في بيد لها أسلوبها الخاص الأنيق، فهي لا تقنع إلا  بالقهوة التي تطحنها امرأة

أن  تاجتل وزيادة على ذلك تقوم بطحن القهوة أولا بأول كلما احمطحنتها الخاصة، ب

مر ر الأتشرب فنجانا من القهوة، وذلك يعني أنها لا تشربها إلا  طازجة، ولا يقتص

حم  ما لفا على ذلك فلها )برتوكولاتها( في عملية إعدادها أيضا، فهي تغليها على نار

حبات  إضافةي لتغلي على مهل، وتنهيها بيعطيها الوقت الكافا، بل ا خاص يمنحها مذاق 

 الهال وقطرات الزهر.

ى  علهذه العناية بالتفاصيل التي أسبغ على الأم مسحات من الجمال تزيدها جمالا

  رداتجمالها، إضافة إلى توظيف الصورة المركبة القائمة على معجم شعري يعج بمف
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رفة ة، فشجمالية نابضة بالحياالأنس يحيل المقطع إلى مشهد مرئي يعج بنوى الجمال و

ة وماء لقهواالبيت محطة تجتمع بها العصافير الجميلة بدلالتها المؤنسة تجذبها روائح 

غدو الزهر، تعزز من نشاطها قبل مغادرتها للحصول على قوتها، وهذه العصافير ت

 يستريحون ويشربون القهوة للذهاب إلى العمل. اأناس 

الهال، ماء  قهوة، تعطرها،ا بالروائح والصور الجميلة )ا عبق ا شعري  يوظف نزار معجم 

(، وهو معجم يبث في النفس المسرة صباحيةالزهر، شرفة، عصافير، قهوتنا ال

ما  وهو –دات تقترب من لغة الحياة اليوميةنه يختار مفروالحبور، بل حتى إ والرضا

 .انسان معالإ، فيجعلك تشعر بدفء المكان ومن ذلك مفردة )الشغل(و –شهر به

 

 التاريخ: الأم -ب

 

النضال في بيتها،  ، حيث كان يجتمع قادةجزء  من التاريخ السياسي للمكان أم  نزار

نسيت أن أقول لكم، إن بيت أمي كان معقلا للحركة الوطنية في الشام ول نزار: "يق

ير. . وفي دارنا الفسيحة كان يلتقي قادة الحركة الوطنية السورية بالجماهم1935عام 

وبعد كل اجتماع،  ..التظاهرات ضد الانتداب الفرنسيومنها كانت تنطلق المسيرات و

كانت أمي ت حصي ضحاياها من أصص الزرع التي تحط مت. والشتول التي 

يقول لها،  ، كانالفادحةانكسرت ..وعندما كانت تذهب إلى أبي شاكية له خسارتها 

ع و ض ك  على .. وشهداء الوطنهارك في قائمة )سج لي أز :رحمه الله، وهو يبتسم

، تشعر بهز ة ، ولكنها في نفس الوقتتخجل أمي من سخرية أبي المبط نةو، ..(الله

 .(1)"أزهارها ماتت  من أجل الحري ة..... ولأن وان، لأن بيتها صار بيت الوطني ةعنف

فالمرأة المقاومة هي الوطني صداه عند ابنها المدلل فيما بعد، القومي و ترك هذا الحس 

ا، ا واحترام ستدفعه لتقبيل يدها امتنان . المرأة المقاومة انها في قلبهشخصية لها مك

 .(2)وسيقول لها شكرا يا أمي لو قابلها، فكل امرأة مقاومة هي أمه

  

                                        

 .516قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  (1)

مرجع أصفهاني، آلاء غسان عبده، نثر نزار قباني في ضوء اللسانيات الاجتماعية، انظر :  (2)

 .97، ص سابق
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ا في طقوسه.راثها، فهي صورة للمرأة الدمشقيةوأم نزار جزء من عادات دمشق وت

 صورة للعادات الدمشقية:اليومية 

 أم  المعتز(.يعرفونها في دمشق باسم )

 في الدليل مذكور  اسمها غير  وبالرغم من أن 

 السياحي 

 . الشامي  جزء  من الفلكلور  فهي 

 )قصر ة لا تقل  عن أهمي ةوأهميت ها التاريخي 

 مئذنة( و)العظم( و)قبر صلاح الدين

 (1)عربي(العروس( ومزار )محي الدين بن 

، بل  من تاريخ المكانا أصيلا يؤصل نزار أمه على المستوى التاريخي فيجعلها جزء  

 ، قبر (2)قصر العظممعالمه التاريخية المشهورة )يجعلها صنو شخصيات المكان و

الأم هنا تصبح مع ل م ا  (.(4)، مزار محي الدين بن عربي(3)صلاح الدين، مئذنة العروس

تشبه ياسمين دمشق وتشبه قصر العظم وغير ذلك، لتشك ل اتحاد ا بالمكان دمشقي ا 

  والتاريخ.

                                        

 .512المرجع السابق، ص قباني، نزار، الأعمال الشعرية  الكاملة، المجلد الثاني،  (1)

، بناه والي دمشق  التركي اسعد العظم كمقر سكن خاص به،  قبلي الجامع 1749بني عام  (2)

الأموي الكبير، هو الآن متحف للتقاليد الشعبية والفلكلور السوري، يعد من أهم معالم دمشق . انظر : 

هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، المعلوف، عيسى إسكندر، قصر آل العظم بدمشق، مؤسسة 

 .20، 14،19، 10م، ص2013

الخالدة  رة الإسلاميةالعما مئذنة العروس إحدى معالم الجامع الأموي في دمشق، كما تعد من معالم (3)

باللون الأبيض، تسمى مئذنة العروس أيضا  المئذنة البيضاء، لأنها كانت مطلية  الدولة الأموية زمن

أو مئذنة الكلاسة لأنها تهيمن على حي الكلاسة المتاخم للجامع الأموي، أو كما يسميها عوام أهل 

هي مئذنة أموية الجذور، وتعتبر أقدم مئذنة إسلامية على الإطلاق ، تقع  ...الشام بمئذنة العروس

بة النسر ولرواق بيت الصلاة، مئذنة العروس في منتصف الحائط الشمالي للمسجد الجامع المواجه لق

هـ/ الموافق  96وتشرف على محلة الكلاسة، وقد أقامها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك عام 

عروس  –م، عند بناء الجامع الأموي الكبير بدمشق . انظر: الأرمشي، عماد، مئذنة العروس715

 م، موقع قصة إسلام 2014 /2 /17دمشق، 

https://islamstory.com/ar/artical/25866/% 

هو جامع الخنكار أو جامع السليمية أو ما تعارف على تسميته جامع الشيخ محي الدين بن عربي،  (4)

نسبة إلى الشيخ المتصو ف الإمام الأكبر، أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي بن أحمد بن عبد 

https://islamstory.com/ar/artical/25866/islamstory.com/ar/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/25866/islamstory.com/ar/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 لدمشقي،انزل وبالتالي فإن أمه تتحو ل لتكون رمز ا دالا  على قيم خاصة، يرى فيها الم

ي ا هي رمز قيمويرى فيها تراث دمشق، ويرى فيها ملامح عروبية متنوعة. وإذ 

 .يتمحور بكل حالاته العاطفية

التقاط خيط الرؤية  أقدرهم علىلشعراء الجدد احتفاء  بالتراث، وي عد  نزار "من أكثر ا

أعماله الشعرية تنهض عشرات  وفي سع تعابيرها،أبعادها، وفي أومن أعماقها و

ر تأكيد اتصال أمه ، تبرز هذه الميزة في المقطع السابق في إطا(1)الشخصيات التراثية"

 بيان أصالتها.بتاريخ دمشق و

من  تاريخ المكان من خلال تمثيلها خير تمثيل  مهم ايبدو أن أم نزار تشك ل جزء ا 

فأمه ذات  ،المحافظة على عادات وتراث المكانرأة الدمشقية الأصيلة الملتزمة وللم

لمنشغلة بعبادتها وصومها وصلاتها، كانت لها مراسم خاصة للغسيل في ال الطابع الس 

، ولا زيارة الاثنينى ذات طابع موروثي شعبي، فلا غسيل يوم زيارة المرضو

الثائر  هالتركيبية يميل إلى تفكير والد لمرضى يوم الأربعاء، وهو ما جعله بطبيعته

عتز( ، البساطة والحفاظ على التقاليد الشعبية هي صفة تتحلى بها )أم الم(2)الأقل تدينا

أمي لا تتعاطى العلاقات العامة، وليس لها صورة واحدة والدة نزار، يصفها بقوله: "

في أرشيف الصحافة..لا تذهب إلى الكوكتيلات وهي تلف ابتسامتها بورقة سولوفان.. 

لا تقطع كعكة عيد ميلادها تحت أضواء الكاميرات... لا تشتري ملابسها من لندن 

 وباريس، وترسل تعميما  بذلك إلى من يهمه الأمر.. لا توزع 

  

                                                                                                     

الذي أس س طريقة خاص ة به أسماها الطريقة الأكبرية، ولها الكثير من  ،الأندلسي الله الحاتمي الطائي

الأتباع في الوطن العربي ، ويقع في أحد أحياء دمشق في منطقة الصالحية، التي ت عرف اليوم باسم 

أبو جرش، بالقرب من نهر يزيد ، وضمن سوق وحي  سكني ي دعى الشيخ محي الدين. ي عتبر جامع 

واحدا  من أهم  جوامع دمشق، ويساوي في أهميته الدينية، وربما العمرانية مع  الشيخ محي الدين،

انظر : طي ارة، لمى، مسجد ابن عربي: هنا يرقد شيخ المتصوفة، . فارق المساحة، الجامع الأموي 

م، صحيفة العربي الجديد، يومية تصدر من لندن، النسخة الالكترونية: 2015يوليو  22

https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous  / 

 .67ص  مرجع سابق،زبيدة، شايب الرأس، السيرة الذاتية في شعر نزار قباني،  (1)

 .19، 18ص  قباني، نزار، الأعمال الشعرية  الكاملة، المجلد الثاني ، المرجع السابق ،انظر:  (2)

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/ffd8e974-4b6a-4ac3-9a34-3f91e49d60ae/89235b0f-aae8-4d8f-892d-d641df6a1a13
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/ffd8e974-4b6a-4ac3-9a34-3f91e49d60ae/89235b0f-aae8-4d8f-892d-d641df6a1a13


55 

 

صورها كطوابع البريد على محررات الصفحات الاجتماعية... ولم يسبق لها أن 

استقبلت مندوبة أي مجلة نسائية، وحدثتها عن حبها الأول.. وموعدها الأول.. 

وثان ..  ب أول..ورجلها الأول.. فأمي )دقة قديمة(.. ولا تفهم كيف يكون للمرأة ح

وإذن ، (1)بيب  واحد.. وحب  واحد.."أمي تؤمن برب  واحد.. وح ..وثالث.. وخامس

ظة تبرز المحافهذه البساطة ورأة الدمشقية الأصيلة البسيطة. وفهي صورة صادقة للم

 :حتى في علاقتها بالحيوان

 ..التركي  ذات الأصل  القطط  وكل 

 ..اه.. وتدعو ضيوف .. وتشرب تأكل 

 اجتماعاتها وتعقد 

 (2)أم ي في بيت 

وصف القطط بأنها ذات أصل تركي إشارة ضمنية إلى أصل أمه التركي، لعل في 

ة نقطعمفهي تحافظ على عاداتها حتى في علاقتها مع الحيوان، ومن هنا تبدي رعاية 

 شيء. يشهاير لهذه القطط، التي تنعم بالرفاه في هذا المنزل دون أن يعكر صفو عنظال

هي واحدة من صفات عديدة  جميلة عباداتها، وتعد  صفة المحافظة على عاداتها 

، الذي ورث عنه العشق بيهأ، فرغم انه المفتون بايتعلق بها كثير  الت نزار أخرى، جع

غير  والعبادات، الماء عند نزار رمز للعادات مائية أمهالنار، لكنه أحب الثورة وو

 :(3)المتشددة  التي كانت تمثلها أمه

 ...ي ماءم أ  كانت 

 أبي نارا... وكان 

 دتل و  النار و ومن الماء 

لثوري السياسي يخ اا لتاريخ المكان، فإذا كان أبوه يمثل التارأبوه مث لا انعكاس و نزار أم

معا  ياسيالسأمه تمثل التاريخ الفلكلوري وللمكان، من خلال مشاركته السياسية، فإن 

 لشام.عن ا في منزلها دفاعاباحتضانها للثورة تها الدمشقية الأصيلة المحافظة وبعادا

  

                                        

 .527الكاملة، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص قباني، نزار، الأعمال الشعرية  (1)

 .513المرجع نفسه، ص  (2)

 .135، 40ص مرجع سابق،عباس، فدوى فؤاد، نزار قباني شاعر هذا العصر، (3)
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نيه، ساك وتستمد أمه أصالتها من أصالة المكان، كما يستمد المكان أصالته من أصالة

لها ا وتبادحبهم تفيشير الشاعر في قصيدة "أمي" إلى تعلق أمه بـ )الشام(، مثلما أن الشا

 :الوفاء بالوفاء

 (1)الشام تحب  فلقد كانت 

... 

 ا رحلت ... لم 

 ام عليهاالش بكت 

 بعدها واستقالت 

 (2)اجميع  امالش  أنهر 

لعل قد: حرف يفيد التحقيق مع الفعل الماضي، فالشاعر يؤكد محبة أمه لدمشق، و

عملهم  منن يدتها، وانهرها أ ناسا يستقيلوالصور التي تعكس الشام امرأة تبكي على فق

لا  مث ل معادتهنا التي لعلها و -ا على موتهااحتجاج ا لمحبوبتهم، وا وفقد جريان ( حزن )ال

ي ي الذتشير إلى الأثر الحقيق -موضوعي ا لحزنه هو الذي يضاهي بكاء الشام عليها

 محتل،كون منزلها كان جزء ا من تاريخ الثورة ضد ال ،فقدها عند أهل الشامتركه 

 يه.فمعون الثوار الذين كانوا يجت تقدير لمساهمتها للثورة من خلال خدمةتعب ر عن و

ى إذن، كانت أم نزار جزءا من تاريخ المكان على مستويات عدة، على المستو

امية ف الشعلى الفلكلور والأعراالتقاليد والمحافظة النضالي، وعلى مستوى العادات و

 .ى على مستوى تاريخ الجمال الشاميطقوس الحياة اليومية، وحتو

 الثانية : الأمالمكان العربي

يتها يخاف عليها، ويعمل على رعاأم لنزار، يحبها و بمنزلةفكل مدينة عربية هي 

فكلها  ليه،الدفاع عنها، وهذا ما يدلل على النزعة القومية والحس القومي المجبول عو

فات صلها فضل عليه، حتى أنه يسبغ عليها صفات الأم الحقيقية، بأن أضفى عليها 

ها بتصل تالتي  (، وهذه الصفاتالإطعام والرعايةوالإرضاع، وية آدمية ) الولادة، حس

 :لا تكون إلا للأم، تشي بتعلق الشاعر الكبير بها

  

                                        

 .165قباني، نزار، الأعمال السياسية الكاملة، المجلد السادس، مرجع سابق، ص  (1)

 .165المرجع نفسه، ص  (2)
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 ..أمي عربية  هي  كل  مدينة 

 دمشق، بيروت، القاهرة، بغداد، الخرطوم، الدار

 البيضاء، بنغازي، تونس، عم ان، الرياض،

 ..، أبو ظبي وأخواتهارالكويت، الجزائ

 ..هي شجرة عائلتيهذه 

 كل  هذه المدائن أنزل ت ني من ر ح م ها

 ..وأرضعت ني من ثديها

 ..ت جيوبي عنبا ، وتينا ، وبرقوقا وملأ

 ..كل ها هز ت لي نخل ها.. فأكلت

 (1).. سماوات ها لي .. كراسة  زرقاء وف ت حت 

ردة ك مفا يتجاوز ما ذكره من مدن، يعزز من ذل)كل( في مقدم المقطع تحتمل امتداد 

ة نا إشارهمدن )وأخواتها( التي تلت تعداد هذه المدن، فكل المدن العربية هي أم له، وال

بارة عغم أن ر -الدول العربيةإلى الدول العربية، إذ إن حصره المدن المعد دة بعواصم 

لكون  اجع  ر -مة البلادحتى وإن لم تكن عاص ،كل مدينة عربية( تحتمل أي مدينة)

ه ائلتععواصم الدول هي رموز وعلامات دالة عليها، فبلاد العرب كل ها أم له، هي 

تضنته واح ( أعطته هويته العربية الإسلاميةة الجامعة )هذه هي شجرة عائلتي..الكبير

 من يا، وفيها تشكلت شخصيته ووعيه، وهذا ما يفسر قوله: )أنزلتنا، وسكن مولد 

زت لي هلها وملأت جيوبي عنب ا، وتين ا، وبرقوق ا../ ك /أرضعتني من ثديها..رحمها/ و

رة إلى إشا نخلها.. فأكللت..وفتحت سماواتها لي.. كراسة  زرقاء(، فالإنزال من الرحم

رة ه إشاجيوبه واهتزاز نخلها له لعل ملءوأنها مسقط رأسه ومقر ولادته، والإرضاع 

 رادربما أزقه وأمنه، وأما فتح سمواتها له إلى أنها موطن نموه وعيشه ومصدر ر

 ة.أنها فتحت له الأفق الرحب لتطوره وانطلاقه في عالم العلم والحيا الشاعر

ي ك  و ه ز ي إ ل ( مع قوله تعالى في سورة مريم: "يتقاطع قول نزار )كلها هزت لي نخلها

 لتقاطع يرد لبيان الأمن وهذا ا، (2)"اق ط  ع ل ي ك  ر ط ب ا ج ن ي اب ج ذ ع  الن خ ل ة  ت س 

  

                                        

 .511قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  (1)

 .25سورة مريم، الآية  (2)
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النفسي الذي يمثله له وطنه العربي، فكما أن الأمر الإلهي لمريم بهز النخلة الجسدي و

كما  (،والسرورأمنها النفسي )السكينة منها الجسدي )الغذاء والطاقة ( وقد حقق لها أ

( ، فبلاده العربية )أمه الكبرى(1)"ل ي و اش ر ب ي و ق ر ي ع ي ن اف ك يرد في الآية التي تلتها: "

 تحقق له مثل ذلك.

كأني ة، وتجعل الأفعال )أنزلتني، أرضعتني، ملأت، هز ت، فتحت( لهذه المدن الفاعلي

لتي امهم ليس العكس، فهو أالعربي و ضل على أبنائه هو الوطنبه يقول: أن من له الف

صل لمتأ)الأيدلوجي( اي وتصهرهم بهويتهم الجامعة، وهنا إشارة واضحة للبعد القوم

 الشاعر:في نفس 

 :يخل  مدينة  عربية .. إلا وتنادينلا أد

 ..."يا و ل دي"

 ..لا أطر ق  باب  مدينة  عربية

 ..إلا وأجد  سرير  طفولتي بانتظاري

 (2)..مدينة  عربية  إلا وأنزف  معها لا تنزف 

جه وللشاعر على برى للإنسان العربي على العموم والوطن العربي هو الحاضنة الك

يجد  شاعرالخصوص، فهو بمثابة البيت الكبير الذي يصهر في بوتقته كل البيوتات، فال

ينة  ب مدأطرق با لاالوطن الكبير، فعندما يقول: )طفولته مكررة في كل مكان في هذا 

 سانلإنعربية.. إلا وأجد سرير طفولتي بانتظاري..( إنما يعبر عن تشابه واقع ا

ي ألة فوالتحديات، فطفولته تتشابه مع طالعربي على مستوى العيش والحلم والأمل و

خصوصية على المستوى  هناكمع الانتباه إلى أن  –إنسان عربي بحلوها ومرها

 عها(.م إلا وأنزف هموم مكانه العربي )لا تنزف مدينة  عربية ؛ لذا فهو يعيش -الفردي

ى ى عليرد هذا التعلق بالمكان العربي في أساسه إلى نزعته القومية التي لا تخف

لا  ذلك ا للحركة الوطنية، لكندارسي شعره أو نثره، كيف لا؟ ومنزل أهله كان مقر 

 تصل اقد  جه الحقيقة، فقد يكونينفي أن يكون  تعلقه بها بأثر من اتصاله بها على و

  

                                        

 .26سورة مريم، الآية  (1)

 .512، 511قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  (2)
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ض صية بعأثناء عمله في السلك الدبلوماسي إن لم يكن كلها، عدا خصوفي بكثير منها 

، بلقيس( وجتها لسكناه وذكرياته مع عائلته )أمه وزتلك المدن في قلبه كونها كانت مقر 

تلت ي ق لتوليس أدل على ذلك من توظيفه بيروت رمزا لحبيبته بلقيس )أمه الثانية( ا

 فيها ذلك من قوله:

 هناك مدينة حبيبة تموت  .. اسمها بيروت   كانت 

 (1)أم  مدهشة تموت  .. اسمها فائزة .. وكانت هناك 

 فهل كــان مصــــــادفة  أن تمـوت  بيــــروت  ..

 (2)؟وتموت  أم ي في وقت  واحد  

موت  ا بموت أمه )فائزة (، إنما يشير إلىموت بيروت مقترن  عندما يورد الشاعر

في  وتها، فمتفجير السفارة العراقية في بيروتزوجته )بلقيس ( التي قتلت في حادثة 

(، زةين شخصياته الإنسانية )فائالجامع بره لف ع المكان كله بالموت، ولعل نظ

 لثانية،اأمه  بيولوجية، وبلقيسهو الأمومة، ففائزة أمه ال و)بلقيس(، والمكان )بيروت(،

 فة.مختلبيروت أمه المجازية، فنزار في المقطع السابق يقف على الأم بأشكالها الو

ية مجازمدن تمارس أمومتها الوكما أن المدن العربية هي أمه، فالشام كحال هذه ال

ي ما هك، نها تصله بأمه الحقيقية التي عشق، لأولعلها أمه الأغلى من بينهن، عليه

، تها، أزق، من هنا فهو يحبها بكل ما فيها: نداء باعتهاب بأمهجيكور صلة السيا

 :سكارها، كنـائسها ،،مـآذنهاأغانيـــها

 هاباعت  نداء  أحب 

 ها، أغانيـــهاأزقت 

 هاها، كنـائس مـآذن 

 (3)هايمصل  ..سكارها

دات عل في اختياره للمفرفنجده يهرع إليها من غربته كما يهرع الطفل لأمه، ول

  لشعوراحتضني، كطفل(، في المقطع الذي يليه، ما يعبرعن حنين للمكان واو)وحدي، 

  

                                        

 .510سابق، ص المرجع ال (1)

 .512قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني، مرجع سابق ، ص  (2)
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فولة الط ردات التي تصلنا بعالمبأمومته بدليل مفردة )احتضني، كطفل(، وهي من المف

 :خرىالألم من جهة أللذكرى، والمعاناة والأم، وإن يحمل الن ص معاني الحنين و

 كيف أش ر ح  ما بي -آه يا شام  

 فيــــك  دائــما  مســك ـون  وأنـا

... 

 يـا دمشق ، التي ت ف ش ى شـــذاها

 تـحت جلدي، كأن ه  الز ي  ــزف ـون  

... 

 وحدي الريح  قادم  من مـدائن 

 فاح ت ض ن ي كالطفل يا قاس ي ون 

... 

 أه ي  مجنـون ة  بشــوقي إليها

 (1)هــذه الشام ، أم أنا المجــنون 

(، حيث ي تبع آهته ونداءه للشام في الشامسابق فراغات تتصل بمفردة )الفي النص 

البيت الأول بفراغ، كما يتبع الحديث عن شوقه لها في البيت الأخير بفراغ آخر، 

 اللاتحديد هي إحدى الخصائص الفنية في شعر نزار قباني فـ إستراتيجيةوالواقع أن 

.. كان رةألفاظ متكر.. والشعرية من علامات حذفابته ما مال إليه نزار قباني في كت"

قرائية كبيرة من خلال الفراغات ، حيث شحن المتلقي بقدرات لها وقعها على المتلقي

 .(2)"الفجواتو

ى أن ه يريترك نزار في الفراغ الأول للمتلقي مساحة فارغة ليملأها كيفما يرى، لأن

ها لءه دانتغطي ما يريد قوله للشام بعد أن وج ه كلمة أو مجموعة كلمات لا يمكن أن 

لكثير عر االآه التي تصدرت البيت تشي بأن في ن ف س  الشاوبث آهته فيها، فالنداء و

 الحبيبة، يا العزيزة،يحتمل جملة من الصفات ) ليبوح به لحبيبته الشام، لعل الفراغ هنا

 لتي اطف لكثير من جمل الع(. على حين يحتمل الفراغ الآخر اإلخ ،..قطعة من قلبي

  

                                        

 .310مرجع سابق، صال (1)

 .81ص مرجع سابق،زبيدة، شايب الرأس، السيرة الذاتية في شعر نزار قباني،  (2)
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يعزز ، و...إلخ(لها، ومحبتي الكبيرة لترابها، و : )وعشقيتعبر عن عشقه لها من مثل

اؤل لتس، فايها.. أم أنا المجــنون؟(أهي مجنـونة بشــوقي إل) هذا العشق التساؤل

س ، لذلك و صف قيهو علامة من علامات العشق الكبيريتمحور حول الجنون الذي 

ا (، فهذقوله )تفشى شـــذاها تـحت جلدي)مجنون ليلي(. ويدلل عليه كذلك  بـقديما 

نه مالحب يتفشى في أوصاله كما يتفشى المرض في جسم الإنسان بحيث يصعب الحد  

ارج ية خأو حصره أو السيطرة عليه، ولعل ما يزيد من درجة عشقه لها تجاربه الحيات

 /وحدي ز به )قادم من مـدائن الريحتتميإطارها، في مدن تخلو من هذا الدفء الذي 

يزيد ودن، فاحتضني كالطفل يا قاسيون(. الريح هنا ترد بدلالة سلبية تقترن بهذه الم

يخفف يطلب من جبل قاسيون أن يحتضنه و لذا ..من سلبيتها أنه يعيش الوحدة فيها

 عنه.

صفاء هذا الحب إذا وجد ما يعكر سبق، فهو يخرج على هذه الأمومة ورغم ما 

عليها، ووج ه لها انتقاد ا  ا سخطالمكان، فرغم أنه أحب مدينته دمشق، إلا أن نزار 

ا بالغضب من أجلها، فدمشق الطفولة، طفولته مع أمه، والتي برزت في ، شعور لاذع ا

الأمن النفسي، قد تخرج أحيانا الأم والهناءة وكريات المنزل وأبهى حل ة ومث لت له ذ

 :(1)عن صورتها الجميلة

 لا أحد يا حبيبتي

 طفولتي يفهم 

 ..الأطفال  لا تحب  فأنا انتمي إلى مدينة 

 ..بالبراءة  ولا تعترف 

 ..لها لم يسبق و

 (2)شعر ..أو ديوان وردة  إن اشترت 

... 
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 الأسوار  جليدية  أنا من مدينة 

 أطفالها .. مدينتنا.

 (1)من البرد

 صورةا في إطار الترد هذه الصور السلبية نشاز  ولعل ذلك رهين جوه النفسي، إذ

 يلتهو ارتسمت في مخ الكلية الايجابية، فلدمشق )أمه الكبرى( صورة جميلة علقت

ر ستحضياسمينها وذكريات الطفولة فيها، فعندما يستحضر الشام فانه يبطواحينها و

ي تلقائر طفولة عاشها في كنف أمه وأبيه، من هنا، فاستحضاره دمشق هو استحضا

 :لذكرى بهية اتصلت بناسه

 احـــــــلحـب  ذب إن ي أحب  وبعـض  ا          ر احــــهذي دمشق  وهذي الكأس  وال

 ــاحـد  وتفـــــــــقيعنا دي          لسـال  منـــه ـــــأنا الدمشقي  لو شر حتــــم جس  ـ

 احواأصوات  من ر سمعتم  في دمي     كـم     ـــــــــولو فتحـت م شرايـــيني بمديت

 (2)جـر اح -بتــإذا أحب –وما لقلـبي     عشقوا     زراعة  القلب  تشفي بعض  من

لرمزية اتها وهكذا فان المدن العربية، سواء أكانت بصورتها الفردية الواقعية أم بصور

خوفه  ها ووحنينه إليللمكان العربي، مثلت أم ا مجازية له قاسمت حبه لأمه الواقعية 

 عليها.

ة ن خصوصية الحيا، اكتسبت خصوصيتها ماحتملت الأم عند نزار صور ا خاصةلقد 

ربة ، ومن خصوصية التج، ومن خصوصية العلاقة التي ربطته بأمهالتي عاشها نزار

اصل في بعض المفلتقاطع ا -بسبب وحدة التجربه الإنسانية –لكن ذلك لم يمنع، الحياتية

 يكورفج، ا في أمومية المكان المجازي لهماء عن السياب، فكلاهما اشتركمع ما جا

 .نزارعند السياب معادل أمه مثلما أن المكان العربي )مجازي ا( الأم بالنسبة ل

                                        

  200قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص (1)
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 صورة الأم في شعر محمود درويش: -3

ظروف نفسية  -مثلهما -تحكمه ربما اختلف حضور الأم عند درويش عن سابقيه، إذ

 ختلافاوعاطفية خاصة. وبالتالي لا بد  أن تظهر صورة الأم مختلفة بحسب وواقعية 

 الحضور.

من بواكيره  الأم عند درويش قضية )نامية ثابتة ومتطورة ( أخلص لها في شعره

 .(1) (وفي نهاياته قصيدة ) في بيت أمي (بداياته قصيدة )إلى أميوحتى النهايات، ففي 

دها ا في قصائد درويش ويتطو ر وجوالأم حاضرة مبكر " أن إلىيشير حاتم الصك ر 

و)عصافير ، 1964أها بديوان )أوراق الزيتون(التي بدودلالتها عبر تجربته الشعرية 

وهو في كلامه خارج القصيدة يرد  تعلقه بالشعر إلى تلك  ..(1960أجنحة بلا 

 لاأصواتها لا معانيها وجذبه هيئات ، فتتي كان يسمعها قبل النوم من أم هالأغنيات ال

 . (2)"دلالاتها

رمزية، فقد ا هي عند سابقيه، دلالة واقعية ووقد احتملت الأم عند محمود درويش، كم

ا يحيل إلى الأرض أو الوطن، ا رامز  وظفت، كما يشير حاتم الصكر، توظيف 

نده ، فهي تأتي ع(3)ا يمجد وجودها في حياته الخاصةا عاطفي استخدمت استخدام و

 (، وتحتمل التأويل فتصبح أرض ا ووطن ا.مباشرة لغة ومعنى )أم حقيقية

بمعزل عن  -ا عري ش -بأمه الواقعية، لم تكن اوالواقع أن العلاقة التي جمعت درويش 

 :الآتيةبالصور هموم شعبه، وردت فيها الأم علاقته بأرضه و

 

 :الطفولة المبتورة :الأم

وهي: ظهور  -ديثنا هنا ليست محور ح -ناقصة من جهتين، أولاها  ة درويشطفولو

 ه طفولتفه لاجئا. خل فو قلبهوزرع الخوف في  (،مسقط رأسه)المحتل الذي احتل بلدته 

  

                                        

 .515،  497حور، محمد، الأم في الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص (1)
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لم يعشها كأي  طفولة طبيعية، فقد ترك الاحتلال جانب ا معتم ا فيها: في ظل الاحتلال 

 .(1)"كراهية النصف الثاني من الطفولة إلى"هناك عرفت من آثار النكبة ما سيدفعك 

، وذلك يعود لشخصيتها، رة بأمه، وهي: انحرافه عن والدتهثانيها لها علاقة مباشو

التي اصطبغت بها، فهي ذات شخصية قوية وجادة في التربية وإدارة شؤون البيت،  

درويش بأمه )الأمي ة( إذ تجمع العاطفة تجاه أفراد أسرتها، الحب ويصعب فيها إبراز 

التي لا تقرأ ولا تكتب علاقة متحو لة غير ثابتة، فعلاقته علاقته بأمه في فترة طفولته 

لحنان، إذ جمعت ا، تتراوح بين القسوة و(2)كانت ملتبسه على حد  تعبير حيدر بيضون

القسوة والشد ة معا من جهة أمه بين النقيضين: صفات الجمال والحنان من جهة و

 أخرى.

يتحدث درويش عن أوصاف أمه، فيشير بأنها كانت جميلة ذات شعر طويل أحمر، 

، لكنه يشير ت نشد أغاني شعبي ة فلكلوري ةوان، تحمل سمات إبداعية فني ة، وعيناها زرقا

في الوقت نفسه إلى أنها كانت قاسية، لم يرها في حفلة عرس قط، لا تذهب إلا  

ولعل  هذا ما ترك أثره في طفولته وفي نفسه، وفي  ،(3)تؤل ف بكائياتات وللجناز

ا في علاقة درويش مع أمه، فقد علاقته معها. فالدارس لحياة درويش يلمس توتر 

يلق  منها، إلا الزجر والعقاب  اتسمت علاقته بها في مرحلة الطفولة بالفتور، إذ لم

، فتعب ر الحارةو شكلات التي تحصل في البيتالقسوة، لأن أمه ترى فيه سبب كل المو

 .(4)يا ح لس  يا م لس (عن ذلك بقولها المكرر )

  

                                        

ص  ،م2009وزارة الثقافة، رام الله، درويش، محمود، الأعمال النثرية الكاملة، المجلد الثالث،  (1)
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 .16، 15م، ص 1991
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 ملتقى الشارقة للشعر العربي، الدورة العاشرة .

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/6472d503-40f5-4e2d-8912-

8177017675d2 



65 

 

ل حياة درويش، فيقف على عماد الطراونة بشكل مفص ل على كثير  من مفاص يقف

أقوال لدرويش تبي ن أن أمه كانت الشخصي ة الأقوى في البيت، وكيف أنه حوارات و

، فيردد بأنها كانت تضربه على الدوام، وهو حد  ما وأنها تكرهه كان يعد ها عنيفة إلى

ما جعله يميل إلى أبيه، فهي تحم له مسؤولية خلافها ومشاحناتها الدائمة مع زوجها، 

 .(1)عدا أنه استمد منها سخريته وسلاطة لسانه 

و التي لم  -حسب ما أرىب –التي اتسمت بها شخصية أم درويش الطبيعة القياديةل عل

وات نها سنتضييق الاحتلال، وهجرة ابو، )التهجير من بلدتهاحوادث الزمن  تستطع

، عن مسارها، تركت أثرها في طفولة درويش تحرفهاطوال( أن تزحزحها وأن 

 ا بأنه لم يحظ بالاهتمام الكافي.وخل فت عنده شعور 

بقيت هذه الطبيعة لصيقة بها حتى نهاية مشوارها في الحياة . لقيها بعد ثلاثة ولقد 

لسانها أمك هي أمك ببياضها وشعرها الطويل وطب نفسه: "غيابه عنها فخاعقود من 

، فهي لا تأذن لأحد من عائلتها أن يساعدها أو أن يفرح بذلك، (2)الذي يجرح المبرد"

حفدة أن ا ت عد  قهوتها، وتغسل ثيابها وتطهو طعامها، فلا مجال لأبناء وحتى أنه

ها لا ترضى أن تكون مستمعة فلا تكون إلا فاعلة، تجعليشاركوها ذلك، قوة شخصيتها 

" وهي هي، المعتمدة على شيخوختها في شكوتها الوحيدة قلة المستمعين إلى حكاياتها: 

. أحفادها بأن يفرح بمساعدتهاتأذن لأحد من أبنائها و بناتها وحفيداتها وكل شيء. لا 

. تسقي ورودها في الباحة ، تغسل بيتها... تصل ي، ت عد  قهوتهاتصحو عند الفجر

صغيرة، ت نظ ف الهواء من الغبار، تمسح الغبار عن مكتبتك القديمة، ثم تغسل ثيابها ال

من قل ة المستمعين إلى إذا شكت  ، فإنها تشكو وتطهو طعامها، وتنتظر ضيوفها. و

 .(3)"حكاياتها

لفجوة على مرحلة هذه اوإن  اقتصرت  –أمه فجوة بينه وبينهاإذن، خلقت شخصية 

  درويش إلى الابتعاد عن المنزل كانت السبب وراء ميلو -الطفولة وبداية الشباب

  

                                        

انظر: الطراونة، عماد، حكاية محمود درويش في أرض الكلام، دار الأنتشار العربي، بيروت،  )1(

 . 37، 36م، ص 2016، 1ط
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فابتعدت عن نه بالعزلة، يقول مخاطبا نفسه: "الاختلاء بنفسه، فهناك ما يشير إلى افتتاو

، كالزيتون ه إلا ما خف  لفظهالبيت وخلوت إلى الشجر الذي لم تعرف من أسمائ

الهندباء من أسماء النباتات إلا الخبيزة و، ولم تعرف والخرنوب والسنديان والبلوط

التي  -لى أن هذه الفجوة بينه و بين أمه، ع(1)" ات الزهر الليلكي كلون عيني جدتكذ

سم وك الشقي، طفولته: "ربما  أسهمت بها شقاوة التصقت ب –جعلته يعتقد أنها تكرهه

في  طائر الدوري لقب الش قي. هو شبيهك في التوتر، ونقيضكأنت أطلقت على و

 أهله.، فقد عاش شقاوة أتعبت أمه و(2)"الحذر

لحمه فقد دفعه الفضول في حادثة  له ليضغط بسكين حادة ليرى إذا ما كان أثرها على 

وجر ك فضول القطط، دون حذرها، إلى ملامسة : "هو كأثرها على أوراق التبغ

أهلك المشغولين بفرم أوراق التبغ بسكاكين حاد ة، وتناولت إحداها الخطر. فغافلت 

ضغطت لتعرف إن كانت السكين تفعل بلحمك شفرتها ركبتك اليسرى ووضعت على و

ك السائل الأحمر. ولم تتوج ع إلا حين نزعو ري ما تفعله بأوراق التبغ، ففاجأالط 

وفي حادثة   .(3)"التجربةطيش السكين من ركبتك، وضم دوا جرحك وعاقبوك على 

كت الوقعة علامة في سقط عنه فترا وتسلل دون علم أهله وأخرى، ركب حصان  

في مساء  ما، تسل لت من خلوتك الشجري ة إلى بوابة الدار الجنوبي ة : "حاجبيه، يقول

خرة عالية ودعوت الحصان إلى الخروج معك، فأطاعك وخرج. وعلى محاذاة ص

قفزت على ظهر أملس دون سرج. قادك، كما يقود الهواء أوقفت الحصان الفاتن و

. . وصار المكان أعمى. لم تعلم أنك قد منحدر  يقود إلى حقل لا نهاية لهسحابة ، إلى 

سقطت. لكن الحصان العائد بلا فارسه الصغير هو من دل  أهلك على موقع طيشك. 

جبك الأيمن، الندبة ضم دوا الجرح في حاجبك الأيمن، ثم عاقبوك .. الندبة على حا

 :. الأنثى هنا أمه(4)"نثى الخبيرة باستجواب قلب الذكرالتيلا يراها غير الأ

  

                                        

، م2010وزارة الثقافة، رام الله،  المجلد الخامس، ،درويش، محمود، الأعمال الشعرية  الكاملة  (1)
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 أ تذك ر  حافر  الف ر س الحرون  على جبينك  

 أم م س ح ت  الج ر ح  بالمكياج كي تبدو

 (1)؟وسيم  الشكل  في الكاميرا

فهو مثال للولد الشقي  ا،التي ع رف بها صغير  النموذج الشعري السابق صورة لشقاوته

ا، فلربما لجأ الشاعر أظن أن التساؤل الذي يبثه في النص يحتمل كونه واقعي العبثي، و

، القائمة على الأنا، على من شخصيته العابثةا، فهذا جزء فعلا ليبدو وسيم ـ )مكياج( لل

أمه، ومن هنا فلعل شقاوته  أن ذلك لا ينفي شخصية المرأة القوية التي امتازت بها

جديتها في وقساوتها ه أمه إليه أو ردة فعل لغلظتها وكانت محاولة منه  لإثارة انتبا

تربيته، وهو ما ترسخ في شخصيته، فيبدو أن الاهتمام به كان محور بحثه على 

لك وأنت تكبر أمامي لم أسأ" و مجسدا منها نفسا أخرى: الدوام، يقول محاورا نفسه

 .(2)"غبت في حضور الكي تثير الانتباه علك تجرح نفسك كلماعما يج

ا زء ج –ه  في حينهابحسب اعتقاد -مبتورة ، فقد بقيت هذه الطفولة الذ كر ورغم ما

 ة فيأصيلا  من ذكراه لبلده المحتل يسترجعها على الدوام، كأي ذكرى أخرى جميل

ا ارم عا ق ا، شوا ونثر قلمه، يسطرها شعر وطنه، ولذا كثيرا ما تنفذ هذه الذكرى إلى 

ثيرة ككتابه )في حضرة الغياب(، الذي يقف فيه على ذكريات لأهله وناسه، كما في 

عد ، بحيل المفاجئ الاضطراري له ولأهلهالرالمدرسة، وصل بطفولته: البيت، وتت

 :احتلال الصهاينة لبلدته، عندما كان طفلا  

 أ قفرت  على قرية  الرصاص  أنسى أزيز 

 في الحرش (3)دـــــــالجداج صوت  أتذكر 

  

                                        

رام الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الرابع، وزارة الثقافة،  درويش، محمود، درويش، محمود،  (1)

 . 28م، ص 2010،  الله

 .22الأعمال  النثرية الكاملة، المجلد الثالث، مرجع سابق،  ص درويش، محمود،  (2)

)حشرة( يتبع  هو جنس من الحيوانات ):Gryllusصرار الل يل )الاسم العلمي الج دج د أو: المفرد (3)

ن أن يقفز تسمح له رجلاه الخلفيتان السوداوا ،الحقيقية من رتبة مستقيمات الأجنحة الجداجد فصيلة

 .ليلا ويحفر نفقا في التراب أحيانا ليرتاح فيه خلال النهار ينشط الجدجد ،مسافات تبلغ أضعاف حجمه
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 (1)ي نسيتأ نسى كما أتذكر، أو أتذكر أن 

ندما هو عفالفعل الماضي )أنسى( الذي يتصدر البيت الأول يرد بدلالة عكسية لمعناه، 

" ص المحتل الذي انهمر على قريته "البروةيطلب من نفسه أن ينسى صوت رصا

ائم دأنه  قريتهم، ليتذكر صوت الجداجد في الحرش، إنما يؤكد، ما اضطرهم لترك ليلا 

 وادثالتذكر، وإلا ما طلب أن ينسى. درويش في حالة من الضيق إزاء كثير من الح

يها فنسى السلبية التي اختلطت بكثير من الذكرى الايجابية، فيعيش حالة يتمنى أن ي

زء جلها لكنها في الواقع ك بعض الذكريات )أ نسى كما أتذكر، أو أتذكر أني نسيت(،

 من ذكرى في ذهنه لا يستطيع الخلاص منها.

 جب، على الصعيداقترنت صورة أمه، إذن، بهذه الطفولة التي لم يعشها كما ي

 .القوميالشخصي والوطني و

 المكان والإنسان الفلسطيني:الأم: رمز

 

مرأة بعامة، فهي صورة للترد أم درويش صورة صادقة للإنسان والمكان الفلسطيني 

جل أ من لتمرارة الاحتلال و التهجير وناض الفلسطينية الصابرة المناضلة التي قاست

طمس وتداء ما يتعرض له المكان من اع تعكس، كما أنها الحفاظ على اله وي ة من ناحية

ل ع، وللما يتعرض له المكان من اعتداء ومحاوات لطمس الهوي ةللهوية، فهي تتعرض 

درويش أمه لأنه  ، فلقد أحب-دا عن كونها أمهع -ما جعلها مصدر فخر لدرويش هذا

عن  ديثهرأى فيها صورة أرضه المقاومة التي أحب، فهو يرى فيهما كلا  واحد ا، فح

ت ا، ولعل هذا ما يفس ر تكرار مفردات ذحديث  ضمني عن أرضه والعكس صحيح أمه

ها لتلادلبيوت والشجر، ما ي جاوز الأم ا: النهر وصلة بالأم والأرض في آن من مثل

 حيل على الأرض والمكان.الواقعية إلى كونها رمز ا ي 

لادة ويها ب الولادة على يدالإعجاب بدور الأم هو ما استدعى منه أن يطلهذا الفخر و

 :ثانية

  

                                        

 .265الأعمال  الشعرية الكاملة، المجلد الخامس ، مرجع سابق ، ص درويش، محمود،  (1)
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 (1)البلاد حليب  ك من  لديني لأشرب  

 ،شعبهوالتي تصل الإنسان بأرضه ية والمقصود بالولادة الثانية هي الولادة الثور

فيه  ماهىنحو جديد تتفالمراد بهذه الولادة هو إعادة تكوين الشخصي ة وصياغتها على 

 يين.تخلق لديها الاستعداد للدفاع عنه وعن قاطنيه من سكانه الأصلمع المكان و

ن لأ، ينه بل مطلب كل الشبان الفلسطينيهذه الرغبة بالولادة ليست مطلب درويش وحد

 .باياصا و، شباب ونساء  اناة كل الشعب الفلسطيني رجالا مع تمث لمعاناة درويش 

 عيشت، التي اة المرأة الفلسطينيةوأم درويش كحال بقي ة نساء فلسطين رمز لمعان

ها رذك يدرويش  ذا ها هوو، ل وتضييق الحرية وهدم البيوت والاستيلاء عليهاالاحتلا

واستولوا  نان، عندما هاجم قريتهم قطعان اليهود بغتة،برحلة هروبها وأسرتها إلى لب

 :، كحال كثير من الأسر الفلسطينيةعليها، وخل فوهم لاجئين

 , ح ي ث  نسيتنينا إلى لبنان هجرت  تتذكرين طريق  هل

 [كان  الخبز  قمحي ا[ونسيت  كيس  الخ ب ز

 (2)ولم أ صرخ  لئلا  أ وقظ  الح ر اس 

ز، لخبت اينسيته والسرد، يذكرها كيف نسالسابق، الذي يقوم على الحوار و في النص

يس  الذي يعينهم على الصمود، في رحلة الهروب من شدة خوفها )نسيتني ونسيت  ك

مى ا يسا، يخرج عن الحوار إلى مالخ ب ز( والشاعر في وصفه للخبز بأنه كان قمحي 

، ترضة( على شكل جملة معوج الداخليما يسمى بـ )بالمونول بالحديث مع النفس، أو

ار ا حو يعيشهاه يستذكر اللحظة والحادثة، جعل وكأن الحوار الشعري مع الأم عن تلك

 كان.داخليا مع النفس. الحوار والاستذكار في الواقع إنما يرس خ تعل قا بالم

جئا. لال تحوالفلسطيني الذي ه ج ر من أرضه وأمه إذن، تجسيد حقيقي لعذاب الإنسان 

فقاومت  لب..طعنتها النكبة في القلا جذور"إنها صورة لشقاء الإنسان الذي يشعر بأنه ب

 لزمن اء ا.. بقوة فرس. لا تتعب، أو لا تأذن للتعب بان ينطق بالشكوى، بل بهجالبؤس

  

                                        

 .501الرابع ، مرجع سابق ، ص الأعمال  الشعرية الكاملة، المجلد درويش، محمود،  (1)
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وهي تجسيد للمرأة الفلسطينية التي  ،(1)"مزارعين إلى لاجئينالذي نقل أسرتها من 

 :(2)عانت سجن أبنائها واعتقالهم وملاحقته

 ثم ة  أ هل  ي ز ور ننا

 غدا ، في خميس الزيارات. ث م ة  ظ ل  

 . وشمس  لنا في سلال  لنا في الم م ر 

 . ث م  ة أ م  ت عاتب  سج ان نا:الفواك ه 

 لماذا أ ر ق ت  على الع ش ب قهوتنا يا

 (3)؟ش قي 

م ما يعم ( إنتنا)يزوروننا، لنا، سجاننا، قهو المفردات في )نا المتكلمين(الشاعر بإضافة 

عملية السجن، فهي لا تقتصر عليه وحده، بل يشترك معه الكثير من الشبان 

 الفلسطينيين، فمعاناة أمه هي معاناة الكثير من النساء من بنات وطنها.

والمكان الفلسطيني في معاناته وفي  تتكرر أمه في شعره لأنها صورة للإنسان

صورة الأم في الأدب الفلسطيني، تمثل العزم والإصرار ، فأمه هي تماما "صموده

على الظفر بحياة إنسانية خالية من الاحتلال والتهجير والحرب، وترمز إلى حرية أمه 

 :(4)"ووحدتهافية، فتحول دون انبثاقها عربية، ما زالت تنتابها الانقسامات القبلية والطائ

 اميـــــــــامي أمـــأي .. رأيت وأنا أنا، ولو انكسرت 

 ي، يا أبيأم  ربيع  ا على أشجاري الأولى، رأيت ذهب 

 أختي ها، ولشال طائرين: لشال  ها تطرز ريشت  ورأيت 

 لاميـــعلى ظ ل ـــــــــا يطر ــــقي قموثائ  بين  رأيت و

  

                                        

 160، الأعمال النثرية الكاملة، المجلد  الثالث، مرجع سابق، ص درويش، محمود (1)
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 ، تلك قبيلةبعد الحرب  الحرب  ، رأيت هاوية   ورأيت 

 لك لهولاكو المعاصر: نحن  ، وتلك قبيلة قالت دالت 

 (1)لابن خلدون احترامي ابعث نا أم ة أم ة، ووأقول لس 

ع الذي ربي، فهي الا يمنح الأمل بالحياةا مؤنس ق رمز ترد أم درويش في المقطع الساب

.. كسرتوأنا أنا، ولو اننفس ابنها درويش فحسب ) المقاومة، ليس فييغذي الصمود و

ت ورأي /ي الأولى، رأيت ربيع أمي، يا أبيرأيت أيامي أمامي/ ذهبا على أشجار

ى رأيت بين وثائقي قمرا يطل  علو /تطرز طائرين: لشالها، ولشال أخت ريشتها

 ر مناع، الذين يعانون ما يعانيه الشوإنما في نفس كل الشعب الفلسطينيظلامي(، 

 .ويلات النفي والاغتراب والتهجير القسري عن المكان

من صقوس خاصة   ، فهي جزءزء من مكنون ثقافي حضاري اجتماعيالأم هنا ج

 ه.، مستقرة في ذهن الشاعر، وتعزز التصاقه بالمكان وتاريخبالمكان والتاريخ

ت ي تحمأساة الإنسان اليومية التي يتعرض لها المواطن الفلسطين درويش تختزل أم

 وقت. وهي في الشت اعتقال ابنها درويش وملاحقتهذل الاحتلال من اعتقال فقد عا

ل وما للأرض بعد الاحتلان الأرض قبل أن تتعرض للاحتلال ونفسه صورة ع

ى احتلال القرس هويته العربية بمعالم المكان و طمتعرضت من محاولات لتغيير 

 المدن ومسحها عن الوجود:و

 كانت  الحرب  انتهت   ...

 نا اختفى بسحابة  سوداء  لمورماد  قريت 

 ، كماول د  عليها طائر  الفينيق ب ع دي 

 ، ولن ت ن ش ف  دماء  الليل فيت و ق ع نا

 ، كماق م صان  موتانا، ولم تطلع نباتات 

 (2)الجنود ...، في خ و ذ ي ت و ق ع  النسيان 

  

                                        

م، 2010درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثالث، وزارة الثقافة، رام الله،  (1)
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 -لبروةا  ، فقريتهاض له المكان الفلسطيني من معاناةلما يتعر المقطع السابق أنموذج

محتل طوتها يد ال -التي هي صورة لكل الأرض الفلسطينية التي تعرضت للاحتلال

فينيق، ر الولم يعد هناك أمل لسكانها بالرجوع إليها، والشاعر في توظيفه أسطورة طائ

ة الذي من المفترض بحسب الأسطورة أنه يبعث من رماده، إنما يريد تأكيد حال

 .اليأس من العودة إليهاخيبة التي مني به أهالي البروة والشعور بال

ؤكد ، تقبع خلف اللغة السطحية، فتعمقها لتغة درويش تتكىء على نصوص أسطوريةل

في  يعيشون موت ا خاص ا، المكان الفلسطينيير، فالإنسان وحضور الموت بشكل كب

 وجود المحتل.

ي فليل نقف في المقطع نفسه على عملية اختيار واعية للمفردات، فاختيار مفردة ال

تلاف  اخالتركيب الإضافي)دماء الليل(، التي لا تتناسب ظاهريا مع الدماء، كونه لا

عيشه، ات وبمكان ا لنمو النذ الجنود( بين دماء ليل ودماء نهار، ..الخ، واختيار )خو

يست (، لواختيار مفردة )النسيان( ومنحها موقع الفاعلية لفعل إنساني حس ي )يتوقع

ي الذ عملية عشوائية، بل هي توظيف لمفردات ذات حمولات دلالية عميقة في السياق

 سيقت فيه.

هذه فها، بالليل رمز للظلمة التي التصقت بالمحتل وعمليات القتل الغادر الذي يقوم 

 ياتهالت بسبب عمليات الغدر الليلية، فالمحتل مشهور بغدره، ينفذ عملالدماء س

ستخدم ذا الالانتقامية الغادرة في جنح الظلام، ليستر جرائمه، وهذه الدماء مستمرة، 

ن نجده ى حيالشاعر أداة النفي ))لن( التي تفيد معنى الاستمرارية هنا )لن تنشف(، عل

ا صبح أمر أمر ي رجوع القرية والحياة فيها، فهذا الأيستخدم أداة النفي مغايرة )لم( لنف

شب نمو العلان  ا لا مجال لأي انزياح لهذا الواقع. واختيار خوذ الجنود مكا منتهي واقع 

 والنباتات.

 

 :المظلم عالمالالأم: بصيص النور في  -أ

 ل،حتلامنة نقيض كابوس الاهي رمز للربيع والحياة الآلأمل، وهي رمز ل درويش فأم

نقشاع ن لابيته، هي الأمل في وسط الانكسار والطغياحيث يعود الحمام لهديله وذكره و

 :لوطناالغيم عن الأرض، والعودة إلى )منزلنا المؤثث( وهنا يحتمل معنى أكبر هو 

 اميامي أم أي  رأيت  ...وأنا أنا، ولو انكسرت 
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 أمي، يا أبي ربيع  ا على أشجاري الأولى، رأيت ذهب 

 أختي ها و لشال طائرين: لشال  رأيت ريشتها تطرز و 

 في أنثى الحمام يئن  الحمام  ...أنا ذكر 

 ا للدخول باب  ، رأيت بالنبات  منزلنا المؤثث  ورأيت 

 (1)الخروجو ا للدخول باب  ، رأيت  ا للخروج باب  ورأيت 

كر ذفهو  السطر الأول يشي بإصرار الذات الشاعرة على المضي قدما لتحقيق حلمه،

ن ثقة مولا ، وهذا الإصرار تستمده الذات ألذي يئن للعودة إلى أنثاه )وطنه(الحمام ا

م ما ر رغعالية بالنفس عبر تكرار ضمير المتكلم )أنا(، فهذه الأنا مصرة على الحضو

ماضيه الجميل  تعرضت له من انكسارات، ومن ناحية أخرى تستمد عزمها من

يمة فيه، فأمه صورة صادقة للعز مهم اا الأم جزء التي ترد )أشجاري الأولى( و

ورة صالمقاومة من هنا، رسمها بهذه الصورة المؤنسة )التي يرد فيها والإصرار و

عبير رة تالشال رمز التراث الفلسطيني(، وكأن هذه الصوالطائر رمز الأمن والسلام و

 انتلم التي كعن الإصرار والأمل بعودة الأرض إلى أصالة الماضي والى حالة الس

لين لمحتاتنعم بها، إضافة إلى ذلك فإن هذا الإصرار مرده الأمل بتطهير البلاد من 

ر لحصاالذين منعوا أبواب الدخول إليها، وضيقوا على ناسها، فهو يأمل أن يزال ا

 المضروب من سلطة المحتل بزوال المحتل نفسه.

ا ي النص سبع مرات، م( الذي يتكرر فنص السابق تركيز على الفعل )رأيتفي ال

ى ل إليشي بتمركز النص حوله، ولعل هذا التركيز يعبر عن إيمان كبير بتغير الحا

لمجرد، مل االأحسن، فهذه الانفراجة اقرب ما تكون إلى الرؤية العيني ة منها إلى الأ

 كيدةأ( بالمفهوم الديني، فهي ز على هذا الفعل يقترب من )الرؤياولعله بالتركي

تطرز  هي من في هذا الإيمان وهذا الأمل، فا وفاعلا ا أساس والأم ترد جزء التحقيق، 

 على شالها وشال ابنتها طير السلام والوداعة.
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درويش عندما تضربه الحياة بسوطها، وتكتنفه ظلمة السجن، ويحاصره مغتصب 

بصيص ا من النور طهرها اءى له أمه النقية بنقاء الأرض وأرضه بزنزانته، تتر

 :(1)فتتجسد صورة الأم وهو في السجن"قهوة عبقة، تخفف من وطأة سجنه، "رائحة و

 من كوة  التي تسلل  السماء  فتات  أحب 

 أشياء  و فيه الخيول  تسبح  ا من الضوء السجن متر 

 باب   تفتح  ها حين في ثوب  البن  ..رائحة ي الصغيرة م أ 

 (2)الدجاج  لسرب  النهار 

ما ة، فا عبر عنه بأسلوب فني جميل وبعبارات رمزية دالمحمود في سجنه يعاني ضيق 

بان تات، فهذه الأسلاك والقضيراه خلال قضبان السجن من فضاء خارجي أشبه بالف

 تلك البقعة الصغيرة من ضوء الفضاء الخارجي إلى أجزاء صغيرة جدا، ءتجز ى

. فكأنها تدخل السجن على خوف أشبه ما تكون بالمتسلل الذي يقترب ببطء وخوف

ة في لحيااا بعض مظاهر أن يسرح الشاعر بخياله مستذكر ب وهذه الفتات الضوئية كفيلة

اب تح بالعابق من ثوبها وهي تف الخارج وخاصة ما يتعلق بمنزله وأمه )رائحة البن

حوم تي تالنهار للدجاج(: أي باب قن الدجاج ليدخل منه ضوء النهار، هذه الذكرى ال

 حول أمه هي النور له في هذه الظلمة.

صة تعلقات أمه، يفسر طقوسه الخا( إحدى متي تجمعه )القهوةالذكرى اللعل هذه 

ثله وما تم طقوسله كريم الطيبي عن تلك اللقهوة فيما بعد، فمما يسترعي الانتباه ما قابا

به  ن القهوة  عند محمود درويش طقس  يوميإ" ، يقول الطيبي:القهوة عند درويش

ما ذكره ف هذا منستشي ب س م ل  الشاعر  نهار ه، إنها دعاء  الصباح  الذي يستقبل به يومه، و

 لنهار(،ح الي، هي مفتافي كتابه: )ذاكرة للنسيان( حيث قال: )والقهوة، لمن أدمنها مث

في  ودرويش له قهوة  مخصوصة  تختلف كل الاختلاف عن قهوات الآخرين، فالقهوة،

هو  تصور الشاعر، هي أن تصنعها بيدك، لا أن تأتيك على طبق، لأن حامل الطبق،

 ة ،  القهور ب حامل  الكلام، فتحيل هذه الإشارات  العميقة  إلى الطقوس  التي ت رافق ش 
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فالهدوء  والسكينة  والاستمتاع  بشرب  القهوة  بعيدا عن ضجيج  المكان، وصراخ الكون 

هو خ ص يص ة  طبعت  القهوة  الدرويشية، القهوة الأولى عنده يفسدها الكلام لأنها عذراء 

الصباح الصامت. هكذا تقوم هذه الصورة على عنصر المماثلة بحيث تصير القهوة 

، ولعل هذه الصورة قمينة بأن تجعل المتلقي ...ي يفسدها الصمت مثل الفتاة العذراء الت

 .(1)"لكلام للقهوة، فالقهوة حساسة جدايتمث ل ذهنيا عدم مناسبة ا

 ندماوعدا السجن فهي بصيص النور والأمل في مرضه، ففي حجرة العناية الفائقة ع

 بر:شاهد قبره على راحته و تبعثر فوق سرير الموت، أمه هي الحضور الأك

 الوفاة ، الوفاة ، وبعد  قبل  ك أحب 

 (2)يم سوى وجه أ  وبينهما لم أ شاهد 

ليست مجازية، وهي تشير إلى حادثة توقف قلبه لمدة دقيقتين في الوفاة هنا حقيقية و

، ففي هذه الحادثة لم يتذك ر سوى إحدى العمليات الجراحية التي أجراها في )فين ا(

في المقطع السابق، يحصر  والشاعر)سوى( تفيد من حيث المعنى الحصر،  .(3)أمه

(. أمه هده سواها )لم أشاهد سوى وجه أميرؤيته لحظة الموت بأمه، فهو ينفي مشا

 هي أمنه النفسي في المصاعب التي تعرض لها في حياته.

خشى تغربته، وأمه هي العين التي ترعاه وتقلق عليه، وتتابع شؤونه، حتى وهو في 

 :ي. يعيش معها عن بعد دور الأمومةعليه نساء العالم الغرب

 أ م ي ت ع د  أ صابعي العشرين  عن ب ع د  

 ت م ش ط ني بخ ص ل ة  شعرها الذ ه بي  تبحث  

 في ثيابي الداخلي ة عن نساء  أجنبي ات .

 (4)وت ر ف وا ج و ربي المقطوع 

 ، املا سمه كجمعاني التفقد والاطمئنان، وأصابعه العشرين كناية عن الفعل )تعد ( يحمل 
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ة ه الجملشب ، والدليل فيفهي تتفقد كل ما يتعلق به، على أن التفقد هنا بكليته تخييلي

ضار استحب(، فأمه بعيدة عنه، فالعناية هنا إنما هي الشعور بالأمن النفسي )عن بعد

علها الاستحضار لصورتها و لذكراها و توصياتها، يجالأم على مستوى الذهن، هذا 

 بصورة الحاضرة معه، فهو يحس بمراقبتها له.

في جملة )تمشطني بخصلة شعرها الذهبي( إيحاءات نفسية، فهي تحمل معاني 

، ألوفة للأم )تعدالرعاية،هذه الرعاية التي تختصرها مفردات تتصل بأعمال م

 اد منهثيابي الداخلية عن نساء أجنبيات( ي قصتبحث في فعبارة )(، تمشطني، ترفوا

حتمل ت(، ية)ثيابه الداخل الغربي، فعبارة الخشية عليه من الوقوع ضحية إغراء العالم

لعله ي، ودلالة واقعية، وهي الخشية عليه من الوقوع في شرك الانفتاح الجنسي الغرب

نه فصاله عن مكايحتمل حمولات دلالية أعمق تتمثل في إصرار والدته على عدم ان

يم، من الق خاليللعالم الغربي المادي ال االفلسطيني، فتكون بذلك النساء الأجنبيات رمز 

 أصالتها.ن يبقى عربيا ، يحمل قيم بلاده وفهي تريد له أ

لكل  عميقرعاية أمه له على المستوى المادي والمعنوي يتواءم معها و يعزز فهمها ال

ا د عنهوسكناته، هي تشعر به، وبألمه، حتى وهو بعيما يتصل به، فهي تفهم همساته 

ع أن ستطييفي غربته الطويلة، من هنا فهو يحوم حولها لا يستطيع مفارقتها، فلا أحد 

 يشعر به ويفهمه كما تشعر به و تفهمه :

 ... وكان يكفي أ ن أ داع ب  غ ص ن 

 لت درك  أ ن  كأس  نبيذي  ...دالية  على ع ج ل 

 ي أ ن أنام  مبك را  لت ر ىيكفامتلأت . و

 منامي  واضحا  ، فتطيل  ل ي ل ت ها لتحرس ه  ...

 و يكفي أ ن تجيء رسالة  من ي لتعرف أ ن 

 ، وأ ن  عنواني تغي ر، فوق قار ع ة  السجون

 (1)وحيالها ...أي امي ت حو م  ح و ل ها

أو  سيطأي تغيير ب الفعل )يكفي( المتكرر في النص يعزز من الطرح السابق، فيكفيها

 إشارة عابرة لتشعر به وبالتغيرات التي تطرأ على حاله.
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ير غحكم لوهذا الأمر يجعلنا نعتقد أن صورته عن طفولته المبتورة ما هي إلا نتيجة 

ته، تاباكدقيق بنته أوهامه بسبب شخصيتها القيادية، التي نلمح ظلالها في كثير من 

ان المكله في السجن، حيثما ساعد الظرف وتها فليس أدل على ذلك من حادثة زيار

كما  –ها ، ظنا منالصادقة، التي ج بلت على إخفائهاعلى الكشف عن عاطفتها الأمومية 

 فلا وقتيهيئهم لمواجهة قساوة الحياة )أن هذا يساعد في صلابتهم، بما ب –اعتقد 

، ن قريتهاعندها لأي كلام عاطفي(، وخاصة بعد قدوم المحتل وطردها وأسرتها م

ا(، لدتها هو تهجيرها من فردوسها )بحيث كانوا يعيشون عيشة هانئة، فما يحزن قلبه

 :وما آل إليها حالهم 

 المثقوب   ك قلب  ما يخر ب أعرف 

 بالطاووس، منذ ط ردت  ثانية من الفردوس

 نا حتىأصوات  عالمنا تغي ر كل ه  فتغي رت 

 الرمل  فوق  كزر  الثوب  التحية بيننا وقعت 

 : صباح الخيرصدى قولي لم تسمع 

 (1)هادلال  لي لتمنحني الحياة  شيء  قولي أي 

ذ منلها )كئلة العا، بل لحقيقي في حياة الشاعر وحياة أمههذا التهجير هو بداية التحول ا

عت يننا وقبحية ط ردت  ثانية من الفردوس، عالمنا تغي ر كل ه  فتغي رت أصواتنا حتى الت

 لتزمتيبدو أن هذا التحول أفقد أمه الحس بالحياة، فا ،الثوب فوق الرمل(كزر  

الصمت، والذي عبر عنه بوقوع زر الثوب على الرمل، حيث أن وقوع زر الثوب 

ى الخفيف على الرمل لا يحدث أي صوت، والمعنى المستفاد هو فقدان الرغبة حت

 : صباحتسمع صدى قولي)لم حد عدم الانتباه لتحية الصباح بالحديث، وقد وصل 

 الخير(.

ا وار حكون يظهر في النص السابق أن الشاعر يحاور أمه، لكنه في الواقع لا يعدو أن ي

ذا هك أن ، يبرر لها قسوتها معه، فهو يدريجريه الشاعر مع نفسه، فكأنه هناا نفسي 

ر الظرف كان صعبا عليهم جميعا، لكنه بنفس الوقت متعطش لأي كلمة منها ليشع

شيء  ي أيبمعنى الحياة، هو في الحقيقة متألم من هذه القطيعة ولو كانت مبررة )قول

 لي لتمنحني الحياة دلالها(
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يستذكر درويش رحلة عودته ولقائه أمه بعد ثلاثة عقود من الغياب وسؤالها عن و.

، لماذا كانت تضربك وأنت صغير، فيحمر وجهها ا "تسألها ..ضربها إياه صغير 

.. طوعت الشقاء على الامتناع عن الإهانة. كما دربتك السببان الشقاء هو وتقول: ك

 .(1)"في اللعب والدرس وفي كي  ثيابكعلى تقديس الكرامة، والاعتماد على النفس

ع بداية م -ما يبرز في نصوصه الجماليةك –ضبابية في فهم حقيقة أمه قد خبتتهذه ال

 معها بعد أن جرده المنفى من حنانها، فكان تواصلها نضجه وفهمه للحياة، وخصوص 

 :مثابة اللغة الخاصة التي توحدهماعلى مستوى العاطفة والشعور بوجودها ب

 غتين:وأ ن ش أ  المنفى لنا ل 

 دارجة  ...ليفه م ها الحمام  و يحفظ  الذكرى

 (2)وف ص حى ... كي أ ف س ر  للظلال ظ لا ل ها

 لغربة عليه،، هي تعرف أثر االمضي في هذه الحياةشده ليستطيع أمه هي من تر

يوط تعلق بخ يا وأن لالناسه وذكرياته، لذا تطلب منه أن يكون واقعي وحنينه الدائم لها و

إلى جانب أهله ينعم  من سراب، سراب ذكريات الزمن الماضي حينما كان يعيش

ن و كالنفسه، حتى ا غير عبء حنان الجدة، هي لا تريد له أن يحمل عبئ  بعطف الجد و

 احمل عبء قلبك وحده(: /عبئها )لا تحترق لتضيء أمك

 ت ص ــــــد  ق  أي ـــة  امرأة ســـواي .و لا ت صــد ق  لا

 ذكرياتك  دائــــم ا.لات ح ــــــت ر ق  لتضــيء أ م ـك 

 يدــــــــتلك م ه ن ت ها الجميـلة .لا تحــن  إلى مواع

 واقعـــــي ا كالســــماء. ولا تحـــن  ك ن   الندى.

 و ات  ـــــــد ك السوداء ، أو ر ش ــــــإلى عباءة ج

 جد تــك الكثـــيرة  و انطلــق  كالمه ر  في الدنيا.

 وك ــن  م ــن  أنت حـــيث تكـــــــون. واحمـــل  
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 ـــك  و ح ــــد ه ... وارجــــ  ع إذاــــعــــبء  قلبــ

 (1)ـع ت  بــلاد ك  للبلاد وغي ر ت  أحوال ها...ات س ـ

دليل  أنهبر كلامها ا، لا يقلل من وطنيتها، بحيث ي فس  وتوصيات أمه التي صاغها شعر 

لى ها عهذا الكلام المنسوب ل،فعدم اهتمام منها بصلة ابنها بأرضة، بل على العكس

به شعاطفة أمومة صادقة من أم تجاه ابن ذاق مرارة الغياب  سبيل التخييل يعكس

ى أهله ووطنه، كما يدل  على شخصية امرأة عصية عل :المستمر عن أعز ما يملك

يش ن يعالانكسار تزن الأمور بميزان عقلي حتى تستطيع الصمود، فهي لا ت ريد له أ

لق إلا  يقلمهر(، وأن لاحياة قائمة على وهم، فكل ما تريده له الاستمرارية)انطلق كا

فكر هو يوالنبل، فهي لا تريده أن يعيش مرارة الألم ذه قمة الإيثار وعلى نفسه، وه

ذا رى أن هها تا لتعيش هانئة )لا تحـــترق لتضـــيء أمـك(،لأنبحالها، أن يحترق داخلي  

( هلرى الماضي )مع الجد والجدة والأواجبه وهي سعيدة به، ولا أن يعيش على ذك

 حال حياته شقاء دائم.فت

قد  وبغض النظر إذا كانت هذه التوصيات قد قالتها له على وجه الحقيقة أم أنه

ي ت ه أن أمه كاناستشعرها من تلقاء نفسه وصاغها بهذا الثوب الفني الجميل، إلا

الراعي الحريص على سعادته، فهي مصدر أمن له، وعمود يتكئ الحامي الخفي و

 دنياه.عليه عندما تضيق به 

 

 الأم الكبرى فلسطين:

هي  فكما أن جيكور  ،السياب في أن المكان يساوي الأمابه درويش مع نزار ويتش

 كماو(، )جيكور أمي لك عنوان إحدى قصائد السيابالمعادل الموضوعي لأمه، يؤكد ذ

ا : يدينيتناوبية .. إلا لا أدخل  مدينة  عرنة عربية هي بمثابة الأم لنزار )أن كل مدي

 ديد :إلى أم أخرى مجازية هي الأرض، فلسطين على وجه التحو ل دي(، يشير درويش 

  

                                        

 .346سابق ، ص المرجع ال (1)
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 ثابت   ي، وهذا الحجر جسر م أ  كنعانية 

 (1)القيامة أيام  لعبور 

أحفادها كلهم مروا فوق ترابها عانية هي الأرض التي هي لأهلها ولأبنائها والأم الكن

في قصائد درويش الأولى موضوعا للقصيدة، أو ، تتعين "(2)وبقيت كنعانية )فلسطينية(

موقف  ا مضمونه العذاب الفلسطيني، وإشارة إلىموضوع  :إشارة معاا وموضوع 

الحال هذه خارج القصيدة فكري يستنهض الفلسطينيين ويمدهم بالأمل، تقف الأرض و

بأثر من لاحقة وعرية بأدواتها، وفي فترة لأنها موضوع لها، تصوغها الذات الش

، فأصبحت أمه الذي (3)"ثيرة بينه وبين الأرضالرومانسية محا درويش مسافات ك

المباشرة والتشخيص إلى الإيحاء يزهو بانتمائه إليها، فقد تطور عنده الحديث عنها من 

 :(4)التصورو

 الحياة على هذه على هذه الأرض ما يستحق 

 سيدة الأرض أم البدايات أمالأرض 

 مىس ت  مى فلسطين صارت س ت  النهايات كانت  

 لأنك سيدتي استحق  :فلسطين سيدتي

 (5)الحياة استحق 

يات لبداامه الكبرى )فلسطين( هي أم كل شيء، أم يرى أنه يستحق الحياة، لأن أ ،هنا

اما ل تمهذه الأرض المقاومة الصابرة تتحمل أذى المحت .سيدتهأمه ووأم النهايات و

 ا يستحقما هن عليإا، لذا فالشموخ مثلها تمام ه الواقعية، وهي تضج بالكبرياء وكما أم

 جله.الحياة و التضحية من أ

 لها قهشو اشعر درويش صورة صادقه لمعاناة أمه الكبرى، التي كثيرا ما يخاطبها باث   

 :مصدر حزنهأنها سبب عذابات نفسه و ، رغماءها شقاومصور 

  

                                        

 .316درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص  (1)

 -16، ص، إربدالزعبي، أحمد، الشاعر الغاضب: محمود درويش، دار الكندي للنشر والتوزيع،  (2)

41. 

درويش: دراسات في ذكرى رحيله، تحرير: عبد الإله لقزيز، عبدالله وآخرون، هكذا تكلم محمود ب (3)

 .36م ، ص 2009بلقزيز، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .506ص  حور، محمد، الأم في الشعر المعاصر، مرجع سابق، (4)

 .112درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثالث، مرجع سابق،  ص  (5)
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 في القلب  شوكة  عيونك 

 هاني.. وأعبد وجع ت 

 وأحميها من الريح 

 ها.. أغمد والأوجاع  الليل  ها وراء وأغمد 

 المصابيح   ها ضوء جرح  فيشعل 

 حاضري غدها ويجعل 

 أعز  علي  من روحي

 بالعين العين  ، في لقاء حين  وأنسى، بعد 

 ، اثنين!، الباب كن ا وراء  بأن ا مرة 

 أغنية كلامك كان 

 الإنشاد  أحاول  وكنت 

 الربيعي ة بالشفقة   أحاط  الش قاء ولكن 

 من بيتي .. كالسنونو طار ك كلام 

 نا، وعتبتنا الخريفي ةمنزل  باب  فهاجر 

 ي لكعطني حب  وطني لم ي 

 صليبي وطني يا أخشاب  غير 

 وطني ما أجملك

 فؤادي خذ  عيوني خذ  خذ 

 (1)حبيبي

ه ولا يقتصر في دفاعه عنها و تصوير عذاباتها وعذابات أبنائها على الشعر، بل يتعدا

، هي عبارة عن مقالات م عابر" مثلا عابرون في كلاإلى النثر، فمجموعته النثرية "

. فأمه الأرض هي (2)مجال معها لتغييب العذاب الفلسطينيتتولى تفاصيل بعيدة لا 

 وتسأل ما معنى منزل العائلة، ومستودع الذكرى. "صلته بأمه الحقيقية )حورية(حيث 

  

                                        

م،  ص 2010درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، وزارة الثقافة، رام الله،  (1)

87. 

كما يشير محمد بنيس في تقديمه للمقالات ضمن كتاب: درويش،محمود، الأعمال النثرية الكاملة،  (2)

 9م، ص 2009المجلد الثاني، وزارة الثقافة، رام الله، 
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 ،الخبز رائحة،وقفير النحللتوت، وقن الدجاج وشجرة ا؟ يقولون: هو البيت ووطن

 .(1)"تضيق بنا؟و مة واحدة لكل هذه المحتويات..تسأل: هل تتسع كلوالسماء الأولى، و

في فلسطين إذن، يجتمع كل ما يصله بأمه، لكن للأسف هذه الأم الكبرى تضيق به 

تلحق الأذى ى( الحانية قد تخرج عن طبيعتها وفالأرض )الأم الكبر، "قسر ا اأحيان  

 :بسبب محتليها (2)"ببنيها

 الأخير  نا في الممر تحشر  بنا الأرض  تضيق 

 نمر   نا كي أعضاء  فنخلع 

س م، ليفلسطين هي أمه التي تحافظ على هويته، بدونها سيكون مجرد رقمع ذلك تبقى 

دا شاه له عنوان أو كيان أو ملامح، فأمه الحقيقية، وأمه المجازية )فلسطين( هما

 وجوده في هذه الحياة:

 الهباء ك قبل نفس  لتكبر  تذك ر 

 تذكر   تذكر 

 الحذاء انس ك العشر وأصابع 

... 

 (3)السماء انس ك وبلاد  تذكر 

لأهمية القضية التي تتضمنها أو التكرار في )تذك ر، وأنس( يشك ل هنا إشارة أو إحالة 

تطرحها هذه الأبيات، حيث يريد الشاعر لفت انتباه القارئ إلى محاور اهتمامه ونقاط 

تركيزه في هذا السياق، ومثل هذا التكرار إشارة إلى أن الشاعر يبدأ من حيث 

نسيانه هو نفسه نسيانه، فما يريد ند الشاعر أهمية ما يود  تذكره وفتتساوى ع، (4)انتهى

هذا التحول من التذكر إلى النسيان إنما هو إشارة إلى كم الأشياء ما يريد تذكره، و

 الواجب الاحتفاظ بها على مستوى الذكرى بحيث لم يعد يعرف ما يتذكر وما ينسى، 

  

                                        

 .39، 38مرجع سابق، ص  درويش، محمود، الأعمال  الشعرية  الكاملة، المجلد الثالث، (1)

 .510حور، محمد، الأم في الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص  ((2

 .255ص  درويش، محمود، الأعمال النثرية الكاملة، المجلد الخامس ، مرجع سابق ، (3)

 .72الزعبي، د. أحمد، الشاعر الغاضب : محمود درويش، مرجع سابق، ص (4)
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يه الشاعر جراء غربته عن بلده وجراء ما يقاسيه ولعل هنا إشارة إلى اضطراب يعان

من شوق للعودة إليها وعدم قدرته من العودة إليها بسب المحتل، ففي بعده عنهما لهفة 

فروحه هناك حيث أمه  توشك أن تمزق أحشاءه، نبضات تدوي في فضاءات صدره،

يط، سلالة حيث أولئك المحتلين ..عبيد الخرافات، طفيليات العجز المحالمجازي ة "

الانتقام..ست عشر سنة تكفي لأصرخ: بدي أعود. بدي أعود. كافية لأتلاشى في 

الأغنية حتى النصر أو القبر ... سأعود، مهمااجتاح جنون الواقع حنيني، ... سأعود 

مهما ضي ق علم الفلك مساحتي .. جميع الركاب عائدون، عائدون، عائدون بأكثر من 

ما هو لي، عائدون إلى  ئدون إلى ما ليس لهم، عائدون إلىلغة، بما فيها العبرية، عا

... وممنوع من الرغبة في  سريري، وأنا ممنوع من التفكير بالعودةصنوبرتي و

 .(1)"العودة

الأم التي الأم الحنون وبراءة الطفولة، ووعدا ما سبق، فالأم تحتمل عنده صور أخرى: 

، وتقبل الانفتاح على (2)و المعلمة الخائفة المشفقة الأم المربيةتبكي ابنها الشهيد، و

 أشكال قرائية متعددة.

حينما فثة، الأم الدور الأبرز في شكل الطفولة التي عاشها الشعراء الثلاتمارس وإذن، 

ترد عند  وعند نزار صورة لطفولة هانئة، ترد الأم عند السياب صورة لطفولة مفقودة،

ين: وهي تتجلى عند الشعراء الثلاثة في مسارين اثن.مبتورةدرويش صورة لطفولة 

 صورة الأم الإنسانية، وصورة الأم الرمزية.

 ،فسهنفي الوقت  الألمبصيص للأمل والنور و الثلاثة عند كل من الشعراء الأمترد 

 على يسهم في عونهعند السياب، يحافظ على توازنه النفسي، و هي بصيص من الأملف

ة لهانئاالتي تمثل الحياة  ،عند نزار النور والسعادةهي الحياة، و مواجهة مشكلات

على  درةالقعند درويش الأمل بالصمود والمرفهة التي كان يعيش فيها قمة الهناءة، و

ذات  جاعةالاستمرار والمواصلة والثبات، فأمه رمز للمرأة الفلسطينية المقاومة الش

في  غياب صورة الأم تلك هو ما يسهمعلى أنهم يشتركون في أن  .الشخصية القوية

 تعزيز الألم عندهم.

  

                                        

، 250، 237،  224درويش، محمود، الأعمال النثرية الكاملة، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص (1)

 من رسالة يخاطب فيها صديقه سميح القاسم. 

 .496حور، محمد، الأم في الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص   (2)
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رويش ر ودالأم تعادل المكان وتساويه، على أن المكان الأم يرد بصورة أوسع عند نزا

 على ور(،مسقط رأسه )جيككان الأم عنده اختزله في قريته ومما هو عند السياب، فالم

زار نند (، ليتجاوز المكان المجازي عهي )فلسطين حين أن الأم المجازية عند درويش

كل  يعود ذلك لخصوصية تجربةوالدولة إلى الوطن العربي الكبير، حدود القرية و

 .منهما
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 :الفصل الرابع

كما تكشفها  درويشالسياب وقباني و الأم في شعر

 القراءة الثقافية

 

 تمثلات الأم النسقية في شعر بدر شاكر السياب: .1

 المهم ش(حضور  /)غياب المركز

 تمثلات الأم النسقية في شعار نزار قباني: .2

 (المرأة المنقادة والداعمةمركزية ذكورية/ )

 تمثلات الأم النسقية في شعر محمود درويش: .3

 (سؤال الهوية/ الآخر المختلف)
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 تمهيد :

عند الشعراء الثلاثة  –الأنساق المضمرة في الشعر الحديثونحن بصدد البحث عن 

عي القارئ كم استهلكه من أن نتساءل كما تساءل عادل صي اد: هل يعلينا  –اتحديد 

، وعن ماهي ة هذه الأنساق ؟ن ه مبل على قراءة شعر هؤلاء بمحبة  وهو يقأنساق و

خبئها هذه الأشعار تحت عباءتها توهويتها، التي يمكن أن تضمرها والمضمرة 

هو فوق ذلك يبدي  ، بل؟تمررها عبر جمالياتها للقارئ دون وعي أو حضور منهو

 .(1)القبولعلامات الرضا و

كتابه  من تساؤلات الدكتور عبد المجيد جميل فيالمحو رة سئلة المستقاة وولعل الأ

الشعر ها الأم أو من مثل ما الثقافة أو الثقافات التي امتصت "،نحو تحليل أدبي ثقافي"

 ؟تشكيل عالم الديوان وجمالياته فيما أثر هذه الثقافات و ؟الخاص بها؟ وكيف امتصتها

؟ وماذا تقدم هذه الأشعار على بالواقع السياسي والاجتماعيعلاقة هذه الأشعار ما و

وما الأنساق التي  ؟وأين موضع الانحرافات النصية والجمل الثقافية ؟مستوى الوعي

 الأم ضرورية في معالجتنا الثقافية لنصوص؟ تصبح مشروعة وت عليها أشعارهمعزف

 .(2)الشعراء عند

ينبغي على القارئ ألا  ينسى في نشوة ما يثيره النص في نفسه من عواطف إذن، 

، عليه أن ينتبه إلى المعاني (3)وانفعالات ما يخفيه تحت غلافه الخارجي من خرق

 الخادعة.ة خلف الصورة والألفاظ الجميلة والمضمر

 عن مجموعة من يتكشف ،الشعراء الثلاثةي شعر فالأم ب الخطاب الشعري الخاصو

و هوما  ،يسننتخب من تلك الأنساق ما هو مركز على أننا، الفكرية والثقافية الأنساق

 .كل واحد  منهم في شعر تجلي ا هاأكثرو ،شديد الرسوخ

                                        

صي اد، عادل، الأنساق المضمرة في رواية قوا عد العشق الأربعون )رواية عن جلال  :انظر (1)

 ص ث. مرجع سابق،ليف شاقان، الرومي( لإ

، 0092انظر: جميل، عبد المجيد، نحو تحليل أدبي ثقافي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  ((2

 .8ص 

انظر: حمادي، إسماعيل خلباص، وحسين، إحسان ناصر، النقد الثقافي: مفهومه، منهجه،  (3)

 .21إجراءاته، مرجع سابق، ص 
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 سقية في شعر بدر شاكر السياب:الن  لات الأم ث تم.1

 )غياب المركز وحضور الهامش(

 

من فهما  لها، يتكرران في الدراسات التي تنتهج النقد الثقافي منهج ا والهامش()المركز 

 ارسين.ن الدموقف عندهما كثير ، المفاهيم الرئيسة القارة  في اشتغالات النقد الثقافي

ي عتبر المركز النواة، والهامش هو محيطها، أو الفضاء المهمل المقابل لهذه النواة. "و

كون على نحو مفاجئ أو اعتباطي، بل هي نتيجة لمراحل عديدة ومركزية النواة لم تت

كو نت النواة قبل وصولها إلى المكانة المركزية، أو خروجها إلى المكانة الهامشية. 

ويتم الكشف عن تموقع المركز والهامش بالمقارنة بينهما، فينتج عنهما الترتيب. 

الحياة التي تعب ر عنها  أحداثو، (1)"فيهيمن المركز على النص، ويتنحى الهامش جانبا

 الخطابات المختلفة تتموقع ضمن هذه الثنائية النسقية.

تفحصنا مسارات ثقافتنا العربية وتحولاتها، فإننا نجد هذه الثقافة موزعة بين "وإذا ما 

نسقين ثقافيين محوريين هما: سيادة المركز وهامشية المحيط، فالمركز في الثقافة 

تحقيق سلطته الفحولية، وتأسيس أنساقه الثقافية الخاصة بكل ما أوتي  العربية نز اع إلى

من قوة، لكي يصبح نخبوي ا مهيمن ا مقابل دونية الهامشي، ولعلنا نلمس هذا النزاع 

المتواصل عبر العصور، بين المؤنث المهمش في الثقافة، والمذكر الذي يتمتع بالسلطة 

وته حينما بدأت المرأة تراود على كسر والمركزية، لكن هذا النزاع وصل إلى ذر

 .(2)"الجسر الذي يحتمي به الذكر

 طرة،هو نتيجة إفرازات مجتمعية وثقافية وفكرية مسي ،كأي  شاعر آخر ،والسي اب

رها أكث رها النسقية في شعره، وجعلته مسرح ا لقراءات نسقية متعددة، لعلاتركت أث

 .-والهامش نقصد المركز -هذه الثنائيةتجلي ا في شعره الخاص بالأم يتمركز حول 

  

                                        

أدب عيسى لحيلح، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، الباح، دليلة، المركز والهامش في ( 1)

 م، ص ب2016/  2015الجزائر،  -بسكرة

شريف بموسى، مباركية ،نور الهدى، الأنوثة في الخطاب العربي عبد الله الغذامي  عبد القادر، (2)

 246م، ص2016، ديسمبر 11العدد ،الجزائر، ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح أنموذجا، مجلة مقاليد،
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التي  ،في معرض قراءته الثقافية -هناك إلماحة موجزة للناقد الثقافي عبدالله الغذامي

يقف فيها على جوانب نسقية عند  -في كتابه النقد الثقافي ،خصصها لنزار قباني

يرى الغذامي  السياب، لعلها الأهم في هذا الباب، لتقاطعها مع ما سنذهب إليه، وفيها

أن السياب مع نازك يمثلان مشروعين نقيضين لما هو عليه نزار قباني وأدونيس، 

فنزار والسياب ونازك وأدونيس ليسوا مجرد ظواهر أدبية، بل يشكلون علامات 

ثقافية، ينطوي خطاب كل منهم على )نسق( عميق يتوسل بالجمالي لكي يمرر رسالته 

هما  ،جهة، ونزار وأدونيس من جهة أخرى ويغرس تأثيره، السياب ونازك من

علامتان على نسق وآخر، بينهما اختلاف شاسع له دلالاته النسقية الخطيرة، فإن كان 

 ،السياب مع نازك يمثلان مشروعين في كسر عمود النسق الفحولي )المركز(

 ،والذي رأى فيه الغذامي -والتأسيس لخطاب جديد من خلال مشروع الشعر الحر

مسعى ثقافي ا لكسر عمود الفحولة، وإحلال نسق  ،شعر الحر أو شعر التفعيلةنقصد ال

وتظهر فيه المرأة  ،بديل ينطوي على قيم جديدة تنتصر للمهمش والمؤنث والمهمل

فاعلة ومؤثرة في صناعة الخطاب، وتؤسس لخطاب إبداعي جديد يتطبع بالطابع 

ة والإنسانية، وكانت نازك الإنساني، له سمات النسق المفتوح على عناصر الحري

الملائكة هي الرائدة في هذا المشروع، ثم تلاها السياب في تطوير الخطاب، وفي فتح 

فإن  نزار وأدونيس سيتوليان إعادة الروح للنسق  -آفاقه الإبداعية إلى أقصى مدى

الفحولي بكل سماته وصفاته الفردية المطلقة والفحولية التسلطية، وسيحققان عودة 

ة إلى النسق الثقافي القديم المترسخ، والذي سيتجدد ويزداد ترسخا وقبولا على رجعي

 .(1)يديهما كممثلين فحوليين لذلك النسق

عند  ،وديالغذامي في إلماحته المقتضبة السابقة يجعل الخروج على شكل القصيدة العم

ى أن ة إلالسياب، مفتاح ا للخروج على سلطة )المركز/ الذكورة(، وهنا، تجدر الإشار

اذة "خروج الشعر الحر إلى الساحة الأدبية قد مث ل، في تلك المرحلة، ظاهرة ش

 دة ورئيسة اتصفت بنشوء وظهور جيل من الشعراء في العالم العربي، حيث كانت ر

  

                                        

، 246،  245ص انظر: الغذامي، عبدالله، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق العربية، مرجع سابق،  (1)

248 ،249 
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المعبأ على سيادة الأدب التقليدي غير القادر على مجاراة الفعل الحتمية للشباب الثوري 

 .(1)مستوى الإدراك الشخصي الجديد"

فقد شهدت  تلك الفترة، كما يشير ناجي علوش في تقديمه لديوان السياب، بداية انهيار 

 والوجود العربي التقليدي، المجتمع التقليدي، والذي تمثل بانهيار الأنظمة الرجعية

وبداية الشعر الحر، بأثر من عوامل  ،ماريةطرة الاستعوبالحركات الشعبية ضد السي

، داخلية وخارجية، وتسر ب الفكر الاشتراكي والماركسي خاصة إلى المجتمع العراقي

. وإذن كانت هناك ثورة سياسية واجتماعية تطرح (2) ودراسة تجارب الشعر الغربي

إلى أن  -بحسب نافع محمد  -السياب يذهب .(3)قضية التغيير الجذري للمجتمع

 ءالمجتمعات العربية بعد الحرب العالمية الثانية كانت ورا الحركات التحررية في

البحث عن أسلوب ثائر، إذ يرى أن الحركات التجديدية في الشعر جاءت على وفق 

 سلوب والشكلالأ متطلبات اجتماعية متماشية مع النظرية الاجتماعية التي ترى أن

 .(4)الشعري اجتماعيان

وعلى هذا الأساس، يمث ل بدر شاكر السياب اتجاه كسر عمود الفحولة، على المستوى 

الموضوعات الإنسانية التي الخطاب و اللغوي والموسيقي من ناحية، وعلى مستوى

تنداح في خطابه الشعري من ناحية أخرى، فهو "من أهم رواد الشعر العربي 

في النهوض بالقصيدة العربية ورسموا لها درب ا لكي تكون لها المعاصر الذين ساهموا 

بل  ،قضية وغاية إنسانية نبيلة، فالقصيدة العربية لم تعد قائمة على انفعال فحسب

أصبحت رمز ا واسع ا يحمل هواجس النفس الإنسانية وعرضا لهموم الفرد كالفقر 

 . )5(والجوع "

  

                                        

ميا، فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب: تقويمه في النقد الأدبي العربي  (1)

 .11الحديث، مرجع سابق، ص 

 ص هـ ، و. ،ناجي علوش ، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، مقدمةالسيابانظر:  (2)

 .ص ط  فحةص ،ناجي علوش انظر: المرجع السابق، مقدمة (3)

محمد، نافع حماد، بدر شاكر السياب ناقد ا، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد انظر:  ((4

 .224م، ص 2007، أيلول8، العدد14

كانون الأول  12، 54فريحي، مليكة، الإيقاع الحزين في شعر السياب، مجلة عود الند، العدد  (5)

 https://www.oudnad.net/54/malikafrihi54.php م .2010
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إنها  .أشعارالسياب إلى المهام العالمية الشاملة وتخص صت بهاتوجهت "قد من هنا، ف

أشعار الاحتجاج، والمرارة والسخط والغضب على ما يجري في العراق، وفي الشرق 

 .(1)" العربي وفي العالم أجمع

التي تتموقع تحت مسمى )الهامش  ،وفي سبيل الاقتراب من موضوعاته الإنسانية

والمهمل(، اختار السياب بكل شجاعة احتياطي الكلمة من كل طبقات اللغة العربية 

 ولع(، ومثل -من اللكنة الشعبية الدارجة، مثل: )شغف ،غالب ا ،الممكنة مستمد ا إياه

 ر عن همومتعب ، (2))انخطاف(، بمعنى الهلع والخوف، فصاغ لغة شعرية جديدة  :كلمة

 .الناس العاديين وتقترب من لغتهم

م في ت الأالسؤال الملح الذي يطرح نفسه هنا: ما علاقة ما تم  الوقوف عليه بتمثلاو

 شعر السياب، أي دراسة الأنساق في الشعر الذي خص  به أم ه؟

فيما  -والجواب: إن النسق الذي يحكم السيرورة الشعرية لنصوص الأم عند السياب

ابل واز  له، يغيب فيه المركز مقلنسق المركز )الفحولة( وم مضاد  هو نسق  -يبدو

 وينكشف هذا النسق عند السياب بتمظهرين: .حضور المهم ش

 تفحيل المهم ش: -أ

 ي ا فيا كلوذلك بتحويل هذه الفحولة من فحولة ذكورية إلى فحولة أنثوية تتجلى مجاز  

ه، كزيتبذلك يزحزح النسق المضمر ذا الهيمنة المركزية عن مر السيابصورة الأم، و

النص  ة فيويدفع بالمهمش )الأم( ليحل  محل ه، بحيث تصبح المرأة )الأم( هي المهيمن

تحتل  ؛ إذل الذكوري هامش اتخي )المركز(، ومن تملك الفاعلية، بعد أن كانت في الم 

ارة في الخطاب بعد أن كانت تحضر صدال -فق هذا التمظهر النسقيو –المرأة )الأم(

ي فعلامة  ثقافية  مركزية  لى الرجل؛ فتصبح الأم موضوعة  أولتسليط الضوء ع

لى ععي، الخطاب، تنفتح بدورها على موضوعات  إنسانية  تتصل بالهم  الفردي والجما

 المستوى الوطني )العراق(، وحتى على المستوى العربي والإنساني.

  

                                        

ميا، د. فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب : تقويمه في النقد الأدبي  (1)

 .51ص  سابق ، مرجعالعربي الحديث، 

 20 -19ص  المرجع نفسه ،انظر:  (2)



91 

 

في إطار ثنائية المركز والهامش، دارة ودور )الرجل/ المرأة(، ية صلقد أثارت قض

العصور  "جدلا  واسع ا حول الامتلاك الشرعي للغة ولمن الريادة في ذلك، فعلى مر 

كانت المرأة كائن ا ضعيف ا مهمش ا، لا يستطيع أن يجهر بصوته  ،ومنذ الأزمنة الغابرة

ولا أن يدلي برأيه، فهي دائما تحت سلطة الذكر الذي يعد صانع اللغة وممتلكها، فهي 

حكر عليه مادامت الثقافة تقف إلى جانبه وتمنحه السلطة الكاملة، وكيف للمرأة أن 

يتمت ع به وي شبع به  جسد يست سوى تجاريه وهو الفحل وهي الدونية، فهي في نظره ل

غريزته، ولئن حاولت المرأة أن تقول فستوأد، وتصبح علاقتها باللغة مركز الحبكة، 

لأن الذكر يرفض رفض ا تام ا أن تجاريه المرأة على اللغة وهو القائل: الثقافة ذكر 

للمرأة  ا، وأمام هذا النسق الذكوري البحت لا يوجدوالشعر ذكر، بل اللغة ذكر أيض 

عن الرأي، صريح القول، والت ابتداع. ولم يقتصر الأمر على (1) مكان أو مجال للقول"

في لمرأة فاعل ل مركزي حضورلا الأمر ذلك إلى الفاعلية والحضور، ف بل تجاوز

فهذا النسق المركزي ، النص الشعري. يتاح لها الحضور بما يخدم حضور الرجل فيه

وسيلة من وسائل التعبير والتغيير، فالأنثى وجب على الدوام يرفض الاعتراف بالأنثى 

 أن تنساق وراء النسق العام المسيطر على حركتىي الشعر والحياة.

في الثقافة العربية هي  ]بما فيها الأم[نستطيع الجزم بأن "قضية الأنوثة  ،من هنا

لمركزيات مشروع يندرج ضمن مشاريع النقد الثقافي العربية التي تقوم بتفكيك ا

 .(2)" سية في تاريخنا وثقافتنا وحياتناالأسا

، (3)وإذا ما كان "المركز والهامش ثنائية ضدية، تكر س الأول وتهم ش وتلغي الآخر"

الأم خالف هذا العرف، وخرج على النسق المرأة فإن السياب في نصوصه عن 

 .المركز وتفكيك سلطتهالمعتاد، فقد عمل على تكريس الثاني المهمش في مواجهة 

 لثورة ن واإلى طبقة المهمشي السياب لعل في مقدمتها ميل ،وهذا راجع إلى عوامل عد ة

  

                                        

عبد الله الغذامي  نور الهدى، الأنوثة في الخطاب العربي شريف بموسى، مباركية ، عبد القادر، (1)

 245، ص مرجع سابقأنموذجا، 

 .81إبراهيم، عبدالله، النقد الثقافي: مطارحات في النظرية والمنهج والتطبيق، مرجع سابق ، ص  (2)

سليمة، خليل، وهنية، مشقوق، الأدب النسوي بين المركزية والتهميش، مجلة مقاليد، العدد الثاني،  (3)

 .113م، ص 2011ديسمبر 
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تفتق وعي بدر على ظروف المجتمع العراقي الذي "فقد على القيم المركزية التسلطية، 

وأحس  بالمشاعر  ،كان مجتمع ا طبقي ا، يعم  أرجاء البلاد التسلط والقهر والاستغلال

وكانت قريحة الصبي قد  ..ين تغزو مداركه وتركن إلى هواجسهالحقيقية تجاه المستغل

أخذت تتبد ى على شاكلة تعبير شاعري اندفاعي لموازرة القضايا الوطنية العامة التي 

أن "عدا  .فمال إلى كل ما يتصل بالهامش، بما قي ذلك المرأة ،(1)تمر  بها بلاده"

بطبعه، يميل إلى الجديد والتجديد والخروج على العرف، فعند حديث السياب السياب، 

بمقدرة أبي تمام  عن تفر د أبي تمام في استخدام الأسطورة قديم ا ما يشي بتعج ب

بمعنى آخر مقدرته على  .وموهبته على كسر وإخضاع المقولات القديمة في الإبداع

يد والخاص، حتى أن بدر ا ابتدع الخروج عن العرف الشعري، والميل إلى الجد

في شعر السياب، وهذا الحضور  بشكل طاغ  فالأم تحضر .(2)أسطورته الخاصة"

، وقلب موازين التقليد الشعري يفي خلخلة النسق المركزي الطاغ اى هام نيشكل منح

 .وينظر إلى المرأة ودورها نظرة دونية ،د الذكورةالذي يمج 

 السياب عند الدراسات الأدبية في تحليلاتها لنصوص الأم وبالتالي، إذا ما استندت جل 

 مركزي   دور  على الأبعاد الجمالية والدلالية، فإن القراءة الثقافية الفاحصة تكشف عن

بين  ة مالهذا الحضور للأم عنده، وهو نقد السلطة المركزية، وطبيعة العلاق مغاير 

لتابع تهميش لعلاقة مطبوعة بالاستبعاد وال)المركز(، إذ هي  )الهامش( والمتبوع التابع

الثقافية،  -)الشعب العراقي، القرية، الريف(، نظرا  لمجموعة من العوامل الاجتماعية

الوقوف ا، ووالسياسية، والسيكولوجية المركبة. وكذلك نقد الإقطاع والذكورة وتعريتهم

اد ش، والاستبدعلى قضايا مجتمعية تتصل بالمهمشين كالجوع، والفقر، وبؤس العي

 والظلم، ودونية المرأة، والمعاناة اليومية: الذاتية والجماعية.

لثقافي مألوف اى اليخرج عل اجديد  في النص السيابي ي عد  تناولا  بالمرأة )الأم(فالاحتفاء 

 ع قطاوالتقليد المركزي، أو سلطة المؤسسة الرسمية التي تعلي من شأن الذكر والإ

  

                                        

أنموذج عصري لم يكتمل، مؤسسة بحسون للنشر المعوش، سالم، بدر شاكر السياب: انظر:  (1)

 .56، 55م، ص 2006، 1والتوزيع، ط

ميا، فاخر، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب: تقويمه في النقد الأدبي العربي، مرجع  (2)

 51سابق ، ص
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الظل  ومهمل بتجاوزه النسق المألوف، ي خرج المرأة )الأم( من دائرة الوالهيمنة، وهو 

ة بويجعلها في مواجهة هيمنة السلطة الأيوالعتمة، إلى الصدارة ودائرة الضوء، و

 )البطركية( والفحولة والذكورة.

اني ، يعويعكس هذا الاحتفاء، في الوقت نفسه، واقع ا اجتماعي ا سوداوي ا مضطرب ا

ا. اط وإحب التي تترك آثارها على الفرد والمجتمع قلق ا ،ظومته القيميةنمفي  خلحلة 

 ،شالمهم   راقيللمجتمع الع ي اواع اواستحضار  اومعب ر اصادق  اتضحى الأم فيه انعكاس 

لتغاضي لى ا، وعلامة ثقافية مركزية عوللتفاصيل الحياتية اليومية للعراقيين البسطاء

، معاناته، ودوره الاجتماعي والنفسي والتاريخيالمتعمد عن مشكلات الهامش و

يش إذ يضيء النص الشعري الأمومي عند السياب الإهمال والتهم ،والسياسي حت ى

اهر الذي يعانيه المجتمع العراقي وخصوص ا مجتمع الريف العراقي، ويكشف عن ظو

في هذا المجتمع. الخطاب الخاص بنص الأم، ينكشف عن نقد   سلبية اجتماعية

وخيمة ر اللممارسات السلطة، والممارسات السلبية للإقطاعيين والمتنفذين، وعن الآثا

ي فعل ل ،لمثل هذه الممارسات، التي أفضت إلى تفاقم كثير من المشكلات المجتمعية

 .والظلم ،جوروال ،العوز، وضيق العيش والإهمالوم قد مها: الفقر 

كان العراق يعيش مرحلة تخلخل سياسي واجتماعي،  ،ففي الفترة التي عاشها السياب

وتعاني أكثرية الشعب فيه أقسى أنواع الإضطهاد والحرمان، فهي ترزخ تحت وطأة 

، فالمجتمع العراقي (1)تقاليد اجتماعية قاتلة، وتخلف مجتمع إقطاعي شبه مستعمر

في حين تعاني . التي تتمتع بحياة الترف ...،طبقة الأغنياء"مجتمع طبقي. ظهرت فيه 

طبقة الفقراء من ضنك العيش وحياة التسول التي تمس مختلف الشرائح العمرية في 

لا  رأسمالي  إقطاعي  المجتمع، بسبب غياب العدالة الاجتماعية الناتجة عن اقتصاد 

، والاستغلال، والكذب، والرياء ،ةوالمنفع ،والمصلحة ،، تبرز فيه ثقافة الأنا(2)يرحم"

 .لإنسان البسيط العاديل، وغياب القيم الثقافية الأصيلة فيه حالة التهميش ىجل توت

 لبيةالخطاب الخاص بنص الأم، ينكشف عن نقد  لممارسات السلطة، والممارسات الس

 لى إفضت للإقطاعيين والمتنفذين، وعن الآثار الوخيمة لمثل هذه الممارسات، التي أ

  

                                        

 ط، ص ناجي علوش ، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، مقدمةانظر: السياب (1)

 158ص  مرجع سابق،دليلة، المركز والهامش في أدب عيسى لحيلح، الباح،  (2)
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عن  تفاقم كثير من المشكلات المجتمعية مثل الفقر والعوز، وضيق العيش وتكشفت

اء، لبسط، يعانيه الريف العراقي والعراقيين ايحالة ضيق يمر  بها المجتمع العراق

 فتصبح الأم  تمثيلا  صادق ا لما يعانوه من جوع وفقر.

( من سكانه في معيشتهم على %80لقد كان العراق بلد ا زراعي ا، يعتمد حوالي )ف

(، إذا ما استثنينا النفط 1958-1932صادراته في تلك المد ة من ) الزراعة، وجميع

ولكن على الرغم من أهمية القطاع الزراعي  .تجات زراعية وحيوانيةمن ذلك، هي من

في ذلك الوقت إلا أنه بقي متخلف ا، فقد عانى الكثير من المشاكل والمعوقات التي كان 

أبرزها هيمنة النظام الإقطاعي، بحكم سيطرة عدد قليل من الأشخاص معظمهم من 

خصوص ا في ألوية العراق الوسطى -شيوخ  العشائر على معظم الأراضي الزراعية

سلبية  امما ترك آثار   -والجنوبية، بحكم طبيعة المجتمع القبلي والقيم والعادات هناك

على جميع مناحي المجتمع العراقي، بما في ذلك أنماط التفكير والقيم. وقد ظل ت 

 مؤشرات الفوضى تلقي بظلها الثقيل على الواقع الاقتصادي للعراق حتى بعد دخول

لت بمرحلة الانتداب البريطاني تمث  ،العراق مرحلة جديدة على الصعيد السياسي

المباشر على العراق، ومن ثم قيام الحكم الوطني بتأسيس المملكة العراقية عام 

وبالتالي انتهاء مرحلة  (،1933-1921ة الملك فيصل الأول )م، بزعام1921

فالنظام الإقطاعي في العراق م، 1932 -1921) الانتداب البريطاني على العراق

بكل قوانين الأراضي ، فعاليات الإنتاج الزراعي بشكل عام بقي هو المسيطر على كل 

التي أصدرتها الحكومات العراقية المتعاقبة، والتي نتج عنها أن أصبح الفلاح عبد ا 

 ي  أيعمل عند سي ده الإقطاعي، فلا يستطيع أن يبرح الفلاح أراضي الإقطاعي تحت 

ظرف، ولذلك لا نستغرب إذا ما انعكست تلك الأوضاع البائسة  التي يعيشها الفلاح 

 .(1)الاقتصادي بشكل عام على دخله اليومي، وواقعه

 لعراقيجس م الخطاب الأمومي الوضع الاجتماعي الموجود آنذاك في ا ،على العمومو

ه، ويبرز صوت المجتمع المحبط قصائد ووثائق تاريخية تشهد على تشكيله وتكوين

   تقتاتطبقة وويعب رعن الق وى التي ساهمت في مساندة مجتمع العبودية: طبقة  مفترسة ، 

  

                                        

الياسري، فاهم، والغريباوي، خالد، أثر النظام الإقطاعي على الجوانب الاقتصادية في لواء انظر:  (1)

لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، الجزء الثالث من العدد الثامن  (،1958-1932الكوت)

 .456،460م، ص2018والعشرين، 
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وم س تثم رة، وطبقة م ضطه دة وم س ستثم رة، فهذه القوى الف تات، طبقة  ظالمة  م ضطه دة 

تتاجر بالأوطان ومواردها، ولعل في قصيدة )المومس العمياء( ما يعب ر عن ذلك 

 .(1)الوضع خير تعبير

مواجهة قيم البطركية، إذ  وبالتالي يصبح للنص السيابي الخاص بالأم دور ثقافي في

تتحول معه الذات الأنثوية  ،(2)بأكثر من معنى، وفي أكثر من اتجاه"وثيقة " يمث ل

فتصبح الأم الذات المركزية التي تهيمن على حركة  ة فاعلة،المهمشة إلى ذات مركزي 

الكشف عن مشكلات الحياة و ينفذ من خلالها السياب لتشخيص الوضع القائم، النص،

القرى العراقية، التي كانت ترزح تحت ظلم هي معاناة ، جمعية  وعن معاناة  ،اليومية

الإقطاع وويلات الصراعات الداخلية، وعن معاناة الشعب العراقي، رجالا  ونساء  

الاقتصادية، فالشعب واقع تحت ما ي سمى ويطرة السياسية في مواجهة الس ،وأطفالا 

 "الهيمنة"، التي أشار إليها المفكر الماركسي الإيطالي )جرامشي(.

 نص  فاتصل صوت الأم في النص السيابي بالمأساة والمعاناة على الدوام،  من هنا

ي تسود الت يتكش ف عن العديد من الصور السلبية ،فه السياب بكثافةالذي يوظ  ،)الأم(

لى ، وعفي بلده العراق، والتي تركت أثرها على شعبه وسلبتهم كرامتهم وإنسانيتهم

حيل تالعراقية، إذ  جتماعي لسكان القرىة التكافل الاالبناء الاجتماعي ومنظوم

ا، هذا كالهالممارسات السلبية للسلطة السياسية والاقتصادية ومراكز القوى، بجميع أش

عة لزراالمجتمع من مجتمع متماسك يدعم قوة الدولة ويساهم في إعمارها، من خلال ا

يعاني بنية  هامشي، منهك بالديون والفقر والتخلف، والثروة الحيوانية، إلى مجتمع هش 

بناء ق الل عقبة في طريا، تعاني من الواقع المزري، مايشك اجتماعية مهلهلة  فكري 

 والنماء.

 ضار صوت المهمشحا هو ثقافي، فالسياب من خلال استصوت الأم يفصح عن م إن 

 في الريف  -البسطاء )صوت المرأة: أمه( ينكر الحال التي وصل اليها العراقيون

  

                                        

ميا، د. فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب: تقويمه في النقد الأدبي انظر:  (1)

 .61، 59، 58، ص مرجع سابقالعربي الحديث، 

، سابقمرجع بلقزيز، عبد الإله وآخرون، هكذا تكل م محمود درويش: دراسات في ذكرى رحيله،  (2)

 .11ص 
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ت طاء هم من يحصدون سلب ا نتائج الخلافافالناس البس -العراقي على وجه الخصوص

ورة السياسية في العراق.على المستوى الخارجي: ظروف الاستعمارالبريطاني والث

داخلي: ى العليه، والنتائج المترتبة على قيام الحرب العالمية الثانية. وعلى المستو

فاء و للحل بين القوى السياسية المتصارعة داخلي ا وانقسامها ما بين موال الصراعات 

 موال  لدور المحور، وسيطرة رأس المال.

ى العديد من التحولات التي تركت آثارها السلبية عل ،في تلك الفترة ،لقد شهد العراقف

تجل ت في من الصراعات المريرة مع الإنجليز، والتي  بنية المجتمع وأحواله، ابتداء 

 م،1918 و م،1917، ومن ثم في الأعوام م1916الثورات التي بدأت في العام 

م، فقيام 1932مرور ا بتوقيع المعاهدة مع بريطانيا عام وم، 1920و م،1919و

على الإنجليز  الكيلاني م، واندلاع ثورة رشيد علي1939الحرب العالمية الثانية العام 

موا م، والتي قمعها الإنجليز وأعد1941والسلطات المحلي ة إلى جانب الألمان عام 

بعض قادتها، ومن ثم دخول العراق الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء، والتي 

تعزز فيها موقف الاتحاد السوفياتي بسبب الانتصارات التي حققها في الحرب، مستفيد ا 

م، في 1944ي الشرق، بعد أن أقام علاقات دبلوماسية مع العراق في العام من توغله ف

إحياء المنظمات الشيوعية ودعمها والتوغل بالأوساط الشعبية والعمال والفلاحين 

يوعية قد والمثقفين والثوريين، بعد دخوله في حرب باردة مع أمريكا. فرغم أن الش

لا أنها استغلت ظروف الحرب وعملت م، إ1938من العام  م نعت من العمل ابتداء 

بالخفاء فكانت )رابطة الشيوعيين( بقيادة المحامي داود الصايغ، و)الحزب الشيوعي( 

ن ما بين مؤيد للحلفاء ومؤيد لدول المحور. عدا يادة يوسف سلمان، وانقسام العراقيبقي

ى: الثورة الثورات التي شهدتها الأقطار العربية منذ انتهاء الحرب العالمية الأول

وتالي ا نكبة ، م1936الثورة الفلسطينية م، و1925م، والثورة السورية 1919المصرية 

م، والثورة 1963والثورة الجزائرية  م،1958م، والثورة العراقية 1948 فلسطين عام

 .(1)م1969الليبية 

  

                                        

، 57، ص مرجع سابقالمعوش، سالم، بدر شاكر السياب: أنموذج عصري لم يكتمل، انظر:  (1)

58 ،59. 
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م، 1946م، هناك معاهدة )بورتسموث(، التي وق عت عام 1932معاهدة ل بالإضافةو

 ،ى يد رئيس الوزراء نوري السعيدفيه محاربة الشيوعية عل تالعام  الذي تم في 

من  بسلسلة  -نقصد معاهدة )بورتسموث( -ظهور الحركات الطلابية، والتي تسببتو

وشارك فيها  ،التي قام بها العراقيون )الهب ة(الإضرابات ومن ثم انتفاضة ما سم يت بـ

المعاهدة مع بريطانيا. فقد شهدت تلك الفترة معركة ، وكانت نتيجتها عدم تصديق بدر

 .(1)الشعب العراقي مع العدو ومعركة الطبقات الكادحة ضد الطبقات البرجوازية

جتمع الم ي طل  منها متلقي شعره على واقع يوظف الأم كنافذة  هذا كل ه جعل السياب

 لهامن خلا العراقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الزمن الذي عاشه، يكشف

الذي  لظلمإذ تثير المرأة )الأم( موضوعات الإهمال وا الكثير من تفاصيل ذلك الزمن،

 ممثللحق بأبناء الشعب العراقي من الكادحين، فيتحقق بذلك حضورها الفاعل ك

ذلك   عد قيم السلطة/الذكورة/ الأعراف(، وي ش في مقابل تراجع فاعلية المركز)للهام

على فرة. انتصار ا للقوى الضعيفة في مواجهتها للقوى المهيمنة والمتحك مة والمسيط

 ن كونهانزاح عتتقع في دائرة الهامش، لكنها عند السياب  ،تقليدي ا ،أن المرأةمن الرغم 

ل ذات فاعلية ثقافية داخل النص الشعري، اختفى على إثرها ممثوتغدو هامش ا 

 السلطة)الرجل(.

ه الشعري، وام في نص  على  الد ةي الحاضره -الأم على وجه الخصوص –المرأة

على  مال،منحها صوت ا مسموع ا وفاعلية بعد عقود الإه ، وهي الفاعلة،وهي المهيمنة

هو  فإن حضور المرأة ، وباختصارابيما يحضر في النص السيعكس الرجل الذي  قل 

م في السياب بتفعيله دور الأو ، عدا اتساع مساحة حضورها في نص ه.الأقوى عنده

 يها،نصه الشعري أخرج المرأة العراقية البسيطة من حالة التغييب التي فرضت عل

بيرة ك ا، في ظل ظروف اجتماعية وسياسية؛ مما خلق أعداد اوأ هملت فيها أبسط حقوقه

 .العناية الصحيةضعف و ،التعليموقلة  ،من النساء، مما يعانين من الأمية

و ه -نفسها م السيابأ -في الواقع، ما من شيء يحدث اعتباط ا وصدفة. فموت الأمف

  نزوةنتيجة ظرف اجتماعي يشي بضعف الخدمة الصحي ة، مثلما أن الدعارة ليست 

  

                                        

 م.62، 61سابق ص المرجع انظر: ال (1)
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العربية في العراق تحفل بمجموعة من  فالحياة بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية،

 :(1)المتناقضات، والتي تمثل الفساد والضعف والانحلال

 :ودار (2)ومبغى مقهى وسجن  وفي كل 

 ؟تشربونه هل  ،الماء "دمي ذلك 

 (3)"!تأكلونه لو  ،ولحمي هو الخبز

 لا كـ ،ار القبور والمومس العمياءكحف   ،م السياب مجموعة من النماذجيقد  ،من هنا

حالات فردية"، وإنما كحالات اجتماعية يترع فيها المجتمع المفكك المتهالك، ترمز "

 .(4)إلى الأنانية وتجارة الموت، والانحلال والاستغلال و الطمع

من  وأ مي(،أالة عليها )الأم/ بذكره اللفظة الد  م عند السياب ثيمة مكررة، سواء الأ

 يات  خلال مناجاته لها والحوار الشعري الصريح والضمني معها، أو باستذكار ذكر

ل الأم تمث تتصل بها، أو الاتصال بأي  من متعلقاتها. وفي كل أشكال الحضور السابقة

مة، ذات قي نصيةخلفية ثقافية لواقع حال المجتمع، لا يعود معها تناول القيم الجمالية ال

 طاب.بعاد الثقافية والممارسات التاريخية التي يتضمنها الخبقدر الكشف عن الأ

وعلى الرغم من أن استدعاء السياب للأم كقيمة ثقافية تتصل بقضايا الهامش قد امتد  

على امتداد مراحله الشعرية: الرومانسية، والاشتراكية أوالواقعية، والتموزية، والذاتية 

ومنهم إحسان عباس، إلا إن اقتران أو المأساوية، التي وقف عليها غير واحد، 

الخطاب الأمومي عند السياب بقضايا المجتمع ومشكلاته تجل ى أكثر ما تجل ى في 

أعاد " يب ا. فـفي الفترة الواقعيةالفترة الواقعية التي ابتدأت مع بداية الأربعينيات تقر

ن عن طريق عرض كثير م ،السياب للقصيدة العربية ارتباطها بقضية الجماهير

 .(5)"تفاصيل الحياة اليومية، التي تتحول كرموز ذات أبعاد ودلالات

اع يكشف نص السياب الخاص بالأم عن ميل السياب إلى طبقة المهمشين وإلى الدف

 مع لمجتالأنه يدرك النتائج الوخيمة التي سيجرها الظلم الواقع عليهم وعلى  ؛عنها

  

                                        

 ص دد.، بدر شاكر، الديوان، مقدمة ناجي علوش، انظر: السياب (1)

 المبغى: مكان الدعارة (2)

 .417السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، ص (3)

 .ص هـ هـ  ،مرجع سابق المرجع السابق، مقدمة ناجي علوش،انظر:  (4)

 ص زز، بدر شاكر، الديوان، مقدمة ناجي علوش، انظر: السياب (5)
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المرارة، مرارة الكارثة التي لا يمكن السياب استطلع مسبقا هذه " ، فـالعراقي ككل

، ومن هنا فخطابه الذي يطرحه (1)"تجن بها، والتي تقضي على مقومات الأمل في الحياة

يؤسس  خطاب ثوري على واقع المجتمع والهيمنة، إذ ،من خلال الأم، في مجمله

 يوظف الأم وسيلة للتمرد، فالسياب الخطاب الأمومي على هم  رئيس هو رفض الواقع

على سياسية السلطة المركزية، عدا وظيفتها الكشفية للاختلالات السياسية والاقتصادية 

 .والاجتماعية في البيئة العراقية

 السيابف .الاستعبادوالتخلص من انحطاط وقيم  ،دعوة للتغيير خطاب الأمبذلك يكون 

 ياغةصإعادة يعي عمق الأزمة التي يعيشها مجتمعه، فيحاول من خلال وعيه بالواقع 

 يسعى إلى كشف زيفف.زمنه المعيش، وتغييره بزمن أخر خال من الزيف والفساد

ع لشاساالفرق  وبيان ، الخطاب السياسي، وكشف الوضع المتدهور الذي يعيشه المجتمع

ضنك  ي منة التي تحتكر النفوذ وتنعم بخيرات الوطن، والغالبية التي تعانبين القل 

ي لسلبافي الهامش. وبالتالي فهو يسعى إلى تغيير الوضع  الحياة وصعوباتها وتعيش

 ةلمرأس الرداءة بالاتكاء على حضور االسائد في مجتمعه، ورفض الواقع الذي يكر 

بدو أن ن يلك للهامش، والصيغة المقابلة لقيم المركز، ل)الأم(، باعتبارها خير ممث  

 فشل في تغير الواقع:قد السياب 

 ت السماءح  ال ت وما ز  ..يض م أ  سوف 

 ،ماءفون الد تنز س دون ي ب ت س م 

 غاةالط  يون ى ع ق ب ت ي و ض م أ  سوف 

 البريق  د م ست ت 

 حريق بيت  ى كل ن جذ م 

 الحراب والتماع 

 ،عينن الجائ ن أعي وم  ،ارىي الصح ف 

  

                                        

ميا، د. فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب: تقويمه في النقد الأدبي انظر:  (1)

 .65، ص مرجع سابقالعربي الحديث، 
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 (1)!ا للعذابقى في ب ت و  ..يض م أ  سوف 

يكافح مع " ، إذ كانالحزب الشيوعي لسنوات ولعل  هذا وراء انخراطه في صفوف

، قبل أن يقتنع (2)الحزب الشيوعي العراقي ضد الطغيان والمؤامرات الاستعمارية"

بزيفه وأنه لا يعب ر عن نبض الناس البسطاء، إذ لم تتغير الأحوال في بلده إلى 

الأعز  في الأفضل، ثم من بعد، انحراف الثورة والعنف الشيوعي الذي حط م مثاله 

فبعد أن انخرط السياب في الشيوعية، تركها إلى القومية فالبعثية، والعودة ، الشيوعية

 .(3)إلى الذات حين هد ه  المرض

مضاد ومقابل للخطاب الفحولي يتجسد في نص  نسقي  شعري  الحديث عن خطاب 

السائد: السلطة الع ر ض للنسق  .(الح ف ر)و (الع ر ضـ )السياب بما أسماه سليم بركان ب

 –التي تكاد ترتبط  رها من التمظهراتوغي والطمع والجشع وغياب العدالة والسيطرة،

بالنسق الفحلي، والح ف ر أي  الغوص في الأعماق بغية تفكيك هذا النسق   -كما نرى

، ذات (4)الفكري الاجتماعي السائد ومحاولة الخروج منه بقيم جديدة ورؤى إيجابية

 مهمش ومهمل.صلة بكل ما هو 

ي من هنا، تعب ر نصوص الأم عنده عن التذمر من الحالة الاجتماعية الت

ط يعيشها  مجتمعه، وتشير إلى صور التسلط والظلم الواقع على المجتمع البسي

لب سة ي  فئ :للحديث عن فئتين ينفذ من خلالهل، نص الأموالعفوي، فنجد السياب يوظف 

ة ية فئوالفئة الثان ،الفئة الأولى فئة الهامشمنها كل شيء، وفئة تملك كل شيء. 

 ستبدلأخطاء زمنه المعيش، حيث ي ،بالاتكاء على الأم ،يبي ن السيابإذ  المركز.

يصبح ة، فالانتماء للوطن بالانتماء لمصالحهم الشخصية الضيق ،الساسة أصحاب النفوذ

 وطن، ال روا قيمةن، الذين دموا يغتني به الساسة، ويتاجر به الانتهازيالوطن مصدر  

  

                                        

 .69، 68السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، ص (1)

 ص هـ هـ، وو، مقدمة ناجي علوش، سابقالمرجع ال (2)

 .167، 93ص ،مرجع سابقأحمد، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب،  انظر: الشقيرات (3)

ركان، سليم، النسق الأيدلوجي وبنية الخطاب الروائي: دراسة سوسيوبنائية لرواية ذاكرة بانظر:  (4)

م، ص 2004/  2003الجسد للروائية أحلام مستغانمي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

135. 
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متمثل ي، الالسلطة تحيد عن هدفها الأساسو، اا سلبي واستخدموا نفوذهم استخدام 

لشعب امال في خدمة الشعب وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فتهمل آ

 تستغل مواردهالتي م خيرات الوطن للمؤسسات الاقتصادية، سل وطموحاته، وت 

اقاته ق طفتختن ،البشرية؛ فيصبح الوطن مكان اللامساواة واللاعدل الطبيعية، وطاقته

 : نى وتظهر الهو ة الاجتماعية، فيزداد الفقير فقر ا ويزداد الغني غ ،البشرية

 : هذي قبل أن ينام ي  فلا  بات ط  كأن 

 عام  منذ  اق التي أف  –بأن  أم ه

 في السؤال ها، ثم  حين لج يجد  لم ف 

 -" د غد  تعود ."بع  قالوا له:

 لا بد  أن تعود  

 أن ها هناك  فاق الر  وإ ن  تهامس 

 الل حود  نومة  تنام  التل   ي جانب ف 

 ؛المطر رابها وتشرب ن ت م  تسف 

 الش باك كأن صيادا  حزينا  يجمع 

 المياه والق د ر   ويلعن 

 . القمر  يأفل  حيث  الغناء  وينثر 

 .. مطر 

 .. مطر 

 ؟أتعلمين أي  ح ز ن  يبعث المطر 

 مر؟ه إ ذا ان  المزاريب  وكيف تنشج 

 ؟بالض ياع  فيه  الوحيد  يشعر  وكيف 

 (1)!كالد م المراق، كالجياع  –بلا انتهاء 

 -ضياعويشعر الوحيد فيه بال ،فجر الحزنالذي تشربه الأم وي -فالمطر)الحزن والألم(

هو فتى، تتراكم من خلاله صور متداخلة للدم المراق والجياع والحب والاطفال والمو

 صورة  ف عنيعكس واقع ا مرير ا ، يغدو فيه الحديث عن الأم منطلق ا للكش سلبي  دال 

  

                                        

 .476، 475السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق ، ص (1)



102 

 

اسي سلبية أكبر يعاني منها الشعب العراقي، فالشعب العراقي، وفق الواقع السي

ت المضطرب الذي يخي م عليه وسيطرة الإقطاع، يعاني شظف العيش، وقلة الخدما

 الصحية، والسجن.

لأم ثيمة ثقافية تحليلية مركزية للمجتمع الذي يعيش فيه السياب وللحقائق الم دركة، ا

مارس فيه من والأيديولوجيات القائمة، وما ي  لمواقف الفكرية والرؤى السياسية،وا

م إلى تصورات ينفذ بنا نص الأ وعبث. وما تتخلله من تجارب تضليل وصراعات،

الحرب ]..ذهنية، ففي الواقع العراقي "طرفان، المطلق والواقع، الحب والموت

 .(1)" ، والحياة صراع بين قطبين دائم ا[والسلم

تجاوز ذلك يد حدود الهم الفردي والوطني، بل نص الأم في شعر السياب لا يقف عن

في الفترة  فيهفي كثير من الأحيان إلى هموم قومية وإنسانية، ويتجلى الاتجاه القومي 

. فيعد  خطاب الأم ضمن الأساليب التي تبعها (2)التي انفصل فيها عن الشيوعيين

تنق ل فيه من العادي واليومي، إلى  ،السياب في الانفتاح على قضاياه الوطنية والإنسانية

 .(3)الرمزيالأسطوري و

ته ركزيمومثلما أن الزحزحة الم شار إليها للنسق المضمر ذي الهيمنة المركزية عن 

 والتي تتجلى ه، يدفع كذلك بالمهم ش )القرية(،يدفع بالمهمش المرأة )الأم( ليحل  محل  

 .ككذل حلهمل  ليح ،مجاز ا بـ القرية )جيكور(، التي تختزل كل  القرى العراقية المهم شة

ن رتبطايفجيكور وأمه ثنائي متحد  ،اتصلت جيكور عند السياب بالأم على الدوامفقد 

اته ذكري كونها حاضنة قبر أمه ومحطةهي صلته المادية الوحيدة بأمه، وكونها  مع ا،

ان ا ه كي، فلا تعود موضع ا جغرافيا مجردا ، بل تبرز عند كثير ممن درسوا شعرمعها

مز ا رأمه بوصفها صنو جيكوركانت  وعي لأمه، فقدالمعادل الموضنابض ا بالحياة، و

 سبب ، حتى باتت هي وأمه قطبي الرحى في شعره، وهذا هو ال(الأرض) للأم الكبرى

  

                                        

 ص  ضالمرجع السابق، مقدمة ناجي علوش،انظر:  (1)

 ص م م ، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، مقدمة ناجي علوش،السيابانظر:  (2)

 ص م مالمرجع السابق، مقدمة ناجي علوش، انظر:  (3)
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امتزجت صورة الأم عند السياب بالأرض التي ، إذ (1)وراء كثرة قصائده الجيكورية

فلم تعد علاقة هي الوطن، حتى أخذت العلاقة بين الأبن والأم بعد ا أكثر شمولا ، 

مباشرة، لقد صارت علاقة انفصالية، حققها الموت فتشبث بانفصاله هذا ولم يعد ممكن ا 

 .(2)العودة إلى الانتماء الكلي

 ومن هنا، فإن منح الفاعلية والحضور لجيكور هو صورة من صور تفحيل المهمش

ند علأم( مضاد لنسق المركز. فمثلما يرد الهامش )ا هامشي  الذي يكشف عن نسق 

ر(، جيكوالسياب فاعلا  في مواجهة المركز وفي التعبير عن المهمشين، ترد القرية )

ية التي تعاني التهميش حالها حال كل القرى العراقية، ذات حضور مركزي وفاعل

ة سيطركبرى كذلك، وصورة نقيضة لقيم المركز واختلالات السلطة وهيمنة الإقطاع و

ني ي يعاخلالها السياب لإلقاء الضوء على التهميش الذرأس المال، ووسيلة ينفذ من 

 .منه المكان والإنسان العراقي

لأم ل الحديث عن جيكور)اففي إطار ثنائية المركز والهامش ينفذ السياب من خلا

الريف  للكشف عن الإهمال الذي يعاني منه الأطراف:التي تعاني التهميش ،الثانية(

دهما الخاص بالمكان أمام مكانين متقابلين، أحوالقرى، إذ يضعنا النص السيابي 

 مثلهايالتي  قيم السلطة والهيمنة ويعب ر عن، ، منبوذ من الشاعر)المدينة( مركزي

لتي ، اقيم البساطة والكدح والشقاء عن ، مرغوب القرية() ، والآخر هامشيالفحل

 .تمثلها الأم

غالب ا ، فهي تتصل  ،)الأطراف(ترد المدينة )المركز( في الأدب نقيض ا للريف والقرية 

بمعاني الموت، إذ ترد فيه المدينة صورة من صور الموت النفسي، ففي التراث 

شواهد على الفزع المديني، يأتي نفور ميسون بنت بحدل التي فزعت من المدينة 

"، الذي هالته أسواق بغداد ي بشر بن الحارث المعروف "الحافيوحنت إلى البادية، وأب

ا، صورة من صور الهروب النفسي من الموت المديني الصحراء حافي  ففر إلى 

 .(3)والبحث عن الحياة  في فضاء الريف والبادية

  

                                        

 .993 -962، 470ص مرجع سابق ، الأم في الشعر المعاصر، حور، محمد،  (1)

م، 2003درويش، عيسى، الموت في شعر السياب ونازك الملائكة، رسالة ماجستير، جامعة بابل، (2)

 19ص 

 7-6، ص 1995عالم المعرفة،  انظر: غالي، مختار، المدينة في الشعر العربي، )3(
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ا من صورها السلبية، كثير يورد مختار غالي في كتابه "المدينة في الشعر العربي"و

هذه إذن هي المدينة في عيون الشعراء، الرفض والنقمة والأسى على حياة " :يقول

 .(1)مفروضة، وعلى الضياع في مدن الأشباح، ضياع، وغربة، ووحدة"

فيرى  ،كما يستقصي عبد الله رضوان الحضور الاجتماعي للمدينة  في الشعر العربي

والوحدة،  ،دت العديد من الصور السلبية: فهي مدينة الغربة، والضياع،والغربةأنها جس 

  ،والخراب والحزن، والضجيج والموت، والازدحام، وبأنها حالة مصطنعة غير حقيقية

 ،(2)تقوم على الطبقية، وهي نقيض الريف، وإنها لا تأتي إيجابيا  إلا في صور محددة

 للغاية، إذا ما قيس ن هذا الشكل من التعامل الإيجابي مع المدينة، يبقى قليلا أويرى 

فالمدينة والسلطة  .(3)المدينة في الغالب ترتبط بمواقف سلبية" .رودهابمختلف صور و

 ثيمتان متصلتان، في الغالب، تدخلان الإنسان في دوامتهيما، فلا يخرج منهما أبدا.

( السبق)على الرغم من أن المفهوم القديم للمدينة والريف يعطي للريف خاصية و

بحسب ما جاء عند ابن خلدون في مقدمته، إلا أن المدينة في المفهوم  ،(الأصل)و

بحكم ما تتوافر عليه من مراكز الخدمات العمومية  (مركز ا)الحديث أصبحت 

مفهوم  إذ يتغير، لهذا المركز اضية والثقافية، وأصبح الريف هامش والاقتصادية والريا

ويؤثر هذا التغيير على مفهوم المركز والهامش حسب القيم الحضارية للمجتمع، 

من مرافق الحياة إلى مكان  المكان. فيتحول المكان من مكان هامشي لأنه خال 

، فعادة ما (4)لأنه يشكل وعاء للقيم الحضارية والثقافية التي يتنفسها المجتمع ،مركزي

بوفرة المؤسسات الاقتصادية، والسياسية، المدينة مركز ا، لكونها ترتبط " تكون

ؤسسات الدولة، والاجتماعية، والأمنية. فتحتوي على مقر السلطة المركزية، وأهم م

 .(5)"والمؤسسات الأمنية

  

                                        

 .23المرجع السابق، ص  )1(

رضوان، المدينة في السلبية المذكورة ضمن العنوانات الرئيسة في كتاب عبدالله  ترد الصور ((2

 .م 2003وزارة الثقافة، عمان،  الشعرالعربي الحديث،

 .167انظر: المرجع السابق، ص )3(

 .151، 150، ص مرجع سابق الباح، دليلة، المركز والهامش في أدب عيسى لحيلح ،انظر:  )4(

 152، ص  المرجع السابق )5(
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وفي حالة السياب، لعل هذا التحول للمفاهيم القديمة، جاء بسبب الصورة الرسمية 

تحول الوجه الاجتماعي لها إلى الوجه و" -العاصمة على وجه الخصوص -ينةللمد

الإيجابية، بل في كونها ممثلة لقيم المركز ( 1)"ليس فقط التمرد على القيمسي،حيث السيا

، تبرز نقيض ا (2)"لا ينبض بالحيوية جزء ميت" السلبية. فالمدينة في شعر السياب

تعكس "للقرية الأم، باعتبارها رمز ا للسلطة والهيمنة والسيطرة الاقتصادية، في حين 

مكان الإضاءة، والدفء، والشاعرية، والعلاقات القرية المدلولات الإيجابية، فهي 

إلی المکان  السياب أو الطبيعة الأم  ترمز في مفهوم فجيکور القرية، (3)الإنسانية"

لوحدة والضياع ل ، في حين ترمز المدينةالأمثل الذي تسوده علاقات بشري ة مثلی

 الإيجابية للقرية لكن هذه المدلولات .(4)نفي السجون والدسائس واللم والأحزن وو

 ا:تتضمحل أمام سلطة المركز المديني، فتصبح القرية مرتع الأحزان والغربة مع 

 فيها ذرى النخل  الأصيل  جيكور خضراء مس و

 .حزينة بشمس 

 :ا إليهاالكرى لي طريق  يمد 

 ه..الحصين ع جى والقلاالد  الدهاليز عبر  عبر  ،يمتد  من القلب 

 الراقصون في بابل  قد نام و

 ،الذي يشحذونه الحديد  نام و

 :الذي يحرسونه ضار الن  لهاث  ،الخازنين ى على أعين غش و

 .في جنتيها المجاعات  حصاد 

 ،دربي عليها من لظى مر  رحى 

 ه:المدين بر ع  تموز  شرايين  ه العاقرات كرم من عساليج و

 ومقهى سجن و دار  في كل  شرايين 

  

                                        

، ، عمانوزارة الثقافة عبيدات، محمود، سيرة الشاعر المناضل مصطفى وهبي التل )عرار(، )1(

 271، ص 1996

 132، ص مرجع سابقدرويش، عيسى، الموت في شعر السياب ونازك الملائكة،  (2)

 161، ص  مرجع سابق الباح، دليلة، المركز والهامش في أدب عيسى لحيلح ، )3(

جامعة  مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، رشيد، محمد صالح، الطفل والطفولة في شعر السياب، (4)

 .166، ص1، العدد11المجلد  الموصل، العراق،



106 

 

 ملهى في كل و وبار  وسجن 

 ...مستشفيات المجانين وفي كل 

 ..لعشتار مبغى  في كل 

 (1)هالهجين هن أزهار  طلعن ي 

ة من ر عن مجموعتعب   (،القرية)الأم  التي يكشف عنها نص المكان ،شكال المعرفةأ

ا ن وتجعل الوطن مكا ،التي تكشف عن تهميش الشعب، المفردات والمظاهر السلبية

 ":"جيكور والمدينةفي قصيدة  السياب يقول، للمواجع

 

 :ه المدين تلتف  حولي دروب و

 قلبي ن يمضغ   من الطين حبالا 

 ه،طين ،فيه عن جمرة  ،يعطين  و

 ه الحزين الحقول  رى ن ع  من النار يجلد حبالا 

 روحي في قاع  جيكور  ن يحرق و

 .ه الضغين فيها رماد  ن ويزرع 

 عنها الأساطير  تقول  دروب 

 منها ما عاد  :نام  قد و على م 

 ،سار  الموت  ةمن ضف  لا عاد و

 هالسكيندى وكأن الص 

 .ه في ثراها دفين جناحان من صخرة  ،جناحا أبي الهول فيها

 الماء  منها عيون ا لت بنى قرانا عليها؟ فجر فمن ي 

 ؟ا إليهاالله يوم  ومن يرجع 

 ،سها المستعادو فرد  ،في الليل و

 (2)فيها غصونه  ش الصخر إذا عر 

ا قيض نزية وفي كلا الحالتين يرد خطابه الخاص بالأم بكافة أشكالها الحقيقية والمجا

 زية لمركافي حين كانت  لقيم الذكورة التي حكمت الثقافة، فلخطاب المركز، ومقابلا 

  

                                        

 .417، 416مرجع سابق،ص السياب، بدر شاكر، الديوان،  (1)

 .415، 414، صالمرجع السابق (2)
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 عملتمن  هنا هيلغائها، وتحويلها إلى مجرد تابع،س حضور المرأة وتعمل على إتطم

ظام على تقويض المركز وتعريته والثورة عليه وكشفه، ما يعني الاشتباك مع الن

فان تكش ،مور الأدوالقرية التي لعبت  ،الأم الحقيقية، فوعليه. الثقافي الذي يمثله المركز

زية ة مرك، فتتحولان إلى قيمة ثقافيمتشظية وتجربة حياتيةعن قيم حضارية وتاريخية 

ز في اهتزا وقضايا ساهمت، وهموم كبرى، اوجماعي  افردي  اخلي دا اتعكس وجع 

 .المجتمع وقيمه

مة ثي ت، إذ أصبحبقوة في النص السيابي يفرض نفسه (الأمحضور الذات المهمشة )

ل ورمز من رموزه الأساسية التي تحكي قصة ك ،أساسية داخل نص السياب الشعري

قومية، ، والعلى كافة الأصعدة: الوطنيةوما ينداح في دائرة الهامش أفراد ا وجماعات، 

 لة التيلنبيوالإنسانية، فتكشف الأم داخل النص السيابي عن تصد ع القيم الاجتماعية ا

نتقل تة، فإلى ذات فاعل متلقيةعمل الوعي الثقافي للمركز على تهديمها. فتتحو ل من 

مألوف ثابت الي المد إلى تفكيك المعيارع بذلك من حالة إلى حالة مقابلة، وهذا الانتقال ي 

 ،زوكسر النسق، وتهشيم الصورة النمطية للهامش. الهامش فيه يحتل موقع المرك

ويعمل على خلخلة النسقية والمركزية والسلطوية في إطار مفهومي الفاعلية 

 ة.والمفعولي

 الصورة لاله، ينقل لنا السياب من خهامشي  الأم في النص السيابي رمز  مما سبق، فإن

اعي السلبية التي يعيشها مجتمعه، متمثلة في الوضع السياسي والثقافي والاجتم

نها اني مفي إطار حالة الوعي للخلخة التي تع والاقتصادي، بغية تفكيكها وتعريتها،

ن يلذفي إطار الهم الشخصي والعام الالعراق وخارجه، ومنظومة القيم داخل وطنه 

غ القدرة على تبلي فيه رأىلأنه  ،لشاعرا -صد هذا الرمزنق -إليهيحملهما الشاعر. استند 

 ما يريد لمتلقيه، فغدتا وسيلتين يكشفان عن إيديولوجية النص.

تجاوز النص السيابي المتكئ على حضور الأم المركزي الموضوعات  ،وبالمجمل

د قاليالتقليدية، فانفتح على موضوعات جديدة تنتمي لدائرة الهامش، وتخرج على ت

الخطاب بمى المركز وقوانينه، فمث ل ذلك تحولا  رئيس ا وثورة  في آن مع ا على ما يس

طيلة السنوات  الرسمية،المؤسسة  عمدت لذي، االبطريركي التسلطي الرسمي

 وترسيخه وفرضه على الذائقة العامة. له على الترويج ،الماضية
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 تهميش الفحل: -ب

رة دائ وهو في انزياح ممثل النسق الفحولي )الرجل(، وتحوله من دائرة المركز إلى

ونية دبل أن يمث ل الإستعلاء الذكوري مقا فيه الهامش، فالشاعر السياب ذكر، الأصل

ها نسق مقدم باعتبار أن الثقافة العربية جل ت مجموعة من الأنساق الرئيسة فيالأنثى، 

ة رئى داينزاح إل لته المرأة، لكنه هنا،مقابل المهمش الذي مث  ،له الرجلالفحولة الذي مث 

 للمهمش والمهمل. احقيقي   المهمش، بحيث يصبح تمثيلا 

 هيما يعانعبير منها السياب للتع فذنودور الأم في التمظهر الثاني، أنها الوسيلة التي ي

 عيشهيعلامة ثقافية تكشف عن الواقع السلبي الذي  الأم من صنوف التهميش، فتصبح

 عنكشف السياب، والتهميش الذي يتعرض له. فالخطاب المتصل بالأم ينجح في ال

مل، المهومعاناة السياب على العديد من الأصعدة، التي تجعله ينتمي لدائرة الهامش 

 العراقي والعربي. مجتمعثلما نجح في كشف أشكال التهميش الجمعية للم

ي فيتجلى  لأولوهكذا، فإن الأم لها الفاعلية في التمظهرين، لكن فاعليتها في التمظهر ا

حضورها بشكل مكثف في النص الشعري كطرف مهمش ينزاح إلى  نسق مركزي، 

 ،فالمألو ى غيرالشعرية التقليدية، فعلما يمنحها فاعلية لم تحظ بها قبلا  في الخطابات 

عبر تصبح المرأة هي مركز الخطاب ومداره وثيمة أساسية في النص الشعري عنده ت

، ولكن -كزيذات حضور مر -عن معاناة جمعية، وهي كذلك في التمظهر الثاني

لى نسق مركزي ينزاح إمعاناة نسق هامشي، بل عن معاناة كوسيلة تعب ر ليس عن 

 .امش والمهملدائرة اله

د والبلا عبادأن الأم قد تجل ت في التمظهر الأول علامة ثقافية عبرت عن حال ال فمثلما

ك ، كذللحال المهمشين ةخير مرآفي العراق في فترة حرجة من تاريخ العراق، فكانت 

اعر الش تحضر الأم عند السياب للتعبير عن واقع اجتماعي قلق انعكس على آثاره على

ن طبقة همشة مظهر نص الأم الذات السيابية الموبذلك ي  وإحباط ا وتهميش ا.نفسه قلق ا 

 .(والأثرياء وأصحاب النفوذمقابلة لطبقة المركز )السلطة 

بدعة منها الخلخلة التي حققتها الأم في نص السياب في كلا التمظهرين، لا باعتبار أ

ر النص، كما هي الحال عند نازك الملائكة وغيرها من الشاعرات، ولكن باعتبا

  كلا في الذي يمث لحضورها، وحيوية دورها داخل النص الشعري وفاعليته، 
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 بتفحيل حضورها ، سواء التقليدي على النسق اوخروج  قيمة ثورية التمظهرين

 كمهمش، أو برسم صورة صادقة عن التهميش الذي تعرض له الفحل.

مثال للمهمش  ،السياب في التمظهر الثاني، خير ممثل لتهميش الفحل، فهو من جهة

قدر لك أن تلتقي الشاعر بدر شاكر السياب دون أن "والمهمل في شخصه وفكره  فـلو 

تعرفه من قبل, فستحسبه كاتب ا بسيط ا في إحدى الدوائر, أو معلم ا خاب أمله في الترقية 

نحيل هزيل, بسيط في ملبسه, يسير بصورة مستعجلة متأبط ا منذ زمن بعيد. جسم 

 .)1)"عظمةكتابه. أكثر قراءاته بالإنجليزية. يكره الزيف والادعاء وال

ء لادعاالتي تشير إلى كره السياب للزيف وارة السابقة لعبد الوهاب الشيخلي الفق

 ما له علاقة بخطاب الفحولة. والعظمة، تشي ببعد السياب عن كل 

عب زميل السياب في مهنة الصحافة. صحيفة النهار وجريدة الش -يقول الشيخلي نفسه

: "من خلال معرفتي بالشاعر بدر أن ه يميل إلى -ومجلة الأسبوع على وجه الخصوص

الصراحة بدليل أنه كان يقول عن الشاعر محمود البريكان، وهو من مدينة البصرة 

أيضا : إنه شاعر أصيل ومقتدر، وكان من الممكن أن يكون شاعر ا كبير ا لولا انزواؤه 

 .(2)"ا جمعي االات نادرة, وهو خير  منفي البيت وعدم مزاولته للشعر إلا في ح

ي لفحولعلى خبوت الإحساس ا ،اأيض   ،( تدلجمعيا والجملة الأخيرة )وهو خير  منا 

ا ض رفض في ترعنده، فهذا القول لا يتفق مع أنا الفحل ولا يتساوق معها، تلك الأنا الت

عن ك هي، نا، ومن المكان نفسهاله ا، فكيف إذا كان معاصر امنافس له قطعي ا وجود أي 

س ، والذي يحيل على ذات متضخمة، على عكالسياب غياب الضمير )أنا( من قصائد

 ثلا .منبي ما نجده عند العديد من الشعراء ممن شهروا بمثل هذه الأنا الفحلية كالمت

ي ه فبما عانا ،ومن جهة أخرى، ينتمي السياب إلى دائرة الهامش والمقصي والمهمل

 نفسي الحياة بشتى أنواع العذاب ال ساطته، هامشيةاة فقد عاش السياب حي ،حياته

  

                                        

مؤسسة  الشيخلي، عبد الوهاب، بدر شاكر السياب ذكريات الشعر والألم، صحيفة المدى العراقية، (1)

 .12م، ص 2008كانون الأول  27، السبت  1398المدى للإعلام والثقافة والفنون، المكان، العدد 

 .12سابق، ص الرجع الم (2)
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والمادي، وجعلته ينتمي لدائرة المهمشين، إذ توالت خيباته على مستوى التجربة 

العاطفية، وعلى المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى السياسي والوطني، وحتى على 

الحقيقة خير تعبير،  ، ولعل قصيدة )ليلة في باريز( تعبر عن هذه (1)الصحيمستوى ال

فـ "من الممكن أن يكون شهريار السياب نفسه، الذي يقهره السهاد والأرق وآلام 

الروماتزم الموجعة والسل ، وكأن السندباد أقرب شيء للسياب، لعله يعب ر عن الخوف 

الباطن والتوه م بمختلف الأمور عن حياة السياب الخاصة نفسها، فكما قام السندباد 

المدهشة والخطرة، قام السياب برحلات كثيرة مختبر ا الحسرة والحنين برحلاته 

والحب. قارن بين خبراته الطويلة في المهجر مع مغامرات السندباد التي تلاحق 

 :(2)"لام ا مبعثرة ومنزلقة عن السعادةأح

 :كأن سندباد في ارتحال ..

 شراعي  الغيوم

 (3)حالومرفأي الم 

 عم بأي  م ينل .سابق ا متتابعة على كافة المستويات المشار إليهالقد عاش السياب خيبات 

 متنفس للخروج من صورة من صور الهناءة في واقعه المعيش، ولم ي تح له أي 

  لصيغة إلاالتبعات النفسية لهذه الخيبات، وهو ما جعل من غير الممكن أن يكون ممثلا 

 سمتنفالو ،في التعر ف على هذه الخيبات بالأم الوسيلةهامشية، فكان النص الخاص 

و هياب من حالة التهميش التي عانى منها. فيصبح الاشتغال على حضور الأم عند الس

ول تح ، ووقوف علىاشتغال على التعبير عن التهميش الذي تتعرض له الذات السيابية

 في  هامشهذه الذات من ذات مركزية داخل الخطاب التقليدي إلى ذات تنتمي لدائرة ال

  

                                        

وقفت على معاناته وانكساراته عديد من الدراسات. انظر: مقدمة ديوان السياب بقلم ناجي علوش، ( (1

 م،1999،دار الينابيع، عمانو كتاب النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب لفاخر صالح، 

مرجع  ، وكتاب الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب لأحمد الشقيرات،99-96، ص 65-58ص 

، وكتاب عبدالله الجريان، بدر شاكر حياته وشعره، مرجع سابق، المبحث 157 -94ص  سابق،

 الخاص بترجمة حياة الشاعر وعيرها.

ميا، د. فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب : تقويمه في النقد الأدبي  (2)

 .37، 36ص  مرجع سابق ،العربي الحديث، 

 .147، ص السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق (3)
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ن م تكإذ ل الخطاب الشعري، وهذا بدوره يحيل إلى تحول في الخطاب التقليدي نفسه،

رة إدا المرأة هي المسيطرة على نص الخطاب، لكنها في حالة السياب هي الفاعلة في

 هي من تكشف الخلخلة الموقعية للمركز)السياب(.فالخطاب وتوجيه المتلقي، 

ت به وهو الفحل إلى دائرة خيبات، رمالعديدة من التجارب وعانى السياب أشكالا  فقد 

، فهذه الحالة الهامشية التي تعانيها الذات الشاعرة، ويسهم نص الأم الهامش

وحضورها الفاعل في الكشف عنها وتجليتها، يقف وراءها العديد من العوامل، ابتداء  

 ،فكما يشير إحسان عباسمن موت أمه، والذي شك ل بداية تجربته الحياتية المريرة، 

، (1)كان شديد التعلق بأمه في الفترة التي عاش في ظل ها، يرافقها على الدوامالسياب "

ا مرور وفي النص الشعري السيابي،  )الأم( ة المرأةذلك ما يقف وراء فعالي ولعل 

مسمار ا لعله يوازي وفاة أمه أثر ا، فبهذا الزواج، دق  أبوه  –هذا الزواجف. بزواج والده

جديد ا في نعش سعادته وأفقده الشعور بالأمن، بعد أن حاد بقلبه إلى حيث أسرته 

الجديدة، ولم يسع لإرضاء بدر وأخوته، أو أن يتجاوز بهم ن دبة فقدهم لأمهم، إذ ينقل 

ضه وإخوته مصطفى السياب )عم بدر( عن بدر، أنه لم يذكر أن  والده حاول أن يعو 

. لم يغفر بدر لأبيه صنيعه هذا لأنه لم يع د يرى أباه (2)ت أمهمالذي فقدوه بمو الحب 

إحساس السياب بالتهميش الحقيقي قد اقترن بزواج  يبدو أن بدايةف ،(3)( إلا نادر اا)شاكر 

 بعد وفاة أمه: ،والده

 ي طواها الردى المعج لم وأ     ني النساء  جردت قد   منه بي أ

 لا يعدل  ر ـــهفالد  اك ـــفرحم    إلا رضاك  ر ــومالي إلى الده

، الذي أوجعه أشد الوجع، لأنه يعني (4)م1942عام  ثم هناك موت جدته )أمه الثانية(

عه وهذا ما ي فس ر تفج  ،ذي يعانيهال شالتهمي بالتالي مضاعفة، وما يصله بأمهم الحرمان

 اء أن تموت جدتي أواخر هذا أفيرضى الزمن العاتي ...أيرضى القض"الكبير لموتها 

  

                                        

 13ص مرجع سابق، ، إحسان، بدر شاكر السياب،عباس (1)

. في مقابلة مع عم 27، صمرجع سابقانظر: بلاطة، عيسى، بدر شاكر السياب: حياته وشعره،  (2)

 الآنف الذكر.م، كما ورد في الكتاب 1966حزيران  14الشاعر مصطفى السياب في بيروت 

 .49م، ص 1997توفيق، حسن، شعر بدر شاكر السياب، دار أسامة للنشر،  ((3

 21ص  مرجع سابق ، إحسان، بدر شاكر السياب،عباس (4)
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، فحرمت بذلك آخر قلب يخفق بحبي ويحنو علي .. أنا أشقى من ضمت الصيف

السياب وانحرف به مبكر ا عن مظاهر الذكورية  على اليأسسيطر  .(1)الأرض"

التقليدية، فمنذ زمن مبكر كان السياب بعيد ا جد ا عن مظاهر القوة والتسلط، التي مي زت 

 .الذاكرة الجمعية العربيةالفحل في 

أي خالد كم عاهدت نفسي في سكون الليل العميق " يكتب لصديقه خالد الشواف فيقول:

أن أخفت نغمة اليأس في أشعاري، وأمحو صورة الموت من أفكاري، حتى لا تسمع 

لكنني واحسرتاه عدت بصفة ك، ولا تبصر العيون حظ ا من هذه، الآذان ركز ا من تل

الخائب، وقد نذرت نفسي للألم والشقاء واليأس والفناء، ما أجهل من الخاسر، وحظ 

بالأزهار الذابلة" ليته كان معي ليرى أن كل " مني على أن سميت مجموعة أشعاريلا

الكون: الأرض والسماء والتراب والماء والصخر والهواء أزهار ذابلة...ذابلة في 

 .(2)عيني الشاحبتين ونفسي الهامدة الخامدة"

يس هذ فقط ما يدفعنا للقول بأن بدر ا كان منتمي ا حق ا لدائرة المهمش والمهمل، فهناك ول

تهميش  وأي  .كبير حد إلى في تهميشه  -على صعيد الحب -اهمتدمامة خلقته، التي س

من الطرف الآخر)الأنثى(؟  غير مستساغ يكون  سيشعر به الرجل )الفحل( أكثر من أن  

يكفي أن نقف على قول إحسان عباس، الذي يرسم فيه صورة منف رة لبدر السياب على 

يقول عاش التهميش من أوسع أبوابه،  ى الشكلي، حتى ندرك أن السياب قدالمستو

إنما المرء " التي يقول فيها: ،بن ضمرة" لو حفظ المرء حكمة"ضمرة" عباس: إحسان

وكررها على نفسه عشرات المرات، لم  ،وإن الرجال لا تكال بالقفزان"بأصغريه، 

 .(3)تغنه شيئ ا كثير ا عما يعتقده الناس إذا هم طالعوا منظره"

ل ى في يتج السياب فاشل عاطفي ا، فالمرأة المنتظرة أو المحبوبة الميئوس منها هاجس 

ة أو اقعيأو مرحلة الو ،كل  مراحله الحياتية والشعرية، سواء في مرحلة الرومانسية

 ا اعر دو شأو مرحلته الأخيرة الذاتية ومواجهة الموت، فيب ،مرحلة الواقعية الجديدة

  

                                        

 .1942 /11 /23في  ،، في إحدى رسائله إلى صديقه خالد الشواف21ص المرجع السابق ،  (1)

 .1946 /1 /31في  ،في إحدى رسائله إلى صديقه خالد الشواف، 57المرجع السابق، ص  (2)

 15ص، مرجع سابق، إحسان، بدر شاكر السياب، عباس (3)
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ا بالمرأة الحلم والمرأة الوهم وحتى المرأة الحقيقة، هو نفسه يؤكد بأن الفشل هو مأزوم 

مع المرأة، ة يتجارب جادة وحقيق السياب في الواقع لم يعش، (1) سيد العلاقة العاطفية

 -أو جمالي  ،ما عمري  أو فاصل  حاجز هناك دائما " المها. فـا في عولم يجد له مكان 

بسبب المرض  أو عجزي  ،أو ديني  ،-والغنى الفقر -اجتماعي  أو ،-عدم الوسامة

. (3)الجمالأو العمر، أو المال،  :فلكل فتاة سببها الخاص للهجر ،)2(الكامن في الجسد"

صوت  ،السياب، "جس مه وأبرزه صوته هالوضع الهامشي والشقاء العاطفي الذي يعاني

وتوظيف أنواع  ،أساليب عدة، من خلال (4)على حد تعبير فاخر ميا"، الشاعر المحبط

، أبرزها خطاب الأم وحضورها في نصه الشعري، فعندما يخاطب أمه من الخطاب

 بقوله:

 (5)سور  من حجار  لم تغيبي خلف  ك .. ليت ماهأ 

هذا السور خلف ذلك السور)الحاجز النفسي(، "النساء اللواتي يقبعن  فكأنما يخاطب كل 

هو المرتع الشعري الخصب حيث يأتي الشعر من بؤرة العذاب، حين تكون المرأة 

لعل الوقوف عند  .(6)"ها الكف  الشاعرةقريبة ولكنها لا تنال، امرأة زئبقية لا تمسك

)أحبيني( التي خاطب فيها زوجته )إقبال( وقوف عند تاريخ بدر شاكر السياب قصيدة 

إنسان ا وشاعر ا، فهذه القصيدة أشبه ما تكون توثيق ا وأرشفة تختزنها  الفاشل العاطفي

الذاكرة عن نساء الوهم، ولعل في عنوان القصيدة أو اللازمة المتكررة في متنها دليل  

 ، )7)على حاجته الماسة للحب، وإشارة إلى الفشل ومعاناة الشاعر من موضوعة الحب

  

                                        

/  1/  5الأمارة، علي، كل النساء مستحيلات حتى زوجته،موقع مؤسسة النور للثقافة و الإعلام،   (1)

2010، http://alnoor.se/article.asp?id=65761 

 المرجع السابق (2)

انظر: ميا، د. فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب: تقويمه في النقد الأدبي  (3)

 77العربي الحديث، مرجع سابق، ص 

 .61ص  المرجع السابق (4)

 .616ص  السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، (5)

 مرجع سابق، الأمارة، علي، كل النساء مستحيلات حتى زوجته، (6)

http://alnoor.se/article.asp?id=65761 

 32، ص مرجع سابق، إحسان، بدر شاكر السياب،انظر: عباس (7)
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ياب لا يولد بين اثنين، بل من طرف واحد، طرفه هو إذ ي ح د ث أن  الحب  في حالة الس

فقط، يقابل هذا الحب الط ر ف ي لا مبالاة من الطرف الآخر، حتى بات الحب بالنسبة إليه 

 :(1)أعظم كارثة

 (2)ما أحب وني أحبب ت  قبلك  ن م  كل  ..

الحب الشقي الذي لا جواب له تحو ل إلى مأساة هز ت روح ما حدا بفاخر ميا للقول: "

ا نف اذة واضحة، فالسياب فيما يبدو، صياد فاشل، رمز  لكل ، واستدعت رموز ..الشاعر 

التائهين في صحراء الحب، فهو لا يملك من ك تاب الحب  إلا الف ه ر ست، غن ى ليصطاد 

أنه لم ى إل ،واوينهفي أحد د ،يشير. السياب نفسه (3)"حبيباته فاصطاد أسماء حبيباته

 :الحقيقي الحب  يلق 

 ـني أصبـحت  ديواني    لأفـر  مـن ص ـدر  إلى ثـان يا ليت 

 (4):     يا ليت من تهواك تهوانيقد بت  من ح س د  أقول له

ان التي ك فترة، وخاصة في الوفق المعطيات الثقافية والواقعية ،القراءة السابرة لحياته

جموع كن مل، تحيل إلى أنه إنسان  متوج ه إلى الحياةفيها طالب ا في دار المعلمين، 

ع جعلته ينتمي إلى مجتم ،المرأةغير الناجحة مع  اتهعلاقمنها و ،حباطاتالإ

 .المهمشين

فمن ، في خبوت النسق الفحولي عنده في الحب تهخيب معخيباته المالية ساهمت لقد 

د قزن الحم بالريف يدرك أن الشؤم ويتتبع سيرة السياب مند أيامه الأولى وهو مقي

 هرافق يءالوضع الاقتصادي السف وعزز من مأساته وأهبط من عزيمته، سيطر عليه

ز فقد تضافرت عوامل عدة في تعزي، فكما يشير معاصره كريم مروة .طفولته منذ

 في المرحلة  التي منيت بها العائلة، لاقتصاديةالنزعة المأساوية، منها كانت النكسة ا

  

                                        

الأدبي ميا، فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب : تقويمه في النقد انظر:  (1)

 .77، 76العربي الحديث، مرجع سابق، ص، ص 

 .639السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، ص  (2)

ميا، د. فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب : تقويمه في النقد الأدبي  (3)

 .75، 72العربي الحديث، المرجع السابق، ص 

 .109السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، ص  (4)
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التي أعقبت وفاة والدة بدر. وكان من نتائجها إهمال الأطفال والتقصير في تلبية 

الاحتلال البريطاني  ما مر بالعراق من ظروف اقتصادية صعبة بعد، ف(1)مطالبهم

جعل الأغلبية  ،وهيمنة الشركات الأجنبية على نفط العراق ،م1917عام  راقللع

 :(2)العظمى من أبناء العراق يعيشون في فقر مدقع، ومنهم أسرة السياب

 الر ع باو والآلام  ! عرفت  الجوع  "آه يا أم ي

 أعياد   من الدنيا سوى أي ام لم أعرف و

 ثو ب ا فيها من رقادي لم أجد  العين  فتحت 

 جديد ا أو نقود ا لامعات  تملأ الجي با

 (3)فقير ا كان"لأن أبي 

قمة الخيبة لا تكمن في الفقر الذي عاناه السياب في طفولته فقط، بل  في استمرار و

فقد عاش الشاعر مشوار ا مرتبك ا ومضني ا حياتي ا  هذه المعاناة إلى نهاية رحلته الحياتية،

ويعود ذلك لمواقفه السياسية  ،(4))فص ل  من العمل وإعادة تعيين واعتقال وملاحقة(

انتماءاته الحزبية، التي أشرنا إليها فيما سبق، وقد ترتب على ذلك دورانه المستمر و

قوى على تأمين العيش مما جعله لا ي ،بين الوظائف وعدم ثباته على وظيفة معينة

 :شعوره بهامشيته زعز  لأسرته فيما بعد. كل هذا الكريم له و

  :على داري الليل  من نصف  مر ت  عاهرة  أو تهتف 

  أكلا  أو شربا ، أمسى لا يملك ناه  بيت المشلول "

  بادر  وزوجته  ا بنتيه وسيرمون غد  

 (5)"متراكم إيجار  يدفع  إذا لم  الطفل  ه وفتا

  ،سمة الفقر صبحتأتى ح انى على الدوام من قلة النقود،ع –يما يبدو ليف –السياب

  

                                        

 ، مرجع سابق: الرابط: 1926-1964مرو ة، كريم، بدر شاكر السياب انظر:  (1)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/353378.aspx 

الإمارات،  صحيفة الخليج،، كبرياء السياب أقوى من الجوع والمرض، ساجدة، الموسويانظر:  (2)

 18،ص 2012 /10 /15الملحق الثقافي، 

 628السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، ص  (3)

 انظر: خضر، محمد جميل، السياب عاش المعاناة والمرض وعاش طريدا ، جريدة الغد الأردنية، (4)

 .14،ص2006ديسمبر كانون الأول /  24، الأحد 868ملحق الغد الثقافي، العدد 

 .693ص  السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، (5)
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 ،ة تتصل بشخصيتهسمة قار  ،في نص الأم على وجه الخصوص ،يتتبع شعره لمن

من  ستمرتالتي ا ،بين الوظائف، ورحلة البحث عن العلاج تنقله الدائم عائد إلىوهذا 

إحساس السياب بفقره تمثل بشكل م واستهلكته جسمي ا ومادي ا. إذ إن 1961-1964

 يفسروربما هذا ما ،كبير خلال مرحلة مرضه، وإن كان قد عانى الفقر منذ طفولته

لى ته علعدم قدركثرة ورود مصطلح النقود في شعره ونثره. تلك الحاجة للمال عائدة 

 لتداوي من مرضه المزمن:ا

 سوى أحلامه من مال  يعط  لم 

 يقه منعن ض نفسي ا يعبر من خلاله متنفس اأمه  في ضوء هذه المعاناة يلجأ السياب إلى

ي الذ ، ومن هذا التجاهل والإهمالتبعات مشكلاته الاقتصادية  التي أرهقت كاهله

هو  –تصاديى المستوى الاقعل -أمه لكون الزمن الذي عاشته يعاني منه له ولموهبته،

 :صورة نقيضة للزمن المعيش

 لاتقاضي راكبيها عن سفار السفائن  ليت 

 !ب لا ب ح ار ،العريض  كالأفق  الأرض  أن  أو ليت 

 ،وأستزيد كن يانقود، أعد  أحسب  مازلت 

 ،اغترابي د د من م  ، يانقود، بكن  ص  أنق  مازلت 

 نافذتي وبابي بالتماعتكن  وقد أ  مازلت 

 فحدثيني يانقود  الأخرى هناك  ةفي الضف 

 (1)متى أعود  ؟متى أعود 

... 

 .(2)إلى العراق فلن أعود … واحسرتاه

 ستمار ، كماعلى الدوام الإقصاء والتهميشى السياب الحياة والمجتمع عل لقد مارست

الذي  مثقفصية الل شخمن الإقصاء والتهميش أيض ا، فالسياب يمث  اأنواع عليه السلطة 

 تسمح ت ى لا، فرغم المعرفة التي يملكها، إلا إن هناك معيقات شيةهامشيعاني من حالة 

 أو السياسي. ،جتماعيأو الا ،له بتحقيق كيانه الثقافي

  

                                        

 322، ص السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق (1)

 323، ص مرجع سابقال (2)
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 لطتهس، مارس المكان)المدينة( عليه رست الحياة والسلطة سلطتهما عليهومثلما ما

ينة هر المدنى قالسياب عافالسلبية كذلك، فالمكان المديني كان عاملا  مهم ا في اغترابه، 

 .ومظاهر الفساد فيها، وتمركز السلطة بها

 ،هي: الحبر لاغتراب هذا الشاعر هيرى أحمد الشقيرات أن "هناك أربعة مظا

لأنها  ؛"لم يستطع أن ينسجم مع بغداد فالسياب .(1)"والمرض ،والمدينة والموت

عجزت أن تمحو صورة جيكور أو تطمسها في نفسه )لأسباب متعددة( فالصراع بين 

جيكور وبغداد، جعل الصدمة مزمنة، حتى حين رجع السياب إلى جيكور ووجدها قد 

هي  -بغداد -"المدينة. (2)أو أن يأنس إلى بيئتها" ،لم يستطع أن يحب بغداد ،تغيرت

وحديث السياب عن "دروب" بغداد هو الذي جعل هذه اللفظة  الخصم الأبدي لجيكور،

شـأنـهـا فـي ذلـك شـأن  تحدد معنى الضيـاع، -لدى معظم الشعراء من بعد -"دروب"

الحديث عن "الشارع" أو "الشوارع" يعني  "الأزقـة" أو "الـزقـاقـات"، بحيث يكاد

 .(3)انفساح المدى لا اختناق النفس في المنعطفات الضيقة"

جيكور جو الريف، يقول في قصيدة "المدينة النقيض ل فيحالة نبذ بشعر السياب لقد 

كما يشير الشقيرات ، أم ه المي تة .لاة" الحزينة" على لسان مصور ا بؤسه،والمدينة" 

(4): 

 ه.الحزين لاة  تبكيه  وتموز

 ر ح ها مع الس صوت  بالنواح  ترفع 

 الشجر كما تنهد  ،هاصوت  بالنواح  ترفع 

 ر يا قد  ،يا قطار " :تقول 

 (5)"والمطر  الربيع  -إذ قتلته -قتلت 

سية لسياالاحداث افعدا ما سبق ذكره،  ة،فيه عوامل كثير تساهم الموقعي هذا التحول

 خلق  انيةعلى صعيد العراق والوطن العربي والعالم، الذي نكبته الحرب العالمية الث

  

                                        

 98ص، لشقيرات، أحمد، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، مرجع سابقا (1)

،المجلس الوطني للثقافة سلسلة عالم المعرفة المعاصر،عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي  (2)

 .94م، ص 1978والفنون، الكويت، 

 .95، ص مرجع سابق عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، (3)

 101، ص مرجع سابقلشقيرات، أحمد ، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، ا )4(

 417ص السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق ،  (5)



118 

 

 ، كنازك الملائكة،كما غيره من شعراء المرحلة الذي حاول ،القلق عند السياب شعور

، إذ دفع به (1)أن يقيم توازن ا بين وعي الذات ومتطلبات المرحلة بالتقل ب والانحطاط

الوعي إلى الثورة على حكم المستعمر وقيم التسلط، فشارك في العديد من  ذلك

وكانت نتيجة ذلك  أن ،منذ أن كان طالب ا في دار المعلمين ،والمسيرات المظاهرات

ن الشعر المعاصر م جمع ترجماته م1955في خريف فـ " خضع لمزيد من التهميش.

تلك من ". كان محتوى عدد قصائد مختارة في الشعر العالمي" ونشرها في كتاب

القصائد قد أثار ارتياب رجال الأمن في العراق، لا سيما تلك التي تدور حول 

فأوقفته شرطة إلخ، ...،المساجين والوطنيين والعمال، أو حول الاضطهاد والفقر

 .(2)"ام وحكم عليه في الأخير بغرامةالكاظمية مدة سبعة أي

ومعركة الطبقات الكادحة ، ]الإنجليزي[ معركة الوطن مع العدو الأجنبي وإذن،

شها السياب، كانت ، التي عا(3)والبرجوازية الصغيرة مع كبار المستغلين والمرابين"

وراء تعرض السياب إلى مضايقات عد ة من قبل السلطة السياسية وأصحاب النفوذ، 

مما كان له الأثر الكبير في تدهور أوضاع السياب الاقتصادية والنفسية، وكل ذلك 

 .رمى به إلى دائرة الهامش

كثير ا، إذ م، التي  كلفته 1945تجربة انتساب بدر للحزب الشيوعي سنة كذلك هناك 

كما  ،تلك التجربة فعلى الرغم من أن، والنفي عانى جر اء ذلك الاضطهاد والتشريد

بأن حو لت إحساسه الفردي بالفاجعة إلى إحساس  ،اأفادته كثير  ،يشير ناجي علوش

معاناة وموت الآخرين، وخلاصه بخلاص  صبحت معاناته وموته النفسيأبالجماعة، ف

ي هذه المرحلة بأن فاجعته ليس فاجعته الخاصة بل فاجعة أدرك بدر ف بحيث ،الآخرين

 ،(4)شعبه، وهي الفترة التي كتب فيها مطولاته التي يختلط فيها الهم الفردي بالجماعي

 البرنامج السياسي الجديد لا يختلف عن البرنامج "أن  اكتشفسرعان ما  إلا أنه

  

                                        

، م2003جامعة بابل،، رسالة ماجستير،  الموت في شعر السياب ونازك الملائكة ،عيسى درويش ((1

 87ص

عجرش، خيرية، وخزاعل، وقيس، الرمزية الإيحائية في شعر بدر شاكر السياب، مجلة دراسات  ((2

 .98، العدد العشرون، ص 1393الأدب المعاصر، السنة الخامسة، شتاء 

 .23م، ص 1974علوش، ناجي، بدر شاكر السياب: سيرة شخصية، دار العودة، د. مكان،  ((3

 ص ج ج، ددالسياب، بدر، الديوان، مرجع سابق، مقدمة ناجي علوش ، انظر:  (4)



119 

 

حزاب قصد أداة تستخدمها الأ النضال والمقاومة ما هما إلا وأن  ،السياسي القديم

ا يغتني به الساسة، و يتاجر به يصبح الوطن مصدر لالوصول للسلطة، 

وهذا بلا شك قد ضاعف من غربته وقلقه، وعمق من الهزيمة في  .(1)"قتصاديونالا

 .نفسه، وضاعف من تهميشه

التعبير عن السياب الذي وقف مع الأدب الملتزم بقضايا الجماهير وأهدافها، ودعا إلى 

جعل الوطن وقضايا الشعب والأمة العربية، وقضايا السلام "الحياة في كل نواحيها، و

غنى للعراق وشعبه، وكتب مقالات في ووالحرية ونضال الشعوب نصب عينيه، 

مناسبات متفرقة تكشف عن وقوفة بجانب قضايا الوطن، وأحب النضال، وكر س قلمه 

فعانى التشرد والحاجة  ال وطني ا وقومي ا،كان ممن وقع عليه عبء النض ..له

 .(2)"والفصل

بل تعدته إلى البعد  الشخصي والوطني،على البعد  السياسية ولا تقتصر معاناة السياب

، بل االقومي، فهو على مقربة من المأساة الفلسطينية زماني ا ومكاني ا؛ مما أثر فيه شعري  

فاتسمت قصيدته بالسواد، وألوان المعاناة التي تركت سمات لا يغفل عنها أي  ونفسي ا

سيطرت  فقدإضافة إلى الهزائم والنكسات التي عاشها الإنسان العربي،  ،لشعرهقارئ 

حالة الحداد على الإنسان العربي طويلا، فتأثر الشعراء بهذه الحالة وانعكس ذلك على 

 .(3)صائدهم والسياب من أهمهممشاعرهم وتفكيرهم، وانتقل إلى ق

الهم الوطني والعربي، فعندما عب ر عن الثورة الوطنية الطويلة في  السياب عانىفلقد 

هذه الأحداث  عنالانتفاضات المضادة للاستعمار في المغرب لم يعب ر والجزائر، 

قلقه  .(4)وكأنه طرف خارجي، بل كشريك رئيس في الحركة الفدائية القومية والوطنية

                                        

 ،  م2016/  2015الجزائر،  -أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الباح، دليلة  ((1

 166ص 

إسماعيل، جمال جليل، المقاربات النقدية عند السياب، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد الواحد  ( (2

 121م. ص 2007والخمسون، 

الزيود، عبد الباسط، والزواهرة، ظاهر، دلالات اللون في شعر بدر شاكر السياب: ديوان )أنشودة  (3)

 .590م ، ص 2014، ص2، العدد 41جامعة الأردنية، المجلد المطر نموذجا(، مجلة دراسات، ال

ميا، د. فاخر صالح، النظم الإبداعي عند الشاعر بدر شاكر السياب: تقويمه في النقد الأدبي  (4)

 .96العربي الحديث، مرجع سابق ،ص 
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مدينة بور سعيد  على دورو على الثورة التونسية، الشعري وقوفه القومي يدلل عليه

 .(1)جميلة بوحيرد ...إلخلبطلة، والمناضلين الجزائريين، والمقاومة ا

، ويزيد هذا القلق الاغتراب العامو الخاص عانى القلقي ،السياب الذي مال للمثالية

من مهام  فكان. اتصل قسر ا بالسلطة المركزية أو متعلقاتهاإذا ما  بالتهميش الشعورو

فهم المشاكل ذات الصلة بالواقع الاجتماعي المضطرب في العالم " الشعري هنص

 :(2)"العربي، وتكثيف الجهود في محاولة لصياغة مجتمع جديد مختلف

 ه:الرخي  المدن  ن ولا م  هن د ن قرانا وح خرجونا م ي  لم 

 (3)!هالآدمي  أخرجونا من صعيد  قد  لكنهم 

 اشاعر  جعله.(4)بدر للمثالية التي تتجاوز الواقعية، وغير القابلة للتحققعند  هذا الميل

 ،(5)الأزمة على صعيد الم ث ل، وعلى صعيد وجوده الفردي" يعاني"، ا"مأزوم 

خصوص ا أنه "يعيش في مرحلة أشتد الصدام فيها بين القيم والواقع، بين الماضي 

 .(6)والحاضر"

نعكس في تهميشه، حتى ا أسهمتالتي  حضور الأم حقيقة معاناته وألمه ىجل وإذن، 

ية سلب لخاص بالأم يجده يدور في فلك صور، فمن يقرأ شعر السياب اذلك في شعره

خصية ول شوالخيبات والقهر، وبالتالي فهي تدور ح لامتزخر بالأوجاع والمعاناة والآ

 .حقيقياالسياب يعيش اغتراب ا  دائم. ومادي  تعيش في ضنك نفسي 

 هو الشعور عند السياب ن من أسباب الاغتراب والخيبة والفشلأ يرى الشقيرات

، بالوحدة، وعدم الرضى عن العلاقات الاجتماعية، والسخط على طبيعة الوظيفة

 ، بيرةوالإحساس بالضعف أو بعدم الثقة، يضاف إليها عشرات الأسباب الصغيرة والك

  

                                        

 .99، 98مرجع سابق ،ص ال (1)

 .99، 98، 96ص، سابقالمرجع الانظر:  (2)

 .372ص  السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، (3)

 ص ك ك ،اجي علوش، مقدمة نسابقالمرجع الانظر:  (4)

 ص ض ،اجي علوش، مقدمة نسابقالمرجع ال (5)

 ص خ ،اجي علوش، مقدمة نسابقالمرجع ال (6)
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أبتداء  من أي  كلمة إساءة وانتهاء بالسجن والتشريد والطرد من الوظيفة، وأن من 

. حياته تراجيدية (1)الحب  وضياعه في عالم المدينة والمرضمظاهر هذا الاغتراب هو 

إلى حياة سياسية مضطربة، وتقلبات أهواء السياسة  ،حقا ، فمن حبيبة لا تبادله الحب

إلى جانب مرضه الذي تفشى بجسمه  ،حياتيةوصراعات حزبية انتهت به إلى كوارث 

حتى أصابه بالانهيار فانزوى في المستشفى الأميري في الكويت يعاني من خيبة 

 .(2)الحب، ورفض مجتمعه له

ليس الحب وحده ووفاة أمه وتعل قه بالريف هو سبب تحو ل شعره إلى مرثي ة مديدة ف

. وربما يتضام مع ذلك (3)النفس، بل استقطاب التجارب مجتمعة بعد إخفاق إثر إخفاق

ضعف شخصيته وانعدام إرادته وسهولة مكسره، رغم المسحة الجدي ة التي منحها له 

عبوة أفكار ومواقف  -أي شاعر –كونهم يرون ببساطة الشاعرلدارسوه من النق اد 

. تخل ق إثر ذلك إحساسه بالفشل والإحباط والذي وج ه شعره نحو (4) مسؤولة ملتزمة

 أم ه.

هذا  مي فيفالنص الأموالثاني ينحاز إلى الذات، ذاته هو،  النسقي في التمظهرالسياب 

يث حبإلى السطح،  -إليه حاله تعما آل -هحتجاجالدفع بالسياب التمظهر وسيلة أتاحت ل

 علامات تشير لعدم الرضى عن واقع الحال، س متلقي شعره هذا الاحتجاجيتلم 

دية النق رفض للقسوة والتهميش والهيمنة التي فج رت مثل هذه الثورةو والسخط عليه،

ذي رد ة فعل من السياب على ممارسة الإلغاء ال، ومناهضة وإدانة وتعرية عنده

ز المركبتتشك ل علاقة الهامش . إذ يمارسه الآخر )السلطة/ المجتمع/ الفرد( تجاهه

ما م عندل الشاعر للحديث عن الأيشتعا من ممارساته تجاه هذا الهامش، لذا انطلاق 

 لهذه الصيغ  ايواجه مواقف تسلطية ومركزية، فالحديث عن الأم يصبح رفض 

  

                                        

 . 157-94مرجع سابق، ص الشقيرات، أحمد، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب،  )1(

عبد القادر،عبد الإله، حكايات عن السياب .. تراجيديا الحب والموت،صخيفة البيان الإماراتية،  (2)

 2008https://www.albayan.ae/five-senses/2008-01-20-1.610077يناير 20

 .43عباس، إحسان، بدر شاكر السياب : دراسة في حياته وشعره، مرجع سابق، ص  )3(

انظر: كريم، فوزي، سياب القراءة الجديدة: الشعر من المعترك  التاريخي إلى المعترك الداخلي، ( (4

 .12، 2008كانون الأول  27، السبت، 1398صحيفة المدى، العدد 

https://www.albayan.ae/five-senses/2008-01-20-1.610077
https://www.albayan.ae/five-senses/2008-01-20-1.610077
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 السياب عن افتقاد هذا الاحتجاج يكشفمثلما . عن صيغة هامشية االتلسطية، ودفاع 

جيكور، وهي الفترة الوحيدة التي و ته واتصلت بأمهانطبعت في ذاكر التي الفترةلتلك 

تلك الفترة لم يكن وجه في عدا أن  .فيها السياب خارج دائرة التهميش والمعاناةكان 

الحياة في بلده العراق قد تعرض لتشوه كبير، ولم يقاس  أبناء العراق ما قاسوه في 

 ،(1)، وثورات ضد الإقطاع و البؤس والتخلفالزمن المعيش من فقر وجوع وحرمان

إلى تلك الفترة الزمنية القصيرة وإلى الاتحاد معها  الشعري الدائمه نزوع يفس رما هذا ف

س إلا كي ينعم بالتواصل والحماية والشعور بالأمن، فنجده يستدعي هذا الزمن، لي

هذا  .والخروج من دائرة التهميش التي تحيط بهالفشل لمواجهة تداعيات الإحباط و

اط به، جعله يتمسك بأي انفراجة الشعور بالانكسار والإحباط، وهذا الضيق الذي أح

فنجده  ،للخروج من مأزقه النفسي، فكان يبحث  عن أي منفذ ليتمتع بهذه الحياة

والنداء، فهذه  ،والتمني ،والاستدعاء ،يستحضرها وماضيه بأساليب متعددة: المناجاة

الصورة الجميلة نقيضة للصورة المخيبة للآمال في عصره المعيش، فهي مفصولة 

 زمكاني( يختلف ما قبله عما بعده:بحاجز )

 (2)ن حجار م  سور  تغيبي خلف  لم  أماه.. ليتك 

 العودةن م –لعل   الشعوب العربية في مقدمتها –مر يماثل ما تقوم به بعض الشعوبالأ

لى إهذا الرجوع  )العز القديم( للهروب من خيبات الحاضر، ولعل  عز الماضيإلى 

قدر ما هو محاولة ب –وانتهى اض  ولى  مفهو  -فعلا الماضي لا يعني الصلة به 

 .ذا الحاضره -ي الشعوبأ -للخروج من مأزق نفسي يفرضه عليها

ما إن ،الأم بنصالوقوف على سياق التذك ر واستعادة الماضي الذي اتصل عند السياب 

 نىد عالم يكن ق حيثعودة إلى الصورة النقية والأساس السليم للمجتمع لعراقي،  وه

ي فا ألفه ن عممأساته المتوالية في العمل والسياسة، والاحتكاك بنماذج بشرية تتباي بعد

 لهماالإقريته من نماذج بسيطة. أمه هي جزء من عالم مكاني وزماني لم يجر ب فيه 

 .بأشكاله الواضحة والمؤلمة

  

                                        

 انظر: عبد ربه، أحمد صالح، شاعر الرافدين بدر شاكر السياب، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، (1)

 المقدمة، ص و هـ،1397هـ/ 1396القاهرة، 

 .616السياب، بدر شاكر، الديوان، مرجع سابق، ص  (2)
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وللخروج مما   قد اختلق وسائل عد ة للتخلص من اغترابه السياب على الرغم من أنو

، إلا أنه يبدو قد فشل في (1)نفسه كما يشير أحمد الشقيرات ،يشعر به من تهميش

 :ذلك،ومن شعوره بالضعف والإهمال الخروج من

بش ولا ع  اء ــم لا رداء  ـج       خاوية   ال مــن الآــي مـنفس  

 .(2)ب ــيه هو الذي يجــلا أرتج ا ـــما أرتجيه هو المحال وم

حتى ممن  -يرى كل من حوله وهو ما جعله ،على الدوام هالاهتمام كان يراودعدم 

 :قساة، لا يهتمون به بأنهم -حبونهي

 .(3)فيزيل من هم ي أو أخ  ولا خ ل  ولا أب    : لا زوج  ولا و لد لاقيت  ن كل  م  ساة ق 

 حليةفإن النص السيابي الأمومي يكشف عن تراجع للصيغة الذكورية الف ،وبالتالي

شها في حالة التلاشي التي عا وحضور كبير للهامش، الذي يتجلى في هذا التمظهر

صورة الفحل في  كل البعد عن  ةبعيد ةنمط من الشخصيعن  فهو يكشف السياب.

 با السيايظهر فيه ،صورة نقيضةإلى  كونتوأقرب ما اته المثالية العليا، صفوالذهن، 

ثيرة اته الكحباطمنكسر ا ذليلا يائس ا لا يملك فعالية التأثير والتغيير، بل مستسلم ا لإ

 ولمرضه.

ان كالتي  التلاشيليس فقط في حالة كشف عن حضور للهامش، ي النص الخاص بالأم،

قف الشاعر في زمن كتابة النص الشعري فقط، بل في استدعاء كافة الموا يعيشها

في  -بيوالحالات التي تندرج في نفس الإطار، إذ يمثل حضور الأم داخل النص السيا

ة ة واستحضار ذهني لكثير من الصور الماضوية القديمحركة استعاد -وجه من وجوهه

 شة لامعاناة الذات المهمف نفسي،التي ساهمت في تغييبه وتلاشيه على المستوى ال

ا، طوال مراحل حياته، فهذه الذات عانت التهميش محددةمرحلة زمنية تصرعلى تق

 المراحل السياسية التي مر  بها العراق.و

اله أفع وتحكمت به، أدارت ، ثم ة مضمرات نسقية فاعلة وخفية حكمت السيابوبالتالي

 ذي فعلي لخطابه الدائم عن أمه، السلوكياته ونصوصه، وكانت المحر ك الووجهت 

  

                                        

 167ص  ،مرجع سابق ،بدر شاكر السيابالاغتراب في شعر ، أحمد، الشقيرات (1)
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ذه التي تعزو ه ،غير ما تشير له الدراسات الجمالية لازم شعره دونما انقطاع،

الأم، بتصل فهذا الخطاب الم إلى تعلقة الكبير بها، الملازمة للأم في نصوصه الشعرية

وهذا  التعلق ننفي هذا وإن  كنا لا -ليس نتاج تعل ق شديد  بأم ه وافتقاد لعاطفة الأمومة

 يودة بحد ذاتها بقدر ما هليست مقص الشعري هفي نص الأملكن . -الافتقاد من أصله 

 على ، وبقدر ما تدللتمثيل صادق وتعبير عن تجربة هامشية مريرة يعيشها حاضر ا

تكشفها  قيم جديدة تنحسر فيها هيمنة العرف والتقليد الشعري لصالح قضايا هامشية،

ن  سهو في وغادرت عالمه فأمه  .اجيد  أمه لم يعرف السياب افعلي القراءة النسقية. ف

 .وعيالدراك والإ يعتريها بلا شك الكثير من نقصعلاقته بأمه ، وبالتاليصغيرة، 

هذا  .لأمه لكنه لا ينفيه السياب تعالى على شوقيهذا النسق المحر ك لنصوصه في الأم 

 .يختلط فيه السياسي مع الأيديولوجي مع القيمي مع الاجتماعي مع الاقتصادي النسق

 .(1)"ممتد ا امتداد التاريخ الإنساني دالا  ثقافي ا حاملا  معه حقلا تظهر حمولته بوصفه "

عيشه ييوجه الدارس والمتلقي إلى وضع هامشي  الأمب الخاصالنص الشعري السيابي ف

ن ع اوعدم رض ،متواصلة نفسي  الشاعر، إذ يقودك النص إلى شاعر يعيش حالة قلق 

، لعربيا، بل وفي البلاد العراقالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل 

على  ، أحالته إلى إنسان متربعالسياب نفسه من معاناة خاصة تعرض لهناهيك عما 

 قمة اليأس:

 ما يتنهد  ذاوي الشفاه لطول  ا هذهواهي الكيان كأن خطب 

 تتورد  ووجنة  بي العيون  س ي  فارع  وهو المعطل من قوام 

 لا تنفد  وكفى بها من ثروة  سوى أحلامه من مال  لم يعط 

 ها أو تضمد بكف  تأسو الجراح  ه أبقى أم  ما زوال صرف الدهر 

 .(2)ما ينشد  وفاته  الحنان  طيف  فما رأى الحنان  يلتمس  كم بات 

الم لى ع، والتي تدفع به إإلى جوانب رئيسة من جوانب شقائه تحيل الأبيات السابقة

  ،وشيلي المتألمون: كيتس، عاش متألم ا مثله الأعلى هم الشعراءفالسياب " .الهامش

  

                                        

واصل، عصام، الرواية النسوية العربية: مساءلة الأنساق وتقويض المركزية، دار كنوز المعرفة  (1)
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 (1)س. اليوت، وإديث سيتول" ت.و ،وبروك

الهامش وركز الأم كانت الثيمة الأساس في الاستبدال الموقعي ما بين الم مما سبق، فإن

خرق زياح وان أداةهي  ،التمظهرين في كلا ،فالأم أو الفحولة والأنوثة في التمظهرين.

لم  سيابوهذا التحول عند ال الحضور الفاعل للهامش. موانحساره أما لنسق المركزيل

حدود  عند يكن تحولا  حسي ا على مستوى السطح، بل تحو لا لامس العمق، فهو لم يقف

بين  فيها ربط حداثة ثورية،البسيطة، بل تجاوز ذلك إلى سهلة الشكل الجديد واللغة ال

 .مفهوم الأنوثة والخصب والأسطورة والثورة والوطن

وفق تعبير صلاح الدين  ،ميز، يوفق هذا النسق، هو نص إشكالي ،فالنص السيابي

بين البنية الفنية والعلاقات الثقافية، بين البنية الاجتماعية والعلاقات  ،يونس

الإشكالية هي في البحث عن الحرية كمفهوم جذري من الطبقات العميقة  .الاجتماعية

التي تبدأ من العمق إلى السطح  ،(محمد عبده)وإصلاحية  ،(فرح أنطون)عن تنويرية 

 .(2)المشكلة على أكثر من صعيد دون رهبة أية مرجعية تواجه والتيوليس العكس، 

تحولت داخل ، ولكن ي الحديث لم تعد محركا  كجسد فقطالمرأة داخل النص الشعرف

النص الحداثي الذي يلتزم بالفهم الواقعي للحداثة تحولت إلى قضية المنفى وإلى قضية 

ا فـي كان ثوري ـ السياب فشـعر .(3)وطن، وأصبحت المرأة تمثل امتدادا  روحيا ال

 .الذي ابتدعه الجديـدالشعري  مـع الشـكل، نسـجام له الاحقـق ، تجوهـره

 

                                        

 16، ص مرجع سابقالسامرائي، ماجد، بدر شاكر السياب،  (1)

قدمتها منتهى الرمحي في قناة الجزيرة التي )للنساء فقط(  حلقةفي  تهمداخل، صلاح الدين ،يونس (2)

 18/11/2002الإخبارية، قطر، حول الشاعر نزار قباني،  تاريخ الحلقة: 
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 :نزار قبانية في شعر سقي  لات الأم الن تمث .2

 (المرأة المنقادة والداعمة /مركزية ذكورية)

على سطح على الدوام يعب ر عم ا يتكد س تحته من ر كام، فنزار الليس ما يبرز على 

ن شعر الحب الذي كتبه إو ،شاعر الحب والجمال بامتيازنه "إالرغم من كل ما قيل عنه 

 .يمـوت لاالـذي  الأبدي الإنسانيوصف منبع الحب  إلىلينفذ  صيالشخ المداريتجاوز 

تحرير " أنه قام بـ عنما قيل و ،(1)لي"والخـاص بالشـمو نيالفـردي بالكـو فيه وصـل

مناداته بحرية المرأة إلى مديات  . ورغم ما قيل عن (2)"الشعر من تعاليه المتوارث

رحبة، بل ودعوته إياها للتحرر من قيود المجتمع، التي تصادر حقها في الحب 

تجاه  شخصيتهقة ما تضمره مع حقي -فيما يبدو -إلا أن  مناداته تلك تتعارض ،والاختيار

، وما ينسرب في م  كشف عن تناقض بين ما يظهره الكل إلا قناع يماهو ، فما سبق المرأة

 .ه للمرأةثناياه من نسق  مركزي  طاغ  يحكم نظرت

يث مرأة، وهي مشمولة بما يرد عنده من حدافي نهاية المطاف  ولكون الأم

 شعره حكم ذيال نسقعلى القبل الوقوف ، فإننا من هنا عن المرأة بصورتها العامة.

 .احكم شعره في المرأة عموم  ذيال نسقالذي قاله في أمه، سنقف على ال

 

 :المنقادة المرأةمركزية الفحل/  -أ

صورة ب -المرأةب الخاصفي شعره وخصوص ا  –عند كثير من الدارسينيظهر نزار 

ي ف صائدهل  قفاختيار المرأة موضوعا لج ،لنسق الفحولة ل، يبدو فيها أنه ممث متعاليه

 م السيطرة على الأنثى.، وتعزيز لقيمضمره إذكاء لنمط الفحولة

  

                                        

عام ا على غياب نزار قباني، مجلة الجديد،لندن،مايو/ أيار  20الجيوسي، سلمى خضراء،  (1)

 10،  ص 40م، العدد 2018

مجلة الجديد،لندن،مايو/  الحركي للشعر الأسمنزار قباني أو الجراح، نوري، الحداثي المديني:  (2)

 6،  ص40م، العدد 2018أيار 
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رغم دفاعه عن المرأة إلا أنه يتعامل معها في بعض نتاجه " تشير آلاء أصفهاني بأنه

نسق ا قابع ا في ، ما يعني أن هناك (1)"الشعري وفق تقاليد البداوة والذكورة التي ي نك ر ها

قراره نفسه ي حر ك ه  بوعي أو بلا وعي منه، يجعله ي ظه ر خلاف ما ي س ر  في صدره 

 وقراره روحه.

إعادة الروح للنسق الفحولي بكل سماته  ،ناقد عبدالله الغذاميفق الو ،نزاريتولى و

الثقافي يحقق عودة رجعية إلى النسق ة المطلقة والفحولية التسلطية، ووصفاته الفردي

فحولي لذلك  ل على يديه كممثا وقبولا  القديم المترسخ، والذي سيتجدد ويزداد ترسخ 

)ما هو الشعر( محاولة ي  نزار قباني )قصتي مع الشعر( ويرى في كتاب  كما  .(2)النسق

 الفحولي عن النسق الثقافي سكات ناقديه وخصومه، ورغبة ورثهامن الشاعر لإ

اختراع الصمت فالفحولة تتصاحب مع إسكات الآخرين، ن إذ إالمؤسس لهذا الحس ، 

 ،والسلامة في الصمت ،"السكوت من ذهب"فـ  ،عيب نسقي أكده الموروث الثقافيهو 

 حاول أن )قصتي مع الشعر(ا في كتابه نزار على الرغم من أن ف .(3)الخطر في الكلامو

فعندما يحيل  . لم يفلح إلا أنه يتخفف من هذه الأنا بالاختفاء خلف لعبة الإيهام الجمالي

(، فإنه يريد أن يقدم ثقافية )أريد أن أرسم وجهي بيدي لسانه في كتابه على جملة

كما يشير  –حد يمكن أن يعرفها كما يعرفها هوصورته كما يريدها، ليس لأنه لا أ

تركيبته النفسية القائمة على الاستعلائية والتمحور حول  ، بل لأن(4)–نوري الجراح

تحليل من الآخرين، فليس لأحد الحق في الحديث عن هذه  الذات تأبى أن تكون محط 

 .أن يتكشف منها إلا ما توده هي هذه الأنا لا تسمحفالأنا المخملية إلا هو، 

  

                                        

أصفهاني، آلاء غسان عبده، نثر نزار قباني في ضوء اللسانيات الاجتماعية، مرجع سابق انظر:  (1)

 .100، ص

، 246،  245ص الغذامي، عبدالله، النقد الثقافي : قراءة في الأنساق العربية، مرجع سابق،  (2)

248 ،249 

 .205،206سابق، ص، المرجع الانظر:  (3)

 .9، صمرجع سابقالجراح، نوري، نزار قباني أو الاسم الحركي للشعر،  )4(
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 بانيالاجتماعي في شعر نزار قالتعبير مد المجالي في دراسته المعنونة "يقف محو

من النقاد  لنزار، ومنه أن المرأة تبرز في شعره مجرد من النقد الموجه  على كثير "

 .(1)لعبه وأ لهية

تلك لا تقف عند حدود خطابه للمرأة، بل لية والفحنزار  أناأن  بل هناك من يرى

العامة العربية  تتجاوز ذلك إلى كل أشكال الخطابات عنده، فنزار نسخة من الشخصية

هذا وراء قبول  أنالتي تقوم في أصلها على الأنا الفحولية وحب السلطة والحضور، و

بحيث يفهم شعره الطفل  ،شعره، فليس صحيح ا أن قبوله الكبير نتاج بساطته وعفويته

نوى  ثقافية شك لت العقل الجمعي العربي،  مرأة والرجل، بل إن وراء هذا القبولوال

ويقد س هذه الثنائية  ،يعلي من شأن الأنا ويغي ب الأخر تشار خطابه الذيساهمت في ان

القائمة على الأعلى والأدنى والاستسلام لها، فتقب لنا لهذا الخطاب يعني أننا نشترك 

 .(2)جميعا في صناعة النسق

، وعلى ما في هذا الطرح على نماذج من شعره يستندونوأصحاب الآراء السابقة 

ي علاقتي مع المرأة لم أكن نني فإلا أستطيع أن أقول يقول نزار: " ،نفسهيقوله نزار 

 .(4)، ويشير إلى أنه قسى على المرأة أحيانا(3)"عربيا

صورة المرأة الاجتماعية داخل أن طيفة الدليمي التي ترى وهم بذلك يؤكدون مقولة ل

تقع بين التباسات مفهومين متضادين للقداسة  ،في الشرق عموما ،الذكوريةالنصوص 

رات الآخر الذكر، والنجاسة، وفي كلتا الصيغتين السابقتين، تكون المرأة من تصو  

حيث تسود النزعة الذكورية، التي تفص ل الأشياء كما تراها هي، وتبقى الأنثى رهن 

خدمة مثوله الذكري يحدد مساراتها لمن، الذي يوج ه الثقافة العامة ومشيئة القطب المهي

 مرأة لا يعني الإعلاء من ن إضفاء صفات جمالية على الإو ،(5)وسطوته

  

                                        

، ص 2007، 1أمانة عمان، ط انظر: المجالي، محمد، الشاعران حيدر محمود ونزار قباني، (1)

205 ،206. 

 .248، 247ص انظر: الغذامي، عبدالله، النقد الثقافي : قراءة في الأنساق العربية، مرجع سابق،  ((2

 .548قباني، نزار، الأعمال النثرية الكاملة، المجلد السابع، مرجع سابق، ص )3(

 .549انظر : المرجع نفسه، ص )4(

/ إبريل  1، منشورات 67انظر : الدليمي، لطيفة، بداية عصر الكلام، مجلة آفاق، المغرب، العدد  (5)

 .29، 26م، ص 2002 /
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الوقوف إلى جانبها، بل لعله كلما بالغ الشاعر في إضفاء صفات شأنها واحترامها و

عن  إقصائهامرأة كلما أمعن في طمس شخصيتها وجمالية خارقة على صورة ال

 ،لتغني بجسدها يعمل على تشييئها )جعلها مجرد شيء(احقيقتها. الاحتفاء بالأنثى و

 .(1)على سجنها بصورة تربط جسدها بالمتعةو

، نة المرأة، وتعرضت لدونية وتهميشفيها مكا تغ ي ب -بشكل عام –فالنصوص الشعرية

هذه تم توارثها، و ومة الذكورية التيلأن القصة متعلقة باللغة بشكل أساسي، وبالمنظ

 ،دونية المرأة في هذه النصوص الشعرية لعبت دورا  أساسيا  في تهميش وضع المرأة.

دورا  أساسيا  في تكريسها غياب النقد الثقافي، الذي يكشف الأنساق المضمرة  لعب

 .(2)تمريرها من خلال النص الشعري تم والذي يعمل على فضح القيم التي  والخفية،

عـن الأكثر تعبير ا "تعبير مفيد نجم، المرأة في واقعهـا الـذي تعيشـه، على حد 

 .(3)الاضطهاد والظلـم"

لى ي العصر الحديث عف -الواقع أن تهميش المرأة وممارسة الفحولة الذكورية عليها

 ،هي مصدر الإلهام للشاعر العربي المرأةأن طالما . فإشكالية مث لي -وجه الخصوص

 المرأة بطبيعة الحال وبسبب الحراك الاجتماعي، وبسبب التطور الثقافيأن و

ها في حقلك كذالسياسي ة، وأخذت حقوقها القانونية، وقد والتكنولوجي، وتغير التعليم 

حدث لم ي لماذا ؟لماذا بقيت صورة المرأة نمطية منذ العصر الجاهليفالتعليم وغيره، 

 طرحهاتالتي  ،هذه المسألة ؟في المجتمعتها صورو يفي وضع المرأة الاجتماع تغيير

لاستبداد وطاب الذكوري، بشكل  أساسي لسيادة الخ -بحسبها –تعود ،فوزية السندي

ة المرأن أفعلى الرغم من لة تصطدم بها المرأة تاريخيا ، أمس وهيالموروث الثقافي، 

  ساهم فيأن توطيلة تاريخنا العربي حاولت أن تقتحم الإبداع الإنساني، وتقدم تجربتها، 

  

                                        

انظر: حمادي، إسماعيل خلباص، وحسين، إحسان ناصر، النقد الثقافي: مفهومه، منهجه،  (1)

 .24، ص مرجع سابقإجراءاته 

حول الشاعر ، ضمن حلقة)للنساء فقط(قناة الجزيرة الإخبارية، قطر، مداخلة  ،فوزية ،السندي (2)

 18/11/2002نزار قباني،  تاريخ الحلقة: 

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

الجديد، مركز النشر ا، مجلة نجم، مفيد، جدل الذات والمكان والمرأة  نزار قباني شاعرا   حداثي  (3)

 20م، ص2018، 40العربي، لندن، مايو/أيار، العدد 
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على و مأسسة المجتمع المدني، عبر العمل في مؤسساته،وعملية التنمية الاجتماعية، 

طدم باستبدادية الموروث تتصما لكنها دائما  كانت  ،أعطت الكثير الرغم من أنها

المرأة الحقوق أعطيت فقد قوة تغلغله في الذاكرة الجمعية في المجتمع. والثقافي، 

أن تساهم في العمل السياسي،  ،أيضا   ،الدستورية بشقيها السياسي والمدني، وحاولت

لكن  يبدو أننا  .في العديد من البلدان العربية لها تجربة كفاحية وتجربة نضاليةفكان 

إنها تتراجع  إلا وحقوق في الأحوال الشخصيةمهما أعطينا المرأة من حقوق مدنية 

ممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع بحاجة إلى  إذ إن، أمام سطوة التقليد المركزي

هو إشكال  من وجهة نظرهاالإشكال  ، ولذاذهنية مجتمعية متفتحة تقبل المرأة كإنسان

الذكوري  مقارعة الخطابوإعلاء خطاب المرأة،  تقاومقوة الموروث  لأنحقيقي، 

 .(1) بخطاب آخر، خطاب لا يحاول أن يلغيه، لكن يحاول أن يتحاور معه

على أنها جسد  هاظل يتأمل، ومن أجل فهمها المرأة صفحة تأمل طوى السيد الفحـل لقد

نحبه ونروضه ونبعده، أن راح يعلن بأنها مخلوق خلق من أجل ف ،جميل يثلج الصدور

ا يمتع حواسه ويلهمه، ا شهواني وظلت في حسبانه نص يقرؤها بعينه ويفسرها بمشاعره، 

ا عليه، بأروع ما فيهـا، أبى إلا أن تكون اللغة حكر  ي ا يغذي لغته ويشبع قريحته.ونسغ 

كل امرأة مدت يدها على هذا الملك الذكوري لكن  ،وإن سـل م الذكر جدلا أن للمرأة للغة

 ،)الوأد(مصطلح  الغذامي يطلق عليهما وهو  ،ةالويل لها من عقاب المؤسسـة الثقافي

 وقد قال(، إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فاذبحوها: )ا لمقولة الفرزدقتطبيق 

بك اءة، فالحكي أنثى  سوى حك اءة أو المرأة فليست ا،شعر  تذلك فـي امرأة قال الفرزدق

أن  حاولتأو  ،جاهرة بثقافتها المرأة وإن تحدثت ،كما زعم الغذامي ،والشعر ذكر

الفحـل لافتة  السيدف .فذلك وهم الثقافة رد اعتبارها،أو  ،ي أمور الحياةتناقش الرجـل فـ

 .(2)"بينه وبين المرأة برزخ لا يبغيان ،وتزمجر تصرخحمراء تقف بوجهها 

  

                                        

 ، مرجع سابقحول الشاعر نزار قباني، )للنساء فقط( حلقة ،فوزية، السندي (1)

،https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

 

موسى، ومباركية ، نور الهدى، الأنوثة في الخطاب العربي :عبد االله بشريف انظر: عبد القادر،  (2)

 .255، ص  مرجع سابقالغذامي أنموذج، عبد القادر،  
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ا من الأنساق عند الشعراء تدور في فلك الاستعلاء الذكوري، وهذا وإذن، فإن كثير 

، كما يشير عدلان هذا ما ي فس ر في الثقافة العربية، وربمايعكس كثيرا من الرواسخ 

ة فعل تقابل هذا الاستعلاء، تقوم بها كثرة )الأنا( في الكتابات النسوية كرد  رويدي،

 .(1)دورهاإذا ما قوبلت بالتشكيك بوجودها والذات 

 (الكاربونـ )نسخة بيرفض أن يكون  أن نزار ا ممث ل لاستعلاء الأنا، يهمنا هنا، وما

وأن . (2).. وفاليري واحدوردزوث واحدو.. ر.. ففي العالم متنبي واحدلأي شاعر آخ

جعلته يؤسس  ، حتىزادت استفحالا  عن غيرها، أنها قد الأنا النزاريةيمي ز ما 

جمهورية الشعر )إمبراطورية لنفسه ينزل فيها منزلة الملك، ثم يطلق عليها اسم 

ليختار بعد ذلك رعاياها من النساء، ومن ثم فلا ضير في تشبيه  ،(العربية المتحدة

شريف  تساءل، كما لابد لنا أن نتساءلوهنا  .نزار بعلقمة الفحل الذي لا يرى غيره

عن سبب اختيار نزار لفئة النساء كرعية  ،ونور الهدى مباركية عبد القادر

 ،الذين جعلوا المرأة سبيلا لممارسة الفحولة ،لجمهوريته، هل هذا يعود للعبة الفحول

ربما هذا ما جعل نزار  لضعف والذلة والهزيمة والتوسل؟فهي في نظرهم رمز ل

ومن قبله  ،لصناعة الشعر، ليقول فيها ما يشاء متى يشاء. لقد حكم نزار المرأة يستخدم

بوسائل اللغة  صنعته الثقافة ،على المرأة بالسجن داخل قفص رمزي ،الثقافة الفحولية

لتصبح المرأة  ،هذا الترميز الذي يوحي بمعنى الإقصاء للكائن البشريهو  .الذكورية

ممثلة  ا دور الضحية المهمشة المسكينة،ا أو قسر في الخطاب الذكوري ممثلة طوع 

 هناك تساؤل ثان  يطرحه شريف عبد القادرو .(3)البشري الدوني خلاف الرجل للحس 

الغذامي شعراء كأدونيس ونزار قباني من بين  اختارلماذا  وهو ،مباركيةونور الهدى 

  ياويرذلك الكم الهائل من الشخصيات العدائية العامة ليخضعهم لتفسيراته وتأويلاته؟ 

  

                                        

عدلان، رويدي، الرواية وحوار الأنساق الثقافية قراءة في رواية كريماتوريوم سوناتا لأشباح  (1)

. 418صم، 2014البحر لواسيني الأعرج، مجلة المخ ب ر، جامعة بسكرة، الجزائر،العدد العاشر، 

 نقلا  عن كارمن بستاني

 263ص  السابق، المجلد السابع، المرجعقباني، نزار، الأعمال النثرية الكاملة،  ((2

عبد الله : شريف بموسى، مباركية ،نور الهدى، الأنوثة في الخطاب العربي بد القادر،انظر: ع (3)

 252، 251، صمرجع سابقالغذامي أنموذجا، 
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قد تكون كامنة في بحث الغذامي عن الفحولة والاستفحال الذي لا يتحقق إلا أن الإجابة 

نزار شأنه شأن فغاء الآخر، الذات الفحولية، الأنا الطاغية، من خلال: الأنا المتعالية، إل

كل ذنوب شعره ، فالمتنبي يستفحل من خلال اللغة، ويعطي لنفسه الحق ولو كان باطلا 

بعد أن كان في نظر الآخرين  ،لقد تحول نزار قباني إلى فحل من الفحول". (1)مغفورة

ا ا في شعره، حيث بدت أكثر ارتباط  موقف ا أو اختار موضوع المرأة رمز  ،اشعري  انغم 

بالمطلب الجسدي لديه، فكان من بين الذين انجذبوا للمرأة في صورتها المادية 

 .(2)"ا وتشبيب الصارخة غزلا 

ذ ، ولعل هذا ما جعل الغذامي يصـفه بنسق الاستفحال، إبأسلافه فعلا  نزار قباني يقتدي

يحاول أن  بل ة،بيجهر بذلك دونما موارو ،يعترف بأناه الشعرية المتعالية انجد نزار 

 :(3)(الرسم بالكلماتقصيدة )يتمثلها شعريا، فيقول في 

 (4)ذاتي ها عبادة أفضل  فوجدت           وعبادة   عبادة  ألف  مارست 

 :(5)، على حد تعبير يوسف فاروقيفيض بالذكوريـةنزارو

 عام  من ألف  لم أزل 

 الأنثى على ظهري أحمل 

 السلام رسيها على بر وأ 

 قبلي يا سيدتي خرساء  كنت 

 وبفضلي

 نهداك  يجيدان الكلام صار 

 التاريخ  وبدوني لن تري في كتب 

  

                                        

شريف بموسى، مباركية ،نور الهدى، الأنوثة في الخطاب العربيعبد الله الغذامي  عبد القادر، (1)

 250، صمرجع سابقأنموذجا، 

 250، صالمرجع السابق (2)

 251، صالمرجع السابق (3)

الطبعة الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الخامس، منشورات نزار قباني، بيروت ، قباني، نزار،  (4)

 597، ص م2002الثالثة ، 

مركز النشر العربي،  يوسف، فاروق، الشاعر العربي الوحيد الذي مات سعيدا، مجلة الجديد، (5)

 15م، ص2018، 40لندن،مايو/أيار، العدد 
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 وليلى عفراء 

 ا ودعداأو تري هند 

 ك مرسوما ثغر  وبدوني لم يكن 

 الاستواء كخط 

 كثيرا  اشكري الشعر 

 لولا الشعر يا سيدتي أنت 

 بتاريخ النساء ااسمك مذكور  لم يكن 

 :ودعونا نقرأ أيضا 

 لهفتي خارج   حقيقي  ليس لك  زمان  

 ك  أنا زمان 

 واضحة  ليس لك  أبعاد  

 ذراعي امتداد  خارج 

 .(1)هاكل  ك أنا أبعاد 

شاعر المرأة نزار قباني عن قمة الفحولة والأبوية تجاه المرأة في القصيدة  يعبرهكذا 

العربية الحديثة، مانحا  بذلك للذات المذك رة سلطانا  على الأشياء وعلى العالم، وعلى 

المرأة بعد أن أرفقها بحس  تهييجي صارخ اختزل المرأة عند حدود جغرافيا الجسد، 

ار عليها جمهوريته الشعرية، والتي نجد فعلا  أغلب الذي مثل الأرض التي أقام نز

مواطنيها من النساء، كما اد عى الشاعر في قصائده التي يندفع وراءها القارئون 

يطرح أمامنا تحديا  خطيرا  يتعلق  وهذاوالقارئات، ويطرب لها الرجال والنساء، 

بضرورة تفسير تلك المفارقة بين الجميل الشعري الظاهر والقبيح الثقافي المستتر في 

مضمون القصيدة العربية الحديثة تجاه المرأة، وكيف تختفي البشاعة الإنسانية تحت 

 .(2)عباءة الجمالية في الكثير من قصائد الغزل الحديثة

  

                                        

الطبعة الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الرابع، منشورات نزار قباني، بيروت، قباني، نزار، (1)

 144، م2002الثانية، 

قناة الجزيرة  ،حول الشاعر نزار قباني )للنساء فقط( ضمن حلقة مداخلة، لطفية، الدليمي (2)

 مرجع سابق.الإخبارية، 

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 
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لم يعمل  -أغلبية الدارسين بأنه شاعر المرأة بامتيازد ه والذي يع –بانيبالنسبة لنزار ق

إلا على تكريس صورة نمطية للمرأة التي تعبر عن المرأة الجسد، لأنه في أشعاره 

ن إيلجأ إلى التفاصيل والجزئيات التي تتعلق بجسد المرأة، ومن هنا يمكن القول 

ثنائية أو جدلية العبد والسيد، يبقى دائما  الثنائية المتحكمة في شعر نزار قباني هي 

 ،المرأة في شعر نزار هي التابع والمتبوع وتبقى دائما   ،الآمر والحاكم الشاعر هو

 .(1)، فنزار هو القائل: أنا أول مؤسس جمهورية مواطنوها من النساءاوهذا ليس غريب 

 :في النموذج الآتي من شعر نزار قباني

 شعرا  ك عن خصر  أكتب  قبل أن 

 ما ريش النعام نا يعرف عالم  لم يكن 

 قبلي يا سيدتي خرساء  كنت 

 وبفضلي

 نهداك يجيدان الكلام صار 

 فاشكريني

 قدا   يكون القد  فبدوني لن 

 ساقا   أو تكون الساق 

 وبدوني

 التاريخ   لن ترى في كتب 

 وليلى عفراء 

 أو تري هندا  ودعدا

 أنت لولا الشعر يا سيدتي

 (2)النساء اسمك مذكورا  بتاريخ لم يكن 

  

                                        

قناة الجزيرة  ،فقط(حول الشاعر نزار قبانيضمن حلقة)للنساء  رشيدة مداخلة ،بن مسعود (1)

 18/11/2002الإخبارية ، قطر،  تاريخ الحلقة: 

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

 243مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الرابع، قباني، نزار،  (2)
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نشوة البلاغة والهوس الجمالي في اللغة الذي تضمنته هذه القصيدة يغطي على 

والتي تأتي أصلا  في سياق نسق ثقافي  ،البشاعة في المضمون في الحديث عن المرأة

هل يمكن أن يوصف هذا بأنه تهر ب من الرجل في فالفكر الرجولي، ،مهيمن في الفكر

 :(1)؟بعيدا  عن الجسد ،ككائن بشري كامل المرأة وصف

 فاشكري المولى كثيرا  ك  أحب  كنت  إن 

 اا قصير أن غدوتي حبيبتي زمن  ك حظ  من حسن 

 اقبلي زمهرير  فيكي وكنت  النار  فأنا من نفخت 

يعني عندما يقول الشاعر هذا الكلام، فهو حتى يلغي جسد المرأة وي لغي كل أبعاد 

من منطلق وفحولته فقط، ومن منطلق رجولته  ،أنها هي ،بحيث يتحدث عنها ،المرأة

 :(2)كلماته التي قالها فيها

 الأربعينات منذ 

 عن الحب   التنقيب  وأنا أواصل 

 التي لا تاريخ لها قبلي ك وفي أقاليم 

 (3)ولن يكون لها تاريخ بعدي

 

 ا بأصابعيخواتم  هن أنا النساء جعلت 

 (4)ا بمداريوكواكب 

 

 في الأرض  وأنت  ...أنا في السماء  

  

                                        

قناة الجزيرة ، حول الشاعر نزار قباني قدمتهاالتي )للنساء فقط(  ضمن حلقة ،منتهى، الرمحي (1)

 18/11/2002الإخبارية، قطر،  تاريخ الحلقة: 

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

قناة الجزيرة ، حول الشاعر نزار قباني قدمتهاالتي )للنساء فقط(  ضمن حلقة ،منتهى،الرمحي(2)

الإخبارية، قطر،  تاريخ الحلقة: 

18/11/2002.https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

 .66مرجع سابق، ص ، الأولالأعمال الشعرية الكاملة، المجلد قباني، نزار،  (3)

 73المرجع السابق، المجلد التاسع، ص  (4)
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 بعدي سـوى طلـل   ما أنـت 

 تـبكي على بعـض   انتفاضـة 

 ، إلا لعـبة أريد  ، حين  ما أنـت 

 (1)ذراعي فمي وضغط  ...تحت بلهاء 

تلك هي صورة المرأة في أدب نزار قباني. وقد تباينت ملامحها مع نمو  شاعرنا 

وانعكاس هوي ته من خلال المراحل الزمني ة التي تركت عليه بصماتها. فمن الصورة 

المختزلة جنسي ا مع مطلع شبابه الغارق في المرحلة الفمي ة، الى صورة المرأة التي 

خلال جدلي ة العبد والمولى، تسويغا  لمهاجمتها عاداها بع صاب النمط الشرجي من 

أمام  (شمشون)مرجعه إحباط  (دليلة)وتبـخيسا  لقيمتها. ولعل  هذا التهج م على بنات 

الأنوثة التي أغوته وسيطرت عليه. صحيح أن  هذه العدواني ة صدرت عن ن م ط  شرقي  

، غير أن  شاعرنا لم ومناخ  صحراوي لا يتقبلان المرأة إلا جارية في قصر الحريم

لأنه دانها في كثير  من أشعاره، ودعا الى تحرير المرأة من  ،يكن معجبا  بهذه المواقف

طغيان المجتمع البطريركي. ولا يعني ذلك أن  المرأة في شعر نزار أدركت استقلالها. 

فثورت ها على أوضاعها أجهضت  بسبب تعقيد الرجل من ناحية، وتقصير المرأة نفسها 

ناحية ثانية، إذ هي ارتاحت الى عملي ة تشريطها في بيئة العالم الثالث، مؤثرة  من

الصي اد والطريدة يتحدان في شخصية نزار  أنا  إنالتبعي ة على احتمال المسؤولية أي 

 .(2)النرجسي 

 صورة المرأة عند نزار في معظم قصائده هي تعزيز لفحولة أو ذكورة الشاعر،

نثى نجاحاته في مواجهة التناقض المعلن والظني بينه وبين الفريسة الأوإعلان 

تتهاوى د واالتي ما أن ت غوى وت ستدرج حتى تسقط فريسة بين براثن هذا الصي ،الجميلة

صنع  التي أوردها نزار في إحدى قصائده عن أنه ،الصورةفأمام جبروته الذكوري، 

 شي ي الوحلا تفترق كثيرا  عن السياق الهمج( هولاكية)صورة  ،من جلود النساء عباءة

  

                                        

 .153مرجع سابق، ص ، لأول، المجلد االمرجع السابق (1)

نجم، خريستو، المرأة في شعر نزار قباني بين شخصية الشاعر وطباعه، مقالة في صحيفة  (2)

 http://www.alhayat.com/article/958623 الحياة، الموقع الالكتروني:
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. المادة التي ة من الجماجم، الفرق بالمادة فقطوصنع مئذن (هولاكو)الذي أتى به 

 .(1)نعت منها جماجم نساء وجلود نساءص 

وذكوريـة الرجـل  أن يطفـئ في داخلـه الجـذوة "الشـهريارية"" لم يسـتطع نزار

من جلد  هبأنه فصل فيه يعتـرفالذي فهـذا البيـت  ،الشـرقي وغطرسـته ونرجسـيته

 ،بل بما يضمر ،لا شعريا فحسب ،هـو مـن أبشـع مـا كتب نزار الحلمـات.والنساء 

 .(2)"من اعتداد فارغ بالنفس ومن كبرياء وخيلاء ،اأيض 

وهو لشد ة حرصه على كيانه  ،ذوبان ذاته وتلاشيها في الآخر كأن نزار يخشى من

رفض الحوار واختار الصراع في جدلي ة العبد والمولى، لأنه لم يرتض  التنازلات ولم 

يحتمل التضحيات. حتى إذا اختلطت الأوراق عبر انتصارات الشاعر وهزائمه، تم  

اندماج الضحية بالجلا د، كان هو القاتل والمقتول، والعابد والمعبود، والجاذب 

 .(3)وبوالمجذ

 :عندما يقول نزار

 يكفيك  أن تكوني جميلة ليس 

 يوما  بذراعي ك من مرور  كان لابد 

 (4)كي تصيري جميلة

شاعر ك ،يخاطبعندما  وكذلك .د المرأة وجعلها فقط متركزة حولهإلغاء كل أبعا هذا

سام رى حيقض ا، كما ابل وتن يشك ل مفارقة في شعره،، فإن ذلك المرأة حبيبته ،ذكوري

بينما  ،بويةالأفحولة والستبداد والاالسياسي يرفض  هشعرفي نزار مثلا  فالخطيب، 

 لمرأة، لى اعيجيز لنفسه أن يستبد وأن يمارس هذه الأبوية وهذه الفحولة وهذه الذكورة 

  

                                        

قناة الجزيرة ، قدمتها حول الشاعر نزار قبانيالتي  ،)للنساء فقط( ضمن حلقة ،منتهى ،الرمحي (1)

 18/11/2002قطر،  تاريخ الحلقة: الإخبارية، 

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

وازن، عبده، كيف نقرأ نزار قباني اليوم؟ الشاعر الذي أنزل اللغة من عليائها وجعلها سليلة  (2)

 22م، ص2018، 40الحياة، مجلة الجديد، مركز النشر العربي، لندن، مايو/أيار، العدد 

وقع ، الممرجع سابقنجم، خريستو، المرأة في شعر نزار قباني بين شخصية الشاعر وطباعه،  (3)

 http://www.alhayat.com/article/958623 الالكتروني:

قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، هانشيت انطوان ش م ل ، بيروت، الطبعة  (4)

 .95، م 2014الخامسة، 
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المفارقة بين جماليات الصورة الشعرية وما تلك  عدا عن ي فس ر ذلك؟فكيف يمكن أن 

فيها  أأن الشاعر العربي اتك ،يرى الخطيب والتي .تخفيه من قبح ورؤى دونية للمرأة

أسهم الناقد  القيم الثقافية الدونية للمرأة،تمرير مثل هذه لعلى الجمالية الخارجية 

ركز على القيم الجمالية في النص الشعري دون حيث  ،تأكيدهافي  ،بعد ذلك ،الأدبي

المسألة الأدهى أنه لا يوجد هناك انفصال بين و .الثقافيةأن يتعرض لنقد هذه القيم 

هناك علاقة جدلية فيما بينهما، فجمالية الصورة الشعرية وما تحمله من رؤى إنسانية، 

إلى  هو ويتحول عشيقة،يصورها وشاعر عن المحبوبة أو عن العشيقة عندما يكتب الف

 .(1)وقيان جوار إلى  نساءاليستدعي ذاكرة هارون الرشيد، بتحويل ، فإنه شهريار

العربي  عرلدينا إرث تاريخي هائل من الصورة المزرية للمرأة في الشفي الواقع، 

الأخت ليس لها والأم مثلا  و المرأة الزوجة أما المرأة ليس لها وجود إلا كحبيبة، .القديم

الخنساء أو عند الإسهامات النسائية حتى تلك ، فليس لها وجودكذلك الشاعرة ، ووجود

ظلت على هامش  ، وإنمالم تؤثر في التيار العام للشعر العربي وغيرها، رابعة العدوية

 .(2)المرأة الإنسان إطلاقا  غير موجودةوبالتالي  ،في صلبه إطلاقا ولم تدخل  ،التيارهذا 

هي السائدة، هي  -حسب تعبير )لمبارتو( –ورة الجسد طبعا  أو الجسد المشهدصف

 ولكن هذا لا ينفي أن هناك انزياحات تتحقق من خلال مجموعة من الأشعارالمهيمنة، 

محمود درويش، الذي تحضره المرأة كصورة مثل ومن طرف مجموعة من الشعراء، 

للأم، وصورة المرأة المقاومة، والتي يعمل من خلال أشعاره هذه على تمجيد المرأة 

 بالمجمل، ر هي متعددة، ولكنبتعبير آخر الصو . لتصل إلى مرتبة الوطن المغتصب

ن الشعر إوارثة عن الشاعر العربي القديم. الصورة السائدة هي الصورة النمطية المت

الحر خرج من معطف نازك الملائكة، والمفارقة التي تجدر الإشارة إليها هي أن نازك 

رائدة للشعر الحديث، إلى جانب السياب، والبياتي، وأدونيس،  ت عد الملائكة رغم أنها 

 وغيرهما، ولكنها مع ذلك يحتويها التقليد، خاصة عندما ستعترض على عنوان لقصيدة 

  

                                        

قناة الجزيرة  ،)للنساء فقط( حول الشاعر نزار قباني ضمن حلقةمداخلة  ،حسام،الخطيب (1)

 18/11/2002الإخبارية ، قطر،  تاريخ الحلقة: 

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

 المرجع السابق (2)
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كتبها الشاعر علي محمود طه، وتحمل عنوان "هي وهو صفحات من حب" أمام هذا 

ضمير المؤنث على ضمير العنوان وقفت نازك الملائكة معترضة على تقديم الشاعر ل

أن النسق التقليدي الثقافي المتوارث لا يتحكم فقط في المخيلة  ما يبدو معهالمذكر، 

 .(1)الشعرية للشاعر الذكر، بل أيضا  يتحكم في المخيلة الشعرية حتى بالنسبة للمرأة

المتلقيات من النساء قمن فيها، ف أنفسهن  صورة المرأة عند نزار ساهمت النساءف

بتواطؤ كبير مع شعر نزار، فهمنه على أنه تمجيد لجمالهن ولكنه إقصاء لحضورهن 

ينسحرن  ،على وجه الخصوص الشابات، كثير من النساءفالفاعل ولذواتهن الإنسانية، 

وينبهرن بشعر نزار دون أن يعين ما يراد لهن بهذه الطروحات التي تسل ع حضورهن 

والتداول  ،والاستعمال ،وتجعلهن مجرد أشياء جميلة معدة للاستهلاك ،الإنساني

المرأة محصورة في مفهومات معينة ومكرسة لأن تتلقى سلطة أبوية دون . السلعي

 .في قول ما تريد قوله امناقشة ودون أن تعي أن لها دورا  في بناء هذا المجتمع أو دور 

 ،لسانها علىوي قو لها الشاعر ما يريد هو أن يقوله  ،ما لا تريد قوله ها المجتمعي قو ل

وهذا ما جعل محمد سباع  .(2)ويحجرها في زاوية معينة لتقول ما يشتهي هو أن تقوله

العيب لم يكن في الشاعر نزار قباني ذاته أو منه، ولكن العيب في الثقافة التي يرى أن 

ليست عنده،  ،فالفحولة ،اء الشاعر ومستهلكي شعرهتقف وراء الشاعر ووراء قر 

ويعززها النسق الثقافي صفات فردية لشعراء بأعيانهم، ولكنها سمات نسقية يفرزها 

ن الشعراء أمراء الكلام ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، ويرى أن الفحولة أالذي يرى 

ه حتى يصبح ذلك عقيدة ونهذا الرأي ويكرر ونيعززهم ف ،هي في هذه الصفات

جاءت نتائج هذا الفعل الثقافي بارزة وواضحة في الشعراء، أولا ، ثم في لقد ثقافية. 

 ما يرفضه الغذامي في الخطاب الشعري وهو  .الحدث الثقافي والاجتماعي بعامة

  

                                        

 ، مرجع سابق)للنساء فقط( حول الشاعر نزار قباني ضمن حلقةمداخلة  ،رشيدة، بن مسعود (1)

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

 ، مرجع سابق)للنساء فقط( حول الشاعر نزار قباني ضمن حلقةمداخلة  ،لطفية ،الدليمي (2)

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 
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، وما يرافقها نا"الأهذه النظرة الفحولية القائمة على تضخيم " فالغذامي يرفضالعربي، 

نا الأوإنما "نا" الشاعر الشخص المتكلم فقط، الأيقصد ب "لا من كذب وتزييف، وهو 

 .(1)ا لهتجسيد و السائد "للنسق الثقافيانعكاس ا " د الثقافية"، التي تع

، وهي تعزز ذلك نزار في بروز هذه الأنا الفحلية عند فعلا  ةلقد ساهمت الثقافة العربي

شـاعر هـذا القـرن لـو كان السـؤال مـن هـو " :بعد موته، فنجد نوري الجراح يقول

الأكثر شـهرة لمـا كان هـذا الشـاعر هـو الجواهـري مثـلا، ولمـا كان بـدوي الجبـل، 

ولا عمـر أبوريشـة، أو سـعيد عقـل، أو غيرهـم مـن الشـعراء الكلاسيكيين الذيـن كان 

لهـم مجدهـم، وإنمـا نـزار، فهـو شـاعر القـرن الأكثر شـهرة بيـن النـاس. وهـي 

هرة اسـتحقها عـن قصائـده التـي بنـت لهـا مكانـة بينهـم، خاطبتهـم فـي أكثـر شـ

شـؤونهم الروحيـة والعاطفيـة تفجـرا. ومهمـا قيـل عـن تراجـع شـعبيته أو تقدمهـا، 

فهـذا شـاعر عـاش مجـده الشـعري علـى مـدار أكثـر مـن نصـف قـرن.. فمكتبـة 

لـو مـن ديـوان للمتنبـي، لكنهـا لا يمكـن أن تخلـو مـن البيـت العربـي المعاصـر قـد تخ

"كان صاحـب سـحر يمارسـه نزار قباني  .(2)ديـوان واحـد علـى الأقل لنـزار قبانـي"

 .(3)، بشـخصه مثلمـا بقصائـده اللاهيـة"ريعلـى الجماهـ

لال ـرى خشـعرية عربيـة أخ أقام نزار لنفسه مكانة مستقلة لم تستطع أي تجربـةلقد 

ائمـا، ا، دالقـرن العشـرين مـن إقامتهـا، وتنازعـت تجربتـه المبدعـة وخيمـت عليهـ

ي ي، الـذشـعرتلـك المتناقضـات الهائلـة التـي تحولـت إلـى سـمة مـن سـمات خطابـه ال

طوحه سـى بيتـه مـن الطبقـات الأعمق فـي نصـه، حتـلاتـدرج كذلـك فـي تقلبـه وانق

اعر تة للشـلاف المتمثلـة فـي عناويـن كتبـه التـي تميـزت بالإثارة، وعب ـرت عـن قـدرة

، سـتمرار، باعلـى بنـاء علاقة متينـة ومتميـزة وحـارة مـع القـارئ، تسـمح لنرجسـيته

 ر انتشـا لعـلوأن تهيمـن علـى هـذه العلاقة، ولصورتـه أن تتيـه بملامحها فـي خيـلاء. 

  

                                        

الى نقد الانساق، مجلة العلوم بدالله الغذامي من نقد النصوص عسباع، محمد،  النقد الثقافي عند  (1)

 149، ص2016ديسمبر  23العدد  الاجتماعية،

 8صمرجع سابق، الجراح، نوري، الحداثي المديني نزار قباني أو االسم الحركي للشعر،  (2)

وازن، عبده، كيف نقرأ نزار قباني اليوم؟ الشاعر الذي أنزل اللغة من عليائها وجعلها سليلة  (3)

 22، صمرجع سابقالحياة، 
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وزع أحـد دواوينـه فـي أكثـر مـن  -لـم يسـبق أن كانـت لشـاعر قبلـهشـعره بصـورة 

لعـب  -طبعـة لفثلاثين أمئـة ألـف نسـخة، وطبـع ديـوان واحـد لـه "قصائـد" حوالـي 

ا فـي بلـورة البعـد النرجسي في خطابه، فباتت أناه الشعرية في واجهة قصيدته، دور 

نزار مع المرأة إلى حوار بين شاعر ونساء أمته، فصار وتحول الحوار الشعري ل

 .(1)"أسـطورة حـب" و"أسـطورة شـعر"

ثقافة العصر يستعيد  ، في تناوله للمرأة،نزار قبانييرى صلاح الدين يونس أن 

كتسوية مع المرجعيات  ،إنتاج الحلول الوسطىويقدم ثقافة التراضي، و ،الوسيط

بنى إشكالية ، الغزل العذري الذي نتج عن وعي فردي تذلكمصدره في ، الأولى

وفي هذا المنحي تبدو المرأة  ،المصدر الثاني الغزل المدني، والحرية حرية الأفراد

ملحقا  تابعا ، وكان هذا الشعر مرجعية استعيرت منه القصيدة الجديدة لا الحديثة ولا 

الفكرة فيها مؤسسة على  إلا أن ،سيما النزارية، فهي جاءت بلغة أطرى وأحدث

إشكالية وبالتالي فحسبان المرأة عنصرا  قابلا  لإعادة التكون وفقا  لنمذجة الذكورية، 

التي كان يمكن أن  ،محاولة لإزاحة البدائل المحتملةفهي  ،نزار قباني إشكالية لغوية

تظهر من تحت الأنقاض، لقد راحت تطرح الخواء الأنيق بديلا  عن تنويرية فرح 

وإصلاحية محمد عبده، الحلول عند الشعراء تأتي من السطح والحلول عند  ،نطونأ

النساء ليتابعن مع النقاد والمفكرين وليس  وعليه، فهو يدعوالمفكرين تأتي من العمق، 

ضمن نسق  ،بالتبسيط والاختزال -أي الشعراء –، لأنهم يواجهون المشكلةمع الشعراء

لت المرأة من جسد إلى وردة ومن مغلق بلغة زائفة ثقافية، يقول نزار قباني: "لقد حو 

يقع في خارج الفعلين الثقافي  تحول حسي  وهذا التحولجارية إلى جوهرة"، 

غير المعاصر.. ولم يستطع ووالسياسي.. الوردة والجوهرة يرضيان الرجل المعاصر 

 .(2)الإعلام عممت هذا النوع من الشعرسلطة  .أن يتوصل إلى رموز أعمق أخرى

  

                                        

 .8، ص مرجع سابقسم الحركي للشعر، لاالجراح، نوري، الحداثي المديني نزار قباني أو ا (1)

في قناة  ،)للنساء فقط(حول الشاعر نزار قباني حلقةضمن مداخلة  ،صلاح الدين ،يونسانظر:  (2)

 18/11/2002تاريخ الحلقة:  الجزيرة الإخبارية، قطر،
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نزار القباني مث ل نكبة كبرى في التعاطي العام مع الأنثى داخل الشعر، حتى حمل 

الصوت الأنثوي والبحث عن التحرر وخروج المرأة من السلطة في المجتمع فقط 

على ف .(1)إنسانيةحينما يصورها على أنها ثائرة جسديا  ويحولها إلى قيمة شبقية لا قيمة 

 يدعي أنه ليس من الرجالمثلا   (1في قصيدة )بلاغ شعري رقمالرغم من أن نزار ا 

، فنجده يستدعي ينزعون للسيطرة عليهاالشبقية للمرأة و النظرة الذين ينظرون تلك

التي يمارسها على  على ذكورية الرجل وإرهابه وسلطته للخروج معها وينتفض المرأة

)إني أحبك في  بيلة بالثريد(،تفكير الف /أن تتصوري../ أني أفكر فيك، )إياك المرأة

 ماهو إلا تأكيد، في الواقعوجوه القادمين/ لقتل هارون الرشيد(، إلا إن استدعاءه لها 

ة يجعل المرأة وسيلف ،الذكورية التي ينكرهالأناه ولحضوره. فنزار يمارس عليها 

ترى هالة العبوشي في . أدافع عن وجودي(.. كي للدفاع عن وجوده هو )فأنا أحبك

يدلل على حب الشاعر لذاته  ، في هذه القصيدة، أسلوب اضمير المتكلمل نزار تكرار

نسق إلغاء إلى  وهذاعائد .(2)النرجسية، وأن المرأة عنده وسيلة لتفخيم ذاته وتعظيمها

المستفحلة لدى نزار قد انتقلت هذه الأنا ، الذي يمثله نزار. فالآخر ووحدانية الذات

ـ  ـ أنا المتنبي يتقمص ابفعل النسق الثقافي المتسرب في لاوعينا، حيث نجد أن نزار 

وراء تفضيله للمتنبي ورؤيته  من دون وعي ليصاب بعدوى النسق الفحولي، ولعل هذا

 .(3)له بأنه شاعر كبير وعظيم

وهذا ما يوحي بالوجه الآخر لصورة  من ثم فإن حديث نزار عن المرأة هو إلغاء لها،

الفحل الذي لن تكتمل فحولته إلا بإلغاء الآخر وإعلان وحدانية ذاته، وهذه السمات 

 .(4)الفحولية هي التي يتولد عنها الشاعر الطاغية 

  

                                        

 ، مرجع سابق)للنساء فقط(حول الشاعر نزار قباني ضمن حلقةمداخلة الرمحي، منتهى،  (1)

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 

، د.ت، د. مكان   pdfالعبوشي، هالة، دراسة أسلوبية في شعر الحب عند نزار قباني، صيغة  (2)

 119،ص 

أنموذج،  الخطاب العربي :عبد االله الغذاميشريف بموسى، ومباركية ، نور الهدى، الأنوثة في  (3)

 .251، ص  مرجع سابقعبد القادر،  

 .252، ص  المرجع السابق (4)
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اقترابه وراء و ،عنده النزعة التمردي ةهي وراء الروح الثورية،  توليس ،هذه الأنا

والديـن والسياسـة، وإجادتـه في إطـلاق سـهام الحري ـة عـلى  مـن تابوهـات الجنـس"

الخوض في  لنفسه  نزار من هنا أجاز. (1)هـذه الممنوعـات أو  المحرمـات الثلاثـة"

ا، ا صارخ وعقبات اجتماعية ليظهر تفوق  ير من الممنوعات وتمرد على حواجزالكث

الن  سوية، التي أفرزت الجنسية والشهوانية الغالبة على ا في علاقاته ا ظاهر وانتصار 

قر  عنده بأن له الحق باختيار ما يشاء من موضوعات. هو يقول ما "، فقد (2)شعره

يريد، ويكتب عما يريد، ومن هنا، يرفض أي محاولة تكبح من اندفاع قطاره الشعري 

ح له باختيار ما يشاء و الشاعر تسمإلى جوانب وموضوعات تشذ عن العرف، فـحرية 

، (3)"حرية الأديب الداخلية تعني ..الرفض التلقائي لكل دعوة بالانتصاح متى يشاء..

وهذا الاختراق وإن  قد يفهم على أنه اختراق للتابوهات المحر مة وكسر لقيودها، 

على النظام  وتحريرها من انغلاقها، وإخراجها من أنساق المسكوت عنه، بالثورة

الهرمي والسلطوي المتمثل بالرجل والأب، إلا أنه في الوقت نفسه يعكس أنا فحلية 

 متمردة تفعل ما تريد، لا يقف في وجهها أية حواجز:

 النهار  في وضح  لكنني أحببت 

 .(4)؟!فهل تراني كفرت 

 قوله : ذلك ومثل

 ؟نالماذا في مدينت 

 ؟تهريبا  وتزويرا الحب  نعيش 

 موعدنا الباب  من شقوق  ونسرق 

 ونستعطي الرسائل 

 والمشاويرا

  

                                        

مقابلة، جمال، نزار قباني بلا نقاد الشاعر مكتفيا بذاته، مجلة الجديد، مركز النشر العربي، لندن،  (1)

 .24م، ص2018، 40مايو/أيار، العدد 

، د.ت، د. مكان   pdfالعبوشي، هالة، دراسة أسلوبية في شعر الحب عند نزار قباني، صيغة  (2)

 119،ص 

 .210انظر: المجالي،  محمد، حيدر محمود و نزار قباني، مرجع سابق، ص  (3)

 .152مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني، قباني، نزار،  (4)
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 ؟نالماذا في مدينت 

 والعصافيرا يصيدون العواطف 

 ؟قصديرا لماذا نحن 

 وما يبقى من الإنسان 

 ؟قصديرا يصير  حين 

 مزدوجون لماذا نحن 

 ا وتفكيرا ؟إحساس 

 .. رضيونأ لماذا نحن 

 ؟والنورا الشمس تحتيون.. نخشى 

 لماذا أهل بلدتنا ؟

 هم تناقض   هم يمزق 

 يقظتهم ففي ساعات 

 والتنانيرا الضفائر  يسبون 

 يطويهم الليل  وحين 

 .(1)التصاويرا يضمون 

ك التي خاضها عبر شعره، نزار الكثير من المعار ىجر ت إل المتمردة هذه الأنا الفحلية

عاصفة شديدة وصلت إلى البرلمان، خبز وحشيش وقمر" أثارت ضده فقصيدة "

وطالب رجال الدين في سوريا بطرده من الخارجية وفصله من العمل الدبلوماسي، في 

منتصف الخمسينات بعد نشرها. كما أثارت جدلا  بين رجال الدين، حتى أنهم اعتبروه 

لأن  ،وهو ما حدا بكثير من النقاد لمهاجمته، كما تشير فدوى عباس .(2)كافر ا وملحدا

 :(3)شاعريته كانت عصي ة على التدجين

  

                                        

 630المرجع السابق، المجلد التاسع، ص (1)

 ذكرى نزار قباني شاعر المحبين، موقع نزار قباني، سميرة، سليمان (2)

571https://www.nizariat.com/poetry.php?id= 

 264عباس ، فدوى فؤاد، نزار قباني شاعر هذا العصر، مرجع سابق، ص (3)

https://www.nizariat.com/poetry.php?id=571
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إنها الثقافة الواقفة في صف الفحل، ليحتكر العظمة والقوة واللغة والتميز، وتظل 

المرأة هامش ا مطوي ا مخبئا في مكتبة النسيان والإهمال، بل إنها غائرة بين الزوايا ليس 

 .(1)ي سمع لها صدى إلا ما ندر

لهيمنة الذكورية في النسق الثقافي العربي وتهميش الدليمي، فاوهذا ما تراه لطيفة 

بالذاكرة الثقافية المجتمعية وخزينها الهائل من الإشارات الإيجابية  انلمرأة، متعلقا

يعني طرح المرأة بهذا التي الإشارات السلبية المتدنية لمعنى الأنوثة، فلمعنى الفحولة، 

إلى استقواء المثقف أو  ةعائد ،في جميعها وليس ،الشكل المتدني في بعض القصائد

د القوى انعكاس لتسي  على أنها، الشاعر في مجتمعه وإحساسه بالتسيد الدائم على عالمه

مما يجعله ، على ثقافته، واستلابه من ق ب ل الآخروالمهيمنة في العالم عليه هو نفسه، 

له  الأمر .(2)هي المرأة في مجتمعه  ،قوة مستفحلة على قوة مستضعفة أخرى يمث ل

يمارس  ،علاقة مباشرة بما يتعرض له الرجل العربي بشكل عام من استبداد خارجي

أيضا  على صفحات الكتابة يمارسه بالورقة والقلم، ولكن يجد أمامه المرأة لكي يمارس 

 .(3)هذا الاستبداد عليها؟

ل طوا قد عملت ولسنوات ،مسعود ، بحسب رشيدة بنهذه المركزية الذكورية المهيمنة

 ،فةلثقاوخاصة في مجال ا ،من مجالات متعددة هاوتهميش إقصاء المرأة لىوما تزال ع

ول ق ،ود، كما تشيربن مسعمن بينها ،حيث نجد أن هذا الإقصاء يأخذ تمظهرات متعددة

ي أ ،أةمراها لأن ،بأن المرأة الخنساء أجادت قول الشعر في الرثاء ،الناقد أحمد الحوفي

لا عر إلا تجيد قول الش ،يحاول بهذا الحكم جعل المرأة شخصية م ر ضية )مازوخية(

 قيع صة وتوهو لجوء المرأة إلى الكتابة خا أيضا  من بين هذه التمظهراتو .في الرثاء

  

                                        

شريف بموسى، مباركية ،نور الهدى، الأنوثة في الخطاب العربيعبد الله الغذامي  عبد القادر، (1)

 249، صمرجع سابقأنموذجا، 

 مرجع سابقضمن حلقة) للنساء فقط( حول الشاعر نزار قباني، مداخلة ، لطفية، الدليمي(2)

https://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone 
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للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان التي لجأت  ع ق القصائد الغزلية باسم مستعار، كما و 

باعتبار أن  ،وخوفا  من الآخر ،خوفا  من النقد (دنانير)إلى توقيع بعض قصائدها باسم 

ي المحاكمة الت ها كذلكومن بين .الغزل هو قيمة أو غرض شعري خاص بالرجل

قصيرة من خلال قصة   -طبعا  خارج مجال الشعر  –تعرضت لها الكاتبة ليلى بعلبكي

فحوكمت بسبب هذا  ،تعاملت فيها مع اللغة بطريقة عفوية كما يتعامل الرجل ،لها

إذن المهيمنة الذكورية  .هذا الحق في التعامل مع اللغة والحق في الاختلافو الحرية

حاولت أن تخلق  ،أو المركزية الذكورية المهيمنة في الثقافة العربية، كما ترى مسعود

ة استمرت وامتدت إلى هذه العصور، في بعض القصائد في الصورة النمطية للمرأ

 .(1)الشعر الحديث وليس في كل قصائد الشعر الحديث

 

 :الداعمة الأممركزية الفحل/  -ب

 

بها، من دفاع مستميت عن المرأة، والوقوف إلى جانزارنأن ما قام به أشرنا إلى 

 وأنا وذاتية م فرطةوإضفاء مسحات الجمال عليها يخفي وراءه مزاج ا استعلائي ا 

ن عنده اب الأم عهل ينكشف خطف. .ده وتوح ده في عالم المرأةمتعالية، تشي بتفر 

 النسق نفسه؟

رأة الم به طغيان الأنا على مجمل شعر نزار الذي خص وفي الواقع يبدو الأمر كذلك، 

لتي فرغم الخصوصية ا، التي حكمت شعره في الأم الأنا سيكون المنطلق للكشف عن

ي يعني، فكن ليتمث لها الأم في عالم الذكر خلاف ا عن أي ة امرأة أخرى، إلا إن ذلك لم 

ت به على الفحل الذي اصطبغ دالال نموذجالأنزار ف حالة نزار، غياب هذه الأنا.

نسقي نشوء القانون الاستند في أوليته على شعر المدح والشخصية العربية، الذي 

 (، شعراءلاثقافية تمي ز الشعراء عن غيرهم )أنتم أيها جمل  الترغيب والترهيب، وعلى

  

                                        

 مرجع سابقضمن حلقة) للنساء فقط( حول الشاعر نزار قباني، مداخلة ، رشيدة، بن مسعود (1)
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الذي تنامى إلى )الأنا( النسقية الفحلية، والأنا ،وعلى الضمير النسقي )أنا/ نحن(

كان خير ممثل ، (1)كما يبي ن عبدالله الغذامي ،الأبوية، ومركزية الذات، وإلغاء الآخر

 ت هذه الأنا النسقيةتمظهر إن بأمه. وحتى في شعره الخاص الفحولية لقيم المركزية 

، ، التي أشرنا لهالتمظهرها مع المرأة )الأنثى(، تبع ا لتلك الخصوصيةبصورة مغايرة 

 .وتسهم في تضخيمه تغذيه عن أم  داعمةعند نزار هذا النسق المركزييكشف  إذ

ا فالنص الشعري والنثري النزاري يكشف عن علاقة خاصة وصلت نزار بأمه، مرده

ديب قدة أوبأنه يعاني ع اتهامهقف وراء وذلك الدلال المفرط، الذي أولته له، والذي 

في تهيئة نزار، لا لتقبل فعل الثقافة ساهم، فيما يبدو، هذا الدلال . هافي علاقته مع

به ي تشر ففي حدوده المعتادة فحسب، بل ليس العربية الذي يعزز المركزية الذكورية، 

ية هي لمتعالنرجسيتة وأناه اورغم أن  .تمام ا، ليخرج لنا بشخصيته طاغية الذكورة تلك

ولد ما تإن فسها، لكن  أساس انكفاء الذات حول ننتاج طبيعي لمجتمع الذكورة العربي

، ةة الخاصعانيهذه الإذ ساهم هذا الدلال المفرط و، ا بعلاقته بأمه في مرحلة طفولتهبدء 

كون ترى كل ال التي ،رجسية الذكوريةشخصية النتلك الالصغر، في رسم ملامح  ذمن

 مصدرمه وألكونها لا ا فهو يحب أمه حق ا ويتصل  بها عاطفي من هنا، ، يتمحور حولها

أسباب  يئ لهته ،في الجانب العميق من عقله الباطنز ك كما ر  لأنها، ، ولكنفقط سعادته

 .لحضوره هتحقيق

أليست الإشارة، التي سبقنا الوقوف عليها، وتفيد بتمييز أم نزار له عن سائر إخوته 

لتي حدت بأحمد حيدوش إلى بالرعاية وبتأمين كافة طلباته وبأنها سيدته الأولى، وا

هذا الانطباع قد وج ه شعره فظلت أمه حاضرة مساره الشعري والنثري  ، بأنالإشارة

، فنزار كان طفلها والإعلامي، كافية لتأكيد وجود أرضية مناسبة لخلق أناه الفحلية

يل البقاء في البيت المدلل وكانت هي سيدته الأولى، حتى وصل به الحال إلى تفض

البيت الدمشقي الجميل استحوذ على كل مشاعري اللعب كبقية الأولاد "على الخروج و

 وأفقدني شهية الخروج إلى الزقاق.. كما يفعل الصبيان في كل الحارات.. 

  

                                        

، 130 129انظر: الغذامي، عبدالله، النقد الثقافي : قراءة في الأنساق العربية، مرجع سابق، ص  )1(
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 .(1)ومن هنا نشأ عندي هذا الحس )البيتوتي( الذي رافقني في كل مراحل حياتي"

في حنانها يكشف سمير عبده في تحليله النفسي لشخصية نزار قباني أن إسراف أمه 

عليه كان وراء أن جعلته "فتيشي ا"، تدفعه فتيشيته تلك إلى التعلق بكل ما يصله 

ساهم في وهذا  ،(2)بالحبيب، وتنمي في نفسه أحقية الاحتفاظ بمتعلقاته وسمة التملك

 عنده.خلق شكل من أشكال الأنا 

، إلا هاتجاهالأم من معان  سامية ومحبة عميقة ب الخاص نزار رغم ما تضمنه شعرف

، على د لرغبتها في الحضور الدائمأنه اختزن في ثناياه ذات تتمحور حول نفسها وتنقا

أن هذه الذاتية والأنا النزارية تختفي خلف جمالية الصياغة والصورة لعالم الأم 

والطفولة، وتستتر خلف أسوار الحنين والمحبة لأمه والتعل ق بها، وتتوارى في عالمه 

ما حدا بنوري جراح لأن يراه منطقة ملذي عط ر به أشعاره في أمه، )الز ه ري( ا

ر ر للمرأة ناقد لها مع ا، مح، فيقول عنه: "هو ممثل للفحولة ووسط ا بين الأنا ونقيضها

 .(3)"وحارس على باب غرفتها

يتناول جهاد فاضل هذه الذاتية التي لازمته منذ طفولته، فيقف على شهادة إحدى 

الدمشقيات التي عرفت نزار في شبابه، والتي تشير إلى أن جل  اهتمامه الأديبات 

مصالح الذات هي الأولى بالرعاية، بل هي الوحيدة  وأن، يتمحور حول الاهتمام بنفسه

 .(4)واجبة الرعاية، وما عداها فمجرد آخر أو وسيلة يؤدي مهمة ما

لت فل، فجعطفأمه حققت له ما يرنو إليه كل  جعلت منه قيمة مركزية.  في الواقع، ،أمه

ملبسه ابه و، واعتنت بطعامه وشرالخروج منها، وأم نت له ما يطلبهمنزله جنة لا يريد 

ة لمتواليااية ، ومن هذا الدلال المستمر وهذه العنحتى بعد أن كبر واستقل بعمله وحياته

 أمه  حبتهألقد وأقوالها.  تول دت مركزيته، فهو المركز الذي تدور حوله كل أفعال أمه

  

                                        

 . 215الجزء السابع، مرجع سابق، ص  الأعمال النثرية الكاملة،قباني، نزار،  (1)

 .21م، ص 2013عبده، سمير، التحليل النفسي لشخصية نزار قباني، منتدى المعارف، بيروت،  (2)

 . 7ص  مرجع سابق،الجراح، نوري، نزار قباني أو الاسم الحركي للشعر،  (3)

م، ص، 2000، 1، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت،طقباني : الوجه الآخرفاضل، جهاد، نزار  ((4
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رغم أن ولادته كانت عسيرة، وهذا الحب بقي ، على الأكثر من كل أطفالها الباقين

ذهب إلى أمه طالبا  ، فيما بعد،عندما أراد طباعة أول ديوان شعر، ومستمر ا ومميز ا

ثلاثمائة ليرة وافقت وخلعت إسوارتي ذهب من يدها وأعطتهما له ليطبع الكتاب، 

 .(1)قدمت له الحب دون أن تعرف الاتجاه الذي يتجه إليه

دائم ا فحياته في حالة من الطفولة المستمرة رغم تقدمه في العمر، نزار عاش من هنا 

فأمه التي أرضعته حتى سن السابعة وأطعمته  .(2)ه)فائزة( تهز أم ه صورة ما كانت 

تقف وراء عقدة تعلقه الكبير بها، والتي بقيت ملازمة له وبيدها حتى سن الثالثة عشر، 

منحته كامل  حتى بعد أن تقدمت به السن، نلمس آثارها في كثرة أشعاره فيها، هي من

 .غذ ت هذا التعالي عنده الاهتمام، وبالتالي

 بعد، تشكلت في ظل مرحلة الطفولة، واستمرت في التبل ور فيمافهذه الأنا، التي 

مه، أيها من تي لقال المتفردةالدلال المفرط والعناية ومنشؤها تلك الحياة المرفهة الهانئة 

 وهذا الطويل، ثم توفير كل ما يرغب به، والتي نلمس ملامحها الأولى في الإرضاع

، عهامعمة هذه المظلة الدا بقاءبوالدته من جهة، فالحياة ب اخلق عنده تعلق ا شديد 

 :والموت في غياب لشخصيته

 يم أ  بموت 

 صوف  أ غط ي به جسدي يسقط  آخر  قميص 

 ..آخر  قميص  حنان 

 ..آخر  م ظل ة مطر 

 ..القادم وفي الشتاء 

 (3)عاري ا.. في الشارع  ستجدوني أتجو ل 

عندما يرثي نزار أمه فيرى في موتها سقوط آخر قميص صوف يمنحه الدفء 

 والحنان )بموت أمي يسقط آخر قميص صوف أغطي به جسدي(، إنما يرثى المعزز 

  

                                        

، 40محمد، حسام الدين، جلسات صباحية في لندن مع هدباء قباني، مجلة الجديد ، لندن، العدد (1)

 .92، 91، 89ص  م.،2018/  5 /1عدد مايو / أيار، 

 .33، ص مرجع سابقالحلح، يحيى، قراءة في أدب نزار،  (2)

 .516سابق، ص  مرجعقباني، نزار، الاعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني،  (3)
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قتها نطلااأن يقي د من ، فنزار يخشى إلى حد الهلع مما يمكن المتعالية الأكبر لذاته

خطر لى دعائم هذه الذات، سيعرضه بقائها، إذ إن موتها عدا أنه سيجرده من أقوو

 اه.لانتبا، فهو من تعو د أن يكون محور الاهتمام عند أمه، ومركز شأنهالانتقاص من 

الذي ساهم تعزيزه واعتداده بنفسه، الذي تبلور تالي ا إلى أناه مع كل هذا الحب  والدلال 

طبيعي يصبح من غير المستغرب أن تتجاوز علاقة نزار بأمه حدود الالفحلية، 

والمألوف، وأن تصبح أمه أيقونة جمالي ة ولازمة تتكرر في شعره وتشاركه إبداعه، 

ففي قصيدته المعنونة بـ )القصيدة تولد من أصابعها( إشارة إلى أن المرأة التي تشاركه 

حليب أمي.. كان حبر ا  (كتابة القصيدة هي الأم، وأن حليبها هو الحبر الذي يكتب به

هذا الدعم والعناية المفرطة التي خلقت أناه  .(1)(علمني صناعة الفخار..يها أبيض ا وثد

 الصريحة، وعززت مركزية وحضوره هي وراء البحث اتصاله بالأنموذج الأول فـ

هذا  ،المرأة في كل قصيدة من قصائده هي امرأة منزاحـة عـن الأنمـوذج الأول"

البنية على ما يقول البنيويون، وهـي الأسـطورة الشخصية حسب  نزلةالأنموذج هو بم

تعبير )شارل مـورون(، وهـي الموضـوع حسـب مصـطلح الموضوعاتيين، فمهما 

تراءت لنا جديدة لا تعدو كونها تكرار ا لصورة مركزيـة مع الانزياح أحيان ا والمطابقة 

كل مرة بأنه يقدم لنا صورة ويخـدعنا النص في  ،في بعض الأحيان. وتعـدد وجوههـا

 .(2)جديدة"

وهذا الأثر تجاوز حدود القصيدة الواحدة إلى كل خطاباته الشعرية ذات الصلة بالأم، 

تح ك ـم القصيدة التي تظهر فيها الأم مجموعة من العناصر، يرد في أبرزها: إذ غالبا ما 

ن الأم والبيت الـذي الطفل، لتنكشف فيها هذه القصائد عن بحث دائم عوالأم، والبيت، 

آواه، ففي علاقته مع البيت لم يتحول، يقول: )أنا شاعر لا يزال على شفته حليب 

 ، فنزار حتى بعد أن كبر بق ي   متعلقا بحليب الطفولة الرامز لفترة الطفولة.(3)الطفولة(

 من  جزء ا في شعره بأنهيمكن أن يفس ر ذلك التعلق بالمنزل الذي يبرز جلي  ،وعليه

  

                                        

حيدوش، أحمد، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة : قراءة في شعر نزار قباني، مرجع سابق، ص  ((1

98. 

 .100سابق، ص المرجع ال ((2
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وهذا الحس  البيتوتي الذي رافقه  ،تعلقه بأمه في الواقع، فهذا الحنين إلى منزل الطفولة

في كل مراحل حياته ويلمسه القارئ في شعره تسي ره تلك المحبة لأم ه، فمنزل نزار 

اشلار( في كتابه "جماليات في الواقع  كان يمث ل له البيت بالمفهوم الذي تناوله )ب

لأليف هو المنزل حتى في أشد البيوت بؤس ا، فـ "البيت هو ركننا في "، فالمكان االمكان

العالم، إنه كما قيل مرار ا، كوننا الأول، كون  حقيقي بكل  ما للكلمة من معنى، وإذا 

طفولته مع أمه ، تنبع أهميته من كونه مهد (1)"بأ لفه، فسيكون أبأس بيت جميلا  طالعنا

 .غير مسبوقةالتي حظي بها برعاية 

في  التي أبرزها فيها هو وراء حضور أمه بهذه الصورة المثالية المركزي هذا النسق

التي تجمع  ،صورة غاية في الحسن والطهارة للمرأة الدمشقية فيه التي تعكس،وشعره

. نزار من تاريخ المكانالحس  الجمالي وظة على العادات الأصيلة والقيم وبين المحاف

يل بالكلمة والشعر لتضخيم ذاته إنما يتحا مثالية،الصورة هذه الب أمه تصويرخلال 

 لكنلكل ما يتصل بها. بالتالي و ،، فهذه الأنا لا تقبل إلا بالمثالية لهاالسمو بنفسهو

يسقط على صوته صوت الخليفة  نزار الذيف مثالية أمه سرعان ما تنصهر في أناه.

ي خفي كل الأنوات الأخرى في أناه، حتى أنا  .(2)وصوت شهريار، وأناه الكلية المتطلبة

الحضور، لمجد وا اليظهرها كيفما يتحقق له يجمل هاي برزها وك لها والأم، فهو من ي ش

أمه ومنزله بتلك الهالة الجميلة فإحاطة  من هنا ،لأمهفالفاعلية لأناه في أقنعة الشعر لا 

قد تقرأ  يقد م صورة مثالي ة لأمهالذي من شأنه الإعلاء من شان الذات نفسها.فنزار 

يعزز إنما في الواقع هو انتصار  للمهم ش )المرأة( ونقيض  للنسق الذاتي،  ابأن ه نقدي ا

 لا يتيح أن يهيمن عليه أي نسق آخر.المتعالي، الذي  من هذا النسق

ول ر حيتمحو ،، تبلور معه من صغرهتحمل في مكنوناتها نسق ا الذات النزارية التي

 للتعالي على الحب :دفعت به  ماهي  ،ويعتلي بها إلى حد  التعالي ،النفس
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 ... وظل يلا تد ق ي بابي

  ما عانقت ه  الظنون مستحيلا 

 ..أنا ما د مت  في عروقي همس ا

 )1(فإذا كنت  واقع ا لا أكون !

الأعماق لكون الشاعر وإذا كان خرماش قد رأى في هذه الأبيات دليل خدر  كامن  في 

نرى وراء هذا الابتعاد عن  نا، فإن(2)يرى أن العشق الصافي شيء بعيد أو شي مستحيل

 النفس وتعالي ا فيها.ا إلى العشق انحياز  

وق ف ويرفض الرضوخ لسلطة الحب، إذ يرى نفسه ،الانقياد نزار ففي الواقع يرفض

 :مستوى الحب  نفسه، لذا يقول

 .. وامضيالهوىل ف ي تحارير  

 .. .. وأنت  في الأرض أنا في السماء  

 .. ول تبتلع ك  زوابع  الب غ ض 

 .. ب ئ س  هوى ه م ج ي ة  الشفتين 

 ع ط لت  صدري عند تاجرة  

 .. ، من ر و ض  إلى روض كالد ود

 .. ومن و م ضيفهز ئ ت  من عطري

 .. سوى ط ل ل ما أنت  م ن  بع دي

 ق م م يحاولت  أن أ دنيك  من 

 .. ومن و م ضيفهز ئ ت  من عطري

 (3) .. سوى ط ل ل ما أنت  م ن  بع دي
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في مجال الحديث عن تضخم ذات الشاعر في النص السابق نشعر تشير آلاء لازم أنه "

. (1)"يل تأكيد الأنا والنسق الخاص بهابقدرته على استنفار كل طاقاته الشعرية في سب

في النص السابق بمادة علوية )السماء( فيما معشوقته سفلية فقد ارتبطت الأنا 

)الأرض(، وفي هذا إشاره لنسق علوي وأنا عليا طاغية حتى على مستوى توظيف 

)أنا في السماء( و)وأنت في الأرض(، وجملة )لف ي تحارير  االلفظ ، تصبح معها جملت

 ثقافية تكشف عن نسق خبيء يرسم للذات مسار ا متفرد ا . الهوى( جملا 

ان لتي كااستلهمه من أمه ومن الفترة  التمرديبي ن نزار لمخاطبته الأنثى بأن هذا 

 م ات صلالأ  بها، فبالعودة إلى نصوصه الأمومي ة نلحظ أن  حليب الطفولة وعالممتصلا 

 عنده بالتمرد والرفض:

 عني القبيلة  رجال  فلا تسمعي ما يقول 

 أمي في بطن  كنت  ي مذ فإن 

 القبيلة  قرار  رفضت 

... 

 في حياتي سيدة  أجمل  القصيدة  فإن 

 اعترافاتي بعد نشر  فهل 

 (2)تسامحني النساء

ه من مه بشعره والقصيدة التي )اعترف( بأفضليتهما على النساء مرتبطان بما نم ته أ

ا يض أب اذاتية مفرطة )حليب أمي كان حبر   كبرياء، واعتداد بالنفس، وثقة طاغية، و

 و منهوثديها عل مني صناعة الفخار(، فيشير إلى أن هذا الحليب )حليب الطفولة( 

 اعتدادهوخاره فلأنها منبع  ،فهو متعلق كثيرا بالطفولة .عل مه الفخار والاعتداد بالنفس

ليهن، ير إغم شوقه الكبوعنفوانه، هذا العنفوان الذي نلمسه في تعامله مع النساء، ر

ا ق ل نسوشك  ،ه الذي اكتسبه في طفولتهء كبرياإلا أن رغم أنه لق ب بأنه شاعرهن، ف

 :بها ايأبى عليه أن ي ذ ل نفسه للمرأة حتى لو كان راغب الشعري ا لنتاجه موجه 

  

                                        

 .290ص  مرجع سابق،انظر: لازم، آلاء محمد، الأنساق الضدية في شعر تأبط شرا،  (1)

 .605، مرجع سابق، ص التاسععمال الشعرية الكاملة، المجلد قباني، نزار، الأ (2)
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 اوعشق   اشتهاء  أموت  أنا قد 

 شعري ولكنني لا أقايض 

 كحيل بطرف 

 نحيل وخصر 

 (1)يخبئ لي الطيباتونهد  

عندما ينادي )بلقيس( الزوجة )الأم(، في نزار احتى   ترى زبيدة شايب الرأس أن

القصيدة التي تحمل الاسم نفسه، فهو يصلها بياء )الملكية(: عصفورتي، أيقونتي، ولا 

 :(2)ثلى )الأحلى والأغلى( في طمر نسقه النفسي المتعاليتفلح الصفات الم 

 ...بلقيس

 ...عصفورتي الأحلىيا 

 (3)ويا أيقونتي الأغلى

 هذا مثل هذا النداء يتكرر عنده،  في موضع آخر من القصيدة نفسها، ما يشي بأن

و همن أهم مظاهر تهميش الآخر الأنثى، لعل و .المضمر النسقي أصيل في شخصيته

يس ة بلقمع الزوج نزار في شعر أكثر ما يتجلى ىتجلي، وهذا امملوك ا وتابع  هتصوير

 قرب المقربين:أيتعالى حتى مع  عند نزار نداء الذات. ف(الثانية )الأم

 نيإن  ..بلقيس يا فرسي الجميلة

 تاريخي خجول ن كل م 

 (4)يقتلون بها الخيول هذي بلاد 

، )ممتكلف الياء )ياء الي الحب والعشق يلحظ كثرة ورود حروالمتتبع لقصائد نزار ف

ا بين أربع وثمانون كلمة موحدها  في قصيدته )مئة رسالة حب(ف.تعاليهالتي تعكس 

 ي مة ف. وما ذاك إلا كشف لذات الشاعر المتفختتصل بياء المتكلم حرف واسم وفعل،

  

                                        

 .600، ص المرجع السابق (1)

 .37انظر: زبيدة، شايب الرأس، السيرة الذاتية في شعر نزار قباني، مرجع سابق، ص (2)

 . 12ص  ،1982، 1نزار قباني، بيروت، طمنشورات قباني، نزار، بلقيس،  (3)

 .56ص  سابق،المرجع ال (4)
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 .(1)الأنانية عندهوهذا يؤكد الأنا و ،ثنايا نفسه ومكنوناته

 وك  إلى سل اوالتي ترجمته بلقيس واقعة تحت سطوة الذكورة الساكنة في لاوعيها،

ف بالحنان، عرفت كي نزار شبيهة أمفبلقيس ، يتماهى مع خطاب الذكورة مهادن 

 :كون محور الاهتمام ومركز الرعايةالذي تعود أن ي فيه، ترضي الطفل الكبير

  وقل م ت  أظافري

  ور ت ب ت  د ف اتري

  ..الأطفال وأد خ ل ت ني روضة 

  .. إلا أنت 

…  

  أن  لا امرأة  ..أشهد  

  ت ش ب ه ني كصورة زيتي ة 

 ..إلا أنت في الفكر والس لوك،

  .. إلا أنت والعقل  والجنون 

 )2(إلا  أنت ..والتعل ق السريع  ..والملل السريع 

لب ا لا يسميها لأنه وجد ف ،لأنها شبيهة أمه ،أحبها نزاروهذا ما يفس ر ميل نزار لها، ف

 يس لم، فـ "بلقالمركزي، وأنا الشاعر الفحليةأو يتعدى على معماره  ذكوريتهمنه 

مرتبة ي التتدخل بينه وبين شعره، فقد عرفت أنها في المرتبة الثانية، وهذا جعلها ف

نت .. بلقيس احترمت ما هو عليه، حتى في الأمسيات الشعرية الكثيرة كاالأولى

 نسكو(أنها انتظرته مرة خارج قاعة )الأوتنسحب عندما تحيط به معجباته، بل حتى 

ة اول رؤيتح تكن .. لماله لماذا فعلت هذا أو ذاك الأمرلفترة طويلة دونما أن تقوم بسؤ

 بلقيس  عندما كان يأتيه هاتف من معجبين تناديه وتخرج من الغرفة.، وكانت أوراقه

  

                                        

 127،ص مرجع سابقالعبوشي، هالة، دراسة أسلوبية في شعر الحب عند نزار قباني،  (1)
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ه قبل نشره فترفض باحترمت ضرتها الشعر، كان يسألها أحيانا أن تقرأ شعره الذي كت

 .(1)"اوتقرأه منشور 

كن تها لم كان وراء حبه لها، لأنلذلك النسق الذي يحكم نزار،  زوجته )بلقيس(إدراك 

ر لشعواة على تعزيز تعارضه أو تفعل ما يكدر صفو ذاته، ولأنها ساهمت في المحافظ

 ، فنراه ينشدها بقوله:بالتميز عنده

  أشهد  أن  لا امرأة  ..

  .. أنت ال لع ب ة  إلا أت ق نت 

  عشرة  أعوام كما اح ت م ل ت  واحتملت  حماقتي

  )2(واص ط ب رت  على جنوني مثلما ص ب ر ت  ..

ا، في حين أن ا وعرفان  النص الشعري يتضمن في شكله الم علن حب ا وتعل قا وتقدير 

ناقدة وكاشفة عندما تضعنا "المفردات والعبارات النسقي ة تتحو ل إلى عبارات سيميائية 

 .(3)"البعد السالب للمضمرات النسقي ة أمام ذلك

 (لقيسوب ،أمه)لأنها لعبت الدور الذي كانت تلعبه أمه، كلاهما  ،نزار أحب بلقيس

 ، علىسهي بنفا في وجه اعتداده المتعالفي نفسه، ولم يقف المركزية الذكوريةغذيتا هذا 

، لأغلباغير واع ، على  بشكل المألوف. ساهمت أمه، وأن هذا الاعتداد المنزاح عن 

 .في كبره في حين عرفت بلقيس كيف تتعامل معه تشك له في صغره، في

 لنخبويةن  اعما قام به نزار من نقلة على مستوى اللغة الشعرية، والتي ابتعد بها  إن 

 امزاج   راءهفي وخأواقترب بها إلى الطابع الشعبي   واللغة العليا التي التصقت بالشعر

ت . كانصورة من صور النسق الذكوريوتتمحور حول نفسها،  مركزيةمتعاليا وأنا 

لهذا  م داعمةالأ فيه المرأة بشكل عام منقادة لفعل الثقافة الذكورية المهيمنة، وكانت فيه

 له. ةالنسق ومعزز

                                        

 .95محمد، حسام الدين، جلسات صباحية في لندن مع هدباء قباني، مرجع سابق، ص  (1)
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 ة في شعر محمود درويش:سقي  لات الأم الن تمث .3

 (المختلفسؤال الهوية/ الآخر )

ة د كينونا يهدإذا ما وجد م، يمثل سؤال الهوية هاجس ا يرتقي إلى أن يمث ل أزمة حقيقية

ع مويدفع بها إلى التلاشي أو الانصهار والتماهي  وخصوصيتها، الذات/ الذوات

سبب ، والتالذات/ الذواالنقيض المقابل الآخر، وتتعمق الأزمة إذا ما كان هذا الآخر 

 تهديد هويتها التي تعبر عن انسجامها. في

لكل جماعة أو أمة مجموعة من الخصائص "أثبتت الدراسات السوسيولوجية أن فقد 

والمميزات الاجتماعية والنفسية والمعيشية والتاريخية المتماثلة التي تعب ر عن كيان 

ينصهر فيه قوم منسجمون ومتشابهون بتأثير هذه الخصائص والميزات التي 

لأمة أو لشعب ما، يرتبط ببعضه "جمعي الشعور ال هي ذلكالهوية ف.، (1)"تجمعهم

مصير ا ووجود ا؛ حيث الهوية هي مجموع السمات الروحية والفكرية والعاطفية 

الخاصة التي تمي ز مجتمع ا بعينه وطرائق الحياة ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات 

ولكن تمي ز جماعة بهوية لا يعني تطابق أفراد وطرائق الإنتاج الاقتصادي والثقافي. 

 .(2)"الجماعة، فالهوية الحق ة هي تطابق الهوية مع الاختلاف

تمث ل الهوية، في تعريفها البسيط، مجموع السمات المميزة لشعب من الشعوب، بذلك 

متمثلة في اللغة والعادات والتقاليد والثقافة والمواقف المشتركة بصدد القضايا 

إلى أن قيمة أية هوية تكمن في ما يمكن أن تخلقه من  الإشارةية. وهنا تجدر المصير

 .(3)لمنتسبي هذه الهوية قدمشعور بالخصوصية، وفي ما يمكن أن تقدمه من فرص للت

غالبا ما ترتبط الهوية بالوعي بالذات. لكنها في أحيان أخرى قد ترتبط من هنا، 

 .أو للذات((باستحضار الآخر باعتباره نقيضا للأنا 

  

                                        

القلقيلي، عبد الفتاح، وأبو غوش، أحمد، الهوية الوطنية الفلسطينية: خصوصية التشك ل والإطار  (1)
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، بمعنى أن الحديث عن إحداها هو ات والآخر والهوية مفاهيم ملتصقةالذفي الواقع، 

يث عن حديث ضمني عن الآخر، فالحديث عن الآخر هو تحديد هوية الذات، والحد

م الثقافات وقدم علاقاتها وهذا الآخر رغم أنه قديم قد .الذات هو كشف عن كنه الآخر

إلا إن دلالاته القديمة العربية والغربية كانت عامة تنطوي على شيء من  ،ببعضها

له إلى مصطلح، والذي تبلور في العصر الحديث ، ولم تكن كافيه لتحويالإبهام

 -قبل أن ينتقل إلى العربية بسبب التعالق مع الثقافة الغربية -مصطلح ا ثقافيا غربي ا

دراسات النفسانية ويتطور من خلال حضوره بسبب التحو ل في الفكر الأوروبي، في ال

الواسع في عدد من الحقول المعرفية، لا سيما في حقل الدراسات ما بعد الكولونيالية 

حضور قوي وفي خطاب درويش ثم ة  ،(1)وهي من أكثر الحقول اهتمام ا بالمصطلح

والذي يحدد المقابل للذات الآخر، " النقيض لي المختلفيالآخر"، الآخر الإسرائلهذا "

 .(2)"هويتها باختلافه عنها

 .أمام سياقين رئيسين، كما يشير سعد البازعي ت "الآخر"الإنسان في تحديد دلالا

ني ا أساسي ا للهوية، أي على ضوئه يبدو"الآخر" مفهوم ا تكويالسياق الأول معرفي و

في السن هي تحدد هويتها، فلا هوية بدون "آخر"، وهذه عملية إدراكية تبدأ للذات و

الطفولية المبكرة، أو مرحلة ما يعرف بالمرآة التي تكتشف فيها الذات وجودها 

واختلافها عن غيرها. كما أنها مرحلة متواصلة تتشع ب بتشع ب دلالات الهوية، أي 

على كافة المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. أما السياق الثاني، 

يكتسب "الآخر" من خلاله قيمة أو موقعا في سل م تراتبي يكون فسياق قيمي/ أخلاقي 

من خلاله مقبولا  أو مرفوض ا، طي با أو سيئ ا. وبالطبع فإن هذين السياقين غال ب ا ما 

. ونضيف لهما (3)يجتمعان، فيكون تحديد الهوية جزءا من موقف قيمي أو أخلاقي"

الذي يميل إلى  ذلك التيار الفلسفي )الوجودية(،هنا ، وليس المقصودالسياق الوجودي

  والذيالكينونة، الوجود و به سياق نقصدولكن  ،الحرية التامة في التفكير بدون قيود

  

                                        

لاختلاف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، سعد، الاختلاف الثقافي ثقافة ا ،انظر: البازعي (1)
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يث ح، ووجودها الإنسان والجماعة والهوية كينونةلالآخر مصدر تهديد  فيه يكون

ق هذا وف ،الآخرف .أكون أو لا أكون بعبارة: الآخرهذا العلاقة مع تنبني معادلة 

ا أو رد مالتي يعيشها ف الاستقراريعمل على خلخلة الهوية وحالة التوازن و ،السياق

ى عل احفاظ  التصدي لمثل هذا العمل ، ينهمك درويش في محاولةشعب ما، من هنا

 ان.والمك الإنسانهوية الإضرار ب إلى ذلك خوف ا أن يؤديو ،الذات الفردية والجماعية

روف ظب ، فبسبالهوية والكينونة هما القلق الأكبر في حياتههم  في حالة درويش ف

 لهويةالتي كانت وراء تهجيره من أرضه ونفيه خارج بلده، أصبح سؤال االاحتلال، 

 شعري،هو السؤال الرئيس في نتاجه ال ،له ولشعبه الفلسطيني ،والجماعية الفردية

ص ناقدة لسياسة نصوص الأم عنده نصو وشعره الخاص بالأم على وجه التحديد.

مام أ عيةالفردية والجم إثبات الذاتو ،تعرية الآخر المحتل الصهيوني، تدور في فلك

 الآخر المختلف.

، خطاب درويش المتصل بالأم على وجه الخصوص يدور في فلك مكو ن على العموم

من حيث منطلقات التناول  اب المتعلق بهذه الهوية،   سواء الهوية، فهو ذلك "الخط

يطرح درويش . إذ (1)وحدود التحليل، أم من حيث طرح التساؤلات واقتراح الإجابات"

 )الأم الكبرى:الأرض( من خلال حضور الأم الشعري بتجلياتها الحقيقية والرامزة

عنده بشكل خاص، وعند الشعب الفلسطيني  -مجموعة من الأسئلة المتصلة بهم  الهوية

ة على حضور بغرض المحافظة على الإحساس بذواتهم وضمان المحافظ -بشكل عام

 .المستعمر إلى تذويبها وتشويهها لصالحه هذه الذوات، التي يسعى

 ا والتيعقيدتإن  تحديد الهوي ة الممي زة لأي  شعب هي دائما واحدة من أكثر المواضيع 

لا  أن ة. إلهذه الهوي  تواجه ذلك الشعب، وبخاص ة مع وجود عدد من العوامل المهد دة

 حمله ل  ما يبك ،أكبر عامل تهديد للهوي ة الوطني ة الفلسطيني ة هو الاستعمار الإسرائيلي

  

                                        

شريم، كايد عزات، الهوية الوطنية الفلسطينية: جدل الواقع ومأزق الخطاب مقاربة نقدية تحليلية،  ( (1

 100 م، ص2017تشرين أول 



160 

 

كشعب أصلاني يعيش في وطنه وعلى  ،من قمع وإرهاب لنفي هوي ة الشعب الفلسطيني

الفلسطيني خصوصي ة خلقتها ظروف الاحتلال، التي  إذ يعيش الإنسان .(1)أرضه

ما يتعلق  خل فت له العديد من أشكال المعاناة ذات الصلة بموضوعة الهوية، سواء 

 بالعادات، والأرض، والدين، والحرية،..إلخ

واجهه الهوية، ليس فقط في فلسطين، ديد، تهناك مستوى عاما  من الته" فعلى الرغم أن

 إلا أنر الفضائيات. بل في العالم كله وهو العولمة من نواحي الثقافة التي يتم  بثها عب

هو إسرائيل التي وهو الأهم، ، د الذي تواجهه الهوية الفلسطينيةالجانب الثاني من التهدي

لصالحها، على حساب هوية الآخر الفلسطيني، بحجج  (2)"عملت على تغيير الواقع

 واهية، تندرج ضمن الخطاب الكولونيالي الاستعماري.

لخطاب لمقاوم  الأم شعري ا إلى خطابينفذ درويش من خلال استحضار  ،وإذن

دفاعي عن كينونته، وعن هويته التي هي جزء من هوية الشعب و الكولونيالي

 ا وردبالاتكاء على موروثه الحضاري الكبير، فيتماهى بذلك مع م الفلسطيني ككل،

لي أن المستعمر مبني داخل الخطاب الكولونيا، الذي أكد على بابا( هومي)عند 

ما و ،غزوه بريرتوهو الخطاب الذي يحد د تدني مرتبة الس كان الأهليين بغية  الم عو ق،

خطاب ال في مقاومة أن الناس التابعين يمكنهم التحدثو يترتب عليه من توليه حكمهم،

لة ي وسيه، ويمكن استعادة الصوت الوطني اعتمادا  على سردياتهم التي الكولونيالي 

هم ث يوفر السرد ممكنات جديدة كانت خفية في فإضفاء المعنى على التاريخ، حي

 تشير إلى السرديات تخيلات مجتمعية، زاخرة برموز تأسيسية ما ي هم منه أن .التاريخ

ين مراحل الابتداء أو التقارب، وهذه السرديات هي أسطوريات الس كان الأصلي

 على الرغم منومحاولات اختزالهم واحتجازهم، ف ،وسلاحهم ضد اخضاعات الآخر

ن أكنهم  يمغير قادرين على التصريح والمعارضة، إلا إنهم سيكونون في البداية أنهم 

 لتي اسردياتهم والاستفادة من معانيها وطاقة رموزها في ترسيم هوياتهم  يوظفوا

  

                                        

: مرجع سابقأبو هنية، حليمة، مراحل تشك ل وعي الهوية عند الفلسطينيين،  (1)

https://www.prc.ps 

في مقابلة خاصة جمع حليمة أبو هنية بصالح عبد الجواد في جامغة بير  المرجع السابق.انظر:  (2)

 .م2008 /5 /7زيت 

https://www.prc.ps/
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ذا على التخيلات المجتمعية تلملمها وترممها وينطوي ه فهذه.قشرها الآخر وفكفكها

تتميز خطابات المستعمر إذ  ·د الأدنى في مقاومة الخطابالكولونيالي، يمثل الحصراع

، وتصير إنشاء  متخيلا  يقد م سردا  يقتنع بأنه (هومي بابا)كما قال  ،بتمثيلاتها الساحقة

ممثل للسكان التابعين، وهو في حقيقته مجموعة ضخمة من الصور تظل  في تواجه 

نتجة للمعنى اللامتناهي في التأسيسية المطويل مع السرود الجوهرية، والرموز 

 .(1)السرد

هذا السؤال نسق ا  تجل ىيحيث  ،بقوة هنفسالأم  وصنص في وعليه، يفرض سؤال الهوية

 ،العلاقة مع الآخرويكشف عن طبيعة  مضمر ا ينساق داخل هذه النصوص ويوجهها،

الحياة، الحضور/ ثنائيات ضد ية )السلبي/ الإيجابي، الموت/ ال مجموعة من وفق

فالآخر النقيض هو السلبي الممثل للموت، والذي يعمل على تغييب الذات  (،الغياب

الأم في صياغة أهمية دور لعل ذلك يعود إلى أن. والجماعة المنتمية لها هذه الذات

في بحثه كركوش شير فتيحة ت، كما إذ ينبنى ،لطفلابتداء  من الهوية الأولى ل الهوية 

وعي الذات بنفسها وما يحيط بها  ،الهوية النقسية الاجتماعية" إشكالية بناءالموسوم "

ووليدها، وانطلاقا من التفاعلات  الأم بينالعاطفية بصفة متدرجة بدء ا بتلك العلاقة 

في الواقع الأم والأرض هما الأكثر . (2)بالهوية المبكرة التي تعمل على تكوين الشعور

 التصاق ا بمكون الهوي ة.

 ديث عنوسيلة للحيتخذ من الحديث عن علاقته مع والدته أن درويش الأمر كما نراه، 

بقت سما  ، عداأمه أن  من دائرة حبه لأمهع ، ذلك أن ما يوس سؤال يتصل بالهم العام

 وليست صورة للمرأة الفلسطينية وصورة لوطنه الغائب الذي يحب، الإشارة إليه، هي

الأم  تصلتإذ  الأم البيولوجية فقط، فهو يلتقي معها في الإطار الرمزي والواقعي. هي

 ع بالبيت، الذي هو الوطن الأصغر داخل الوطن الأكبر )الوطن/ الدولة/ الموض

  

                                        

والنقد ما بعد الكولونيالي، صحيفة الاتحاد، الإمارات ··المعموري، ناجح، هومي باباانظر:  (1)

 :،الرابط 2007ديسمبر14العربية المتحدة،

https://www.alittihad.ae/article/159194/2007 

مجلة الباحث في العلوم الإنسانية ، إشكالية بناء الهوية النقسية الاجتماعية ،ركوش فتيحةانظر: ك (2)

 .267، ص 16، العدد 6والاجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، المجلد 
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طن ا ونيه الجغرافي(، فالأم هي من تمنح البيت دفئه وصفته كبيت حتى يتحو ل إلى ساك

 طنية،الو يت/ الوطن( تتشكل الهوية الفردية والجمعيةيضمهم. ومن الأم والمكان )الب

درويش  عند ذا تتموضع الأم ضمن ا في سؤال الهوية، تعب ر عنه وتغذية. من هنا تكثرول

هناك فن، طمفردات عديدة من متعلقات الأم، والمكان، والبيت، والحقل، والقرية، والو

 المكان.ب -الأم على وجه الخصوص -علاقة وطيدة تصل المرأة

هي ة. فقلق الهويو بذاكرة المكان ترد الأم في أشعار درويش جزءا  ذائبا  ممتزجا 

رجعية وم ،تحضر علامة ثقافية ونسقا فاعلا  في تأكيد الهوية والتأصيل لها وبلورتها

ا، ن هنموإن  على المستوى الفردي أو الجمعي،  .لمكان والإنسانمن مرجعيات هوية ا

، ومن منظور وطني يتصل الهوية من منظور فردي عند درويش على سؤال سنقف

 لان أن كعلى الرغم م -العامل في هذا الفصل. وبالشعب الفلسطيني على العموم

عب المنظورين متداخلان وممتزجان، فمعاناة درويش هي جزء من معاناة جمعية لش

صوصية خهو الرغبة بالوقوف على المعاناة الفردية لدرويش، في ظل  -بأكمله

ير ، استطاع أن يعبر خكشاعر ورمز مقاوم وخصوصية مكانته التجربة الدرويشية،

 ،ينيةتعبير عن سؤال الهوية، وأن يساهم في إثارته، وديمومته في الساحة الفلسط

 ة.والعالمي ،والعربية

 

 من منظور فردي/ شخصي:سؤال الهوية  -أ

. والذي فرضه واقع الإحتلال، مرارة الظلم الإسرائيلي بكافة أشكاله درويش عانى

 ،فالبؤس الذي ذاق مرارته على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي: تشريد

، واعتداءوما تعرض له المكان من تشطير  الصعب، فونفي الظر ،وغربة ،وتهجير

كان وراء التماهي ما بين أشعاره وواقعه المعيش، حتى بات شعره تصوير ا مرئي ا 

ه وشعبه، فالنص الدرويشي، كما يشير عبد الإله بقزيز، يقبل" أن يقرأ يلتقط معاناة ذات

 وراء تخل ق سؤال اله وية ، كما كان (1)بما هو سيرة، سيرة وجودية، وسياسية، وثقافية"

  

                                        

بلقزيز، عبد الإله وآخرون، هكذا تكل م محمود درويش: دراسات في ذكرى رحيله، مرجع سابق،  ((1

 .96ص 
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خذه ي اتالذ ،الأمالذي يلح  عليه على الدوام. والذي تكش ف في خطابه المرتكز على 

مه همو ، ويبث  من خلالهاتخذها ليدفع ظلم الآخر عنه درويش وسيلة من وسائل عد ة

فوضى  الة، في ضوء حةونته وه وي ته الدرويشيعن رغبة عميقة لتأكيد كينو وانفعالاته

 اله وي ة التي خل فها المحتل.

)أنا  بارةهذا الخطاب وقع تحت تأثير إثبات أنا الكينونة التي تلخصها ع ،بمعنى آخر

 موجود ووجودي أصيل(.

كونها مكونا  أصيلا  من لاتكأ  الشاعر على الأم  نسق إثبات الهوية أمام الآخر،فبأثر من 

مكو نات ه وي ة الإنسان )درويش أو الإنسان الفلسطيني بعامة(، وهوية المكان 

)فلسطين(، لا سي ما أن  الأم تحتمل أبعاد ا دلالية متعددة ذات صلة مباشرة بصراع 

بعاث، وأخت المقاتلين يا، وقلب المكان، وحاملة الموت والانالهوية، فهي: "أم الضحا

 .(1)والمدافعين

 سي ارد الحديث عن الأم في خطاب درويش الشعري والحضور اللافت لها جزء ا أساي

م أمه وأ حتلمن الهوية والتاريخ، اللذين يعمل أعداؤه على تغييبهما، فعندما يشتم الم 

لذي ي اسان الفلسطينيشتمون تاريخ المكان والإن أبيه في قصيدة )قال المغني( إنما

 :ي شك ل هويته

 ابعدوا عن سامعيه

 والسكارى

 وقي دوه

 التوقيف  ورموه في غرفة  

 (2)أبيه ه وأم شتموا أم 

ه ماضيوفدرويش حاله حال الكثير من الفلسطينيين يعاني إقصاء  ممنهجا  عن مكانه 

 تهالسجن والاعتقال بغية سلخه عن هويبالنفي و عن طريق التضييق عليهوإرثه، 

وسيلة  الأم الحفاظ على هذه الهوية لا يكون الا بالإرادة الصلبة، فتردو .تضييع حقهو

 للتعبير عن هذه الإرادة:

  

                                        

 .55، ص مرجع سابقيحيى، أحلام، عودة الحصان الضائع ،  ((1

 .96درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، مرجع سابق، ص  ((2
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 إن ا عائدون الباب  يا أمنا انتظري أمام 

 لونلا كما يتخي  هذا زمان 

 تجري الريح  الملاح  بمشيئة 

 (1)السفين ه يغلب  التيار و

و يؤكد ما هفعندما يطلب الشاعر من أمه الواقعية أو المجازية )الأرض( الانتظار، فإن

سه ي نففطلب الانتظار هنا، هو شكل من أشكال تعزيز الإرادة  ،الإصرار على العودة

 ونفوس متلقي شعره في مواجهة خطر تغييب الهوية.

 ر قابلةغيين(التيار يغلبه السفالريح/ وي وبالتالي، تصبح العبارة )بمشيئة الملاح تجر

كشف ت الللقراءة الجمالية التي ستصلها بيت المتنبي الشهير، بل ت وؤل وفق مقتضيا

ينتهي واء، ا يخالف ما يريده الأعدالنسقي، بأنها تحيل على الإرادة التي تفرض واقع 

 إلى صون الهوية والح فاظ عليها.

؟ ليس "وما هو الوطن المختلف الآخر النقيضفة سؤال الهوية يجعلنا ننفتح على ثقا

 .(2)". وقبل ذلك وبعد ذلك هو هويتكسؤالا  تجيب عنه وتمضي. حياتك وقضيتك مع ا

الواقع أن النسق الذي يدفع بدرويش لاستحضار الأم كرمز لهويته وهوية المكان يرد 

لمحاولات طمس  تاريخه  وماضيه، وإلا  كيف يواجه المحاولات  طبيعية ردة فعل كعنده 

أن يعيش كيف سيواجه طرده عن بلاده و ؟طمس معالم هذه الهوية واستئصالهاالحثيثة ل

ا، وأن عليه كي يصبح مدنيا، أن ي م يز  بين: داخل إسرائيلي وجب فيه أن بها غريب 

عربي صحراوي، قال اليهود  يعيش في مدينة إسرائيلية لكي يكون متحضرا. وخارج

إنها أرض بلا شعب و شعب بلا أرض وصد قه الضمير الأوروبي الملوث بدم 

 (3) الضحايا اليهودية؟

  

                                        

 .122سابق ، ص المرجع ال (1)

 62مرجع سابق، ص  ،درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول  (2)

درويش : دراسات في ذكرى رحيله، انظر: بلقزيز، عبد الإله و آخرون،  هكذا تكلم محمود  (3)

 251مرجع سابق، ص 
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يبدو أن سؤال الهوية قد تخل ق عند درويش مبكرا، فمن الصراع الملتبس بمحيط 

المدرسة عندما كان طالبا في مدرسة )كفر ياسيف( كانت بداية الطريق لتساؤلات 

، في (1)السؤال الذاتي في مكانه من السؤال العامالهوية. إلى وضع الهامش الشخصي و

. ما زلت لا تعرف كيف تعرف نفسك؟ وناتسأل نفسك من أظل خطر تغييب الهوية: "

ثقيل قد أقعد الفراشة عن صغيرا على سؤال يحي ر الفلاسفة. لكن سؤال الهوي ة ال

 .(2)"الطيران

أمه اضي، إلى حيث طفولته وأمه، فولعل ذلك ما جعل درويش دائم العودة إلى الم

، فإن هنا هويته، منوالطفولة هما الوجه الأصيل النقي للمكان والزمان الذي يحقق له 

تي ية الحالة ضياع الهو يتساءل عنهما على الدوام للهروب منو ،درويش يتمس ك بهما

 :يعيش بها

 أ ط ل  ك ش ر ف ة ب ي ت ، على ما أ ريد 

 أ ط ل  على صورتي و ه ي  تهرب من نفسها

 أي الس ل م الحجري ، و تحمل منديل أ م ي

 لو ع د ت   و تخفق في الريح: ماذا سيحدث 

 (3)طفلا  ؟ وع دت  إليك ... وع دت  إلي 

ونحن نفهم هذا الإلحاح على استذكار الماضي، فهو يستذكر جزيئات يختزنها في 

نه لكي لا ينسى ما جاد ة م تعود لذكريات الطفولة في محاولة  ذاكرته لهذا الماضي

التغييب القسري لهوية الإنسان  هويته، فالماضي هو بداية محاولاتيصله بجذوره و

أيام لم يجد كتبا كافية للتعليم. "، الآخر المختلف عنه هايمارس تيالمكان الفلسطيني، الو

 توظ ف سيرة صلاح الدين الأيوبي لإشعال ناركان ي طرد أبوالطيب من العقول، وأيام 

بياعر بحديره( )تبدال أعمال أدبية يهودي ة مثل ، واسالفتنة بين المسلمين والمسيحيين

 .(4)"بأعمال خالدة مثل أعمال )دانتي( من قبل الصهاينة

  

                                        

 .223درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد السادس، مرجع سابق، ص انظر:  (1)

 .39، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص المرجع السابقانظر:  (2)

 .279الكاملة، المجلد الرابع، مرجع سابق، ص درويش، محمود، الأعمال الشعرية  (3)

 .227، 226ص ، ، المجلد السادسالمرجع السابقانظر:  (4)
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ن هما عالإنسان في محاولة ترمي إلى عزلدرويش الخطر الذي يلف ع المكان ويستشعر 

لبية سفية ما يحقق أصالتهما، من هنا، فمفردة )الريح( في المقطع السابق، مفردة ثقا

ان تكشف عن ممارسات الآخرالمحتل، التي تهدف لإحداث التغيير والعبث في المك

ة يعلى الهو من أشكال الحفاظ الأم( شكلأوالهوية. ويصبح الاحتفاظ بـ )منديل 

 .لمواجهة هذا التغيير

كرته افي ذ تجربة رحلته الطويلة في عالم المنافي، فإنه يحتفظ درويش عندما يعيشلذا 

 :)الجبال( والإنسان الفلسطيني )أمه( ما يربطه بالمكان

 يأم  وجهي على منديل  تركت 

 في ذاكرتي الجبال  حملت و

 (1)ورحلت 

ديث الح كر ر درويش في قصائده الحديث عن منديل أمه، ولعل في هذا التكرار تكراري

 نديلعن ماضيه وجذوره، فلا يخفى للمنديل من رمزية في التراث الفلسطيني، فالم

ة، طينيجزء أصيل من لباس المرأة الفلسطينية مثلما هو جزء أصيل من الدبكة الفلس

ان لفلسطينية، عدا أنه من متعلقات الإنسوهو مكو ن رمزي من مكونات الهوية ا

 :ويقول في موضع آخرالشخصية ما يجعل له هذه الخصوصي ة 

 رياحي في الرماد ما أطلقت أكل 

 منسية  ا عن جمرة بحث 

 ه  الذي تركت  وجهي القديم  غير  لا أجد 

 (2)؟أمي على منديل 

 :ويقول

 القيود وطني لذة 

 قبلتي أرسلت في البريد

 وأنا لا أريد

 من بلادي التي ذبحتني

  

                                        

 .25، المجلد الثاني ، ص المرجع السابق (1)

 .28درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني، ص  (2)
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 يأم  منديل  غير 

 (1)جديد موت   وأسباب 

عل هو فومثلما تتكرر مفردة )منديل( مع درويش، يتكرر عنده فعل الأمر )لديني(، و

دد ة والتجلحياأمر ي وج هه  لأمه، لا بمعنى الأمر، بل حاملا معاني الرجاء والرغبة با

 لحياةترب من لغة ابتكراره لفعل الأمر)لديني(، الذي يقوالانبعاث، فكأن درويش 

أمه  لب من)أولديني( ي لح  على الالتصاق بماضيه وعروبته ومكانه، فكأنه يط اليومية

لحفاظ اث لخلقه من جديد. الولادة هنا، تتصل بمعاني الخصب والحياة و التجدد الانبع

 على الهوية:

 .لديني لأعرف لديني ....

 أموت   أرض  في أي  ...لديني لأعرف لديني..

 (2)حيا سأبعث  أرض  وفي أي 

وف خذي تضمنه فعل الأمر يحمل معاني ال )لديني( ن  هذا الإلحاح على الولادةإ

يد الانفصال عن هويته وجذوره، بدليل تكرار الفعل )لأعرف(، فدرويش على الصع

الغياب الذي فرضه واقع الشخصي يعانى خلخلة الاتصال بماضيه ومكانه بسبب 

 الاحتلال.

ومضيت إلى بيت أمك أمه بعد ثلاثة عقود من الغياب: "يقول عن رحلة عودته ولقائه 

ن المحاذي لأرض الخيال الأولى، لم تتعرف على معالم الطريق، فقد اكتظ المكا

به تصايحوا: هذا عمي هذا خالي، لم تنتبالبيوت المتلاصقة العشوائية وبأولاد تكاثروا و

وفي هذا الكلام الكثير ، (3)إلا  الآن أن ك عم  وخال، كما لم تعلم إلا  الآن أن أمك ت غن ي"

من معاني الاغتراب عن  أمور حياتيه، هي جزء أساسي من حياة غيره من الناس، 

ممن لا يعيشون معاناته الفلسطينية، وهذا بلا شك يثير فيه الخوف والقلق الداخلي من 

 يستطيع فيه الاتصال بجذوره. أن يأتي يوم لا
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واقع ى الومما يعزز من هذا الخوف الداخلي هذا التخاذل العربي الذي يلمس آثاره عل

 وته( مع إخجاع قصة سيدنا يوسف )عليه السلامالحياتي، وهو ما حدا به إلى استر

ية وإطلاق صرخته، لأنه يستضمر شعور ا بأن الإنسان الفلسطيني يتعرض لحرب هو

 فيها أبناء ز مرته العرب: يساهم

 أنا يوسف يا أبي، يا أبي إخوتي لا يحبونني، لا يريدونني بينهم يا

 لكي   ، يريدونني أن أموت ، ويرمونني بالحصى والكلام أبي يعتدون علي 

 دوني، وهم طرودني من الحقل  ك بيت   يمنحوني، وهم أوصدوا باب 

 ولاعب   ر النسيم م  أبي، حين  موا عنبي يا أبي، وهم حطموا لعبي ياهم سم 

 لهم يا أبي ، فماذا صنعت وثاروا عليك  شعري غاروا وثاروا علي 

 على السنابل   على كتفي ومالت  حطت  الفراشات 

 أنا يا أبي، ولماذا أنا؟ يدي فماذا فعلت  فوق  ق حل  والطير 

 ،، واتهموا الذئب ا وهم أوقعوني في الجب أنت سميتني يوسف 

 من إخوتي، أبت   ارحم  ذئب وال

 إني عندما قلت  على أحد  هل جنيت 

 ا والشمس كوكب  عشر  أحد  رأيت 

 (1)رأيتهم لي ساجدين والقمر 

إن  ، إذلعل الم حر ك الرئيس الذي ساهم في تشك ل النسق الثاني هو واقع الاحتلال

د لوجواعلى هذا أغلب البؤس الذي عاناه درويش قد جر ه له وجود المحتل، وما ترتب 

 لمستقر ايني من تغيير خارطة المكان، وما تبع ذلك من تغيير طال ب نية المجتمع الفلسط

 بناءأبأنه يسير وغيره من  راسخ  عنده، ، في خلق شعورالآمن، فساهم هذا المحرك

دفع حث ه ويي ا يهاجس ا داخل ذلك، فشك ل يقود إلى الشتات وفقدان الهوية بلده في طريق قد

شية . ثم ة ما يدفع به لإثبات هويته الدرويلإثبات وجوده وكينونته وهويته به

تزل يخ الذيني الذي يعاني اللجوء والتهجير، والفلسطينية، درويش الإنسان الفلسطي

 .سيرة الملايين من أبناء شعبه
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 لأن في هذه الهوية اخضراره، فحياته وحياة شعبه في ؛درويش يبحث عن هويته

 :كانهمصق بالمكان و يصر  على أنه لى الهوية المكانية؛ لذا نراه يلتالمحافظة ع

  وأنا أنا أخضر   عام ا بعد عام  فو ق  ج ذ ع الس  نديان

 (1)هذا أنا, وأنا أنا, هنا م كاني في م كاني       

لبئر( )اة اع إلى أجل غير مسمى، ففي قصيدخلخلة الهوية تعني المعاناة التشرد والضي

شرد تدرويش كل طاقاته التصويرية لبيان مخلفات هذا الواقع من حرمان و  يستجمع

الة من لى حإتاريخ  يؤدي وغربة، فهذا الواقع المتردي الذي يخلخل القيم والأصالة وال

بين  و -مه على وجه الخصوصأ -شدة تحيل الإنسان ممزقا بين أهلهالالضيق و

 :اهو يرفض هذه الخلخلة بكافة صورهغربته؛ لذا 

 (2)، وانصر ف ت  إلى ت ع ويذة ...البئر  باب   أ م ك  قرب  ا وضعت ك هن

دو ضياع في عالم الحياة بأثر من العالانفصال في الولادة دليل تشتت وإشارة 

الصهيوني، وهذا الفصل بين الأم والطفل مضمر نسقي يخفي تحت أعطافه رفض 

ه ي حدا بالذ عنفسه إنما يعزز رفضه للواقللوضع السائد، فعندما ي ؤكد كثيرا أنه تربية 

هله ين أحرمه العيش بل حريته وحرمانه من جذوره، فالاحتلال كبللتربية المنفردة و

 ولعل هذا ما ترب يه بديلا لتربيته في كنف الأم والأهل،ترك الحياة ت وج هه وناسه وو

 في أعماق يدفعه للإصرارعلى الاتصال بالجذور وإثبات الهوية، فجذوره ممتدة

 التاريخ وليس لأحد الحق في أن يمحيها:

 بلا لقب أنا اسم 

 ما فيها كل  في بلاد  صبور 

 الغضب بفورة  يعيش 

 جذوري

 رست  الزمان  ميلاد  قبل 

 (3)الحقب تفتح  وقبل 

  

                                        

 .316الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثالث، مرجع سابق ، صدرويش، محمود،  )1(

 .337ص  المجلد الرابع، سابق،المرجع ال ((2

 .81المجلد الأول، ص ،سابقالرجع الم (3)



170 

 

أن هويته منقوصة، وهذا النقص يخلخل الهوية  تعنياسم بلا لقب(، أنا ) العبارة النسقية

هو سؤال شامل يشمل كل  ، كما تشير زكية عبدون،ككل، إذ إن سؤال الهوية

هذه في مجموعها تمث ل ، فخصوصيات الإنسان كالأسم و اللقب والبلد واللغة والدين

أصبح بلا إلا إنسان لا يستطيع الانفصال عنها والعناصر المشك لة للهوية الثقافية، فأي 

 .(1)هوي ة

تصريح ا علني ا بالانتماء للأرض المفعم تشبث ا مغروس ا في النفس و نلمس في النص

بالإيمان من خلال الانتماء للأسرة العربية من إنسان يستجوب في ظروف الاحتلال 

ما هو  ،القاهرة، حدا به أن ي ورد في مقدم النص  نفسه جوابا لسؤال جاء بصيغة الأمر

 :(2)إلا تجسيد لحالة الرفض الجماعي

 (3) ل أنا عربيسج 

" غالب ا ما يسأل الواحد منهم  ،كذلك هي حال الأفراد حين يصلون إلى مفترق طرق

زمة ، لكن الأ(4)", أين أنا من الآخر وأين هو مني?م ن أنا? وما خصوصيتي وهويتي

 :أزمة تغييب قسري لمكونات الهوية أوضح، فهيفي الحالة الفلسطينية أعمق و

 –اسمي الس ر ي الوحيد

 محمود درويش؟

 أم ا اسمي الأصلي

  

                                        

زكية، التمث لات الثقافية لسؤال الهوية في رواية "القاهرة الصغيرة لعمارة لخوص":  ،انظر:عبدون )1(
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 عن لحمي فقد انتز عت ه 

 (1)الشرطة   سياط 

يرى حاتم الصك ر في قصيدة )بطاقة هوية( التي شاعت ببيتها السابق أنها ممثلة 

الهوية، وإن كان لبدايات وعي الشاعر المصطدم بمصادرة وجوده المختزل ببطاقة 

يرى أن الإحساس بالهوية في تلك الفترة المبكرة التي كتب فيها القصيدة لم يكن 

بالوضوح والعمق الذي حملته دلالاتها اللاحقة، إذ هي تداعيات على بطاقة هوية 

صلاح فضل في كتابه المعنون بـ "محمود درويش: حالة  ويرى .(2)حقيقية لا رمزي ة

 .(3)برز محمود درويش هويته )سج ل أنا عربي( حينها و لدأنه عندما أشعري ة "

ي فما لا سي   ، الذي انعكس في نصوص درويش،الهويةوالواقع أن نسق إثبات الكينونة 

 قاء،الفناء والب، هي ثنائية: يتكش ف وفق ثنائيات ضدية رئيسة  ،نصوصه عن الأم

 والموت والحياة.

م عيشة عملت وتعمل على فرض واقع مرير  نحن أمام حالة صراع ما بين حالة واقعية

لأن غيابها يعني القبول  ؛تغيب فيه الهوية والذوات، ونسق يدفع للحفاظ على الهوية

حث عن هويته في وسط بهذا الواقع. في ضوء ذلك يصبح اله م الأكبر عند درويش الب

لأشرب لديني " :ا من البحث عن هذه الهويةالتشرد، وتصبح الأم جزء هذه الفوضى و

، لأنها جزء من هوية الإنسان والمكان في نقائهما قبل أن تشوههما (4)"فيك حليب البلاد

 يد المحتل:

 ربما أ تغي ر  في اسمي، وأ ختار 

 ألفاظ  أ م ي وعاداتها مثلما ينبغي

 أن تكون: ك أ ن  تستطيع م د اع ب تي

 ك ل ما مس  ملح  دمي، وكأن تستطيع
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 (1)ع ض ني بلبل  في فمي!معالجتي كلما 

( والأرض)الأم الكبرى( في شعر محمود الأم الحقيقيةمن هنا، فإن المزج بين المرأة )

درويش، يعمل على مد  تجارب درويش بنفس عاطفي يول د رؤية، تتحول معها 

، وتمتزج فيه صورة المرأة بالوطن، ضة حلم يقترن فيه الحب بالوطني ةالقصيدة إلى وم

عاطفته نحو أرضه  ،باستطاعة أحد التمييز بين عاطفته للمرأة أو الأمفلا يع د 

 .(2)ووطنه

على عنصر الأم  ،التي تشتغل على موضوعة الهوية ،ولعل ذلك يفس ر اتكاء نصوصه

والطفولة والقرية ومتعلقاتها، يغدو معه الحنين إلى تلك العناصر ومتعلقاتها نوع ا من 

قبل أن يبث المحتل  ،العودة إلى الأصل وإلى الصيغة الطبيعية لحياته وحياة أناسه

 ،والحصان ،والبئر ،والبيت ،مثقلة بالحنين إلى القريةكرته "سمومه فيها، فذا

وتعاليم  ،رائحة قهوة الصباحصايا حورية الأم، وأصوات الرعاة، ووو ،والحشائش

الأب ت لقى على الطفل، والاستعدادات المتكررة لأمكنة الطفولة ومحتوياتها، وعبق 

 .(3)"لتاريخ المنبعث من أركان القصيدةا

 ! أ ض ع ت  ي د ي ا ع ل ى خ ص ر امرأة من س ر اب أم ي

 .. ظلا أ عانق  رملا  أعانق 

  ؟.. إل ي س تطيع  الر جوع إل ي ك ف ه ل  أ 

 .., لتين الحديقة غيم ، فلا ت ت ر كيني و حيدا  شريدا لأم ك أم 

 ..أ ريد  ي د ي ك  لأ ح م ل ق ل ب ي

  !أ حن  إلى خ ب ز  ص و ت ك  أم ي

  أ حن  إلى ك ل  شي ء 
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 )1(.... أحن  إل ي ك أح ن  إل ي 

طيع   أ س ته ل واستعادة  لنفسه الضائعة )ف  ،إلى أمه هو رجوع  إلى هويته الدائم الرجوع

لى وإ ،ضيهى ما؟(، فيصبح الحنين إلى أمه شكلا  من الحنين إلالر جوع إل ي ك .. إل ي ا

لك لى ذأصالة المكان والإنسان الفلسطيني والعربي، فهو يحن  إلى محمود درويش، إ

 المكان ياافأرضه وأهله قبل أن تغي ر آله المحتل ديمغرالولد الذي كان يلعب هانئ ا ب

 .. أحن  إل ي ك (.والإنسان )أح ن  إل ي 

بز كثير من المفردات التي التصقت بالأم وبأصالة المكان في آن، من مثل: الخ

" ر من قصيدة، ففي قصيدة "إلى أميوالقهوة، تتكرر عند محمود درويش  في أكث

 يقول:

 أحن إلى خبز أمي

 (2)هوة أمي و لمسة أميوق

هو حنين إلى الوطن وأيام الصبا،  ،الحديث عن الأم بهذا الشكل في القصيدة السابقة

المكان الفلسطيني قبل أن الهانئة وقع الحياة الفلسطينية فجميع مفراداتها ملتقط من وا

صورتها هذه في قصيدة "تتكرر فيها الألفاظ نفسها  .(3)تشو ههما يد المغتصب اليهودي

 وهذا انتحار العاشق":

 الصبح  : قهوة  يوالياسمين اسم لأم 

 ، الأغانيالجنوبي . النهر الساخن  الرغيف 

 على المساء  حين تتكئ البيوت 

 (4)أمي أسماء 

خرى، أم أ حديث  غير مباشر، يتجاوز الأم الحقيقية إلىالحديث عن الأم بهذه الصورة 

تلك لهي أرضه التي حوت كل هذه الصور ذات الصلة بأمه والمكان، فيصبح التكرار 

 سان الإنالصور وتلك المتعلقات للأم يحمل معاني الإصرار بالتمسك بأصالة المكان و
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 ف.والدفاع عنهما وعن هويتهما، التي هي هويته بنهاية المطا

ل غ حوجوداته: التبووم( يبي ن أنه متعلق بالمكان وفي قصيدة )قرويون من غير سوء

 رائحة القهوة، لكنه لا يعرف عادات أمه، يقول :عباءة جده و

 لا أ هل ها ب ع د  أ عرف عادات  أ م ي، ولم أ ك ن 

 عندما جاءت  الشاحنات  من البحر. لكن ني

 عباءة جد يك نت  أ عرف  رائحة  التبغ حول 

 (1)ورائحة  القهوة  الأبدي ة، منذ و لدت 

ل ا ف صه كان غض ا طرييحتمل معاني أنيد على عدم معرفة عادات أمه كان هذا التأك

ات أكيدلو لم تكن هذه الت ،تراثه اللذين تختزلهما عبارة )عادات أمي(عن جذوره و

ي، ل القسرنقصد الرحي  -إلى لحظة حرجة من تاريخه  مكررة، ولو لم ي ذ كر ما يشير

 .الذي اتصل بالشاحنات القادمة من جهة البحر

 علنةمتكرار الحديث عن انفصاله عمن هم حوله ومنهم الأم  يشي بأبعاد أخرى غير 

اه ضايال عن قتكشف عنها الألفاظ والجمل الثقافية. الانفصال هنا لا يعني الانفص

ي(، لواقعحتى الإنسانية )احترامه لأمه وحب ه لها على الصعيد اوالقومية والوطنية 

تكلم ي ندماالمحتل. فع، التي يخوضها مع حرب الهويةلوإنما يرد التأكيد عليه تأكيد ا 

 تخلليدرويش عن الغريبة في قصيدة )أغنية الزفاف(، كأنما يسبغ على الغريبة ما 

ز حاج يه، فهو والمرأة يقبعان خلفنفسه من ألم الغربة عن المكان الذي ينتمي إل

 :يةبة نفسي ة مرد  ها اختلال الهوقسري يمنع اتصالهما بجذورهما، ويعيشان غر

 م ن  أنا خلف  

 ؟ لا أ م  تعجن  ش ع ريس ور  المدينة 

 الطويل  بحن ائها الأبدي ، ولا أ خ ت  

 تضف ر ه . م ن  أ نا خارج السور بين

 (2)رمادي ةسماء حقول  حيادي ة و
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 ضباب" دعوة منه لتذك ر نفسه في وسط هذا الي كتابه النثري "في حضرة الغيابوف

ا فق موالذي يحيط به وبأرضه، فهذا التكرار للفعل )تذ كر( الذي يخاطب فيه نفسه 

ظة محافللي عرف بـ )المونولوج( أو حوار النفس، يعب ر عن دوران النص حول الذات، 

 :على هويته وتأكيدها

 ك قبل الهباء ، نفس تذك ر ، لتكبر 

 تذك ر   تذك ر 

 انس  الحذاء ، وك العشر أصابع 

 ك،وجه  ملامح  تذك ر 

 انس  ضباب الشتاء و

 كك، أم مع اسم  ،تذك ر 

 (1)الهجاء  وانس  حروف 

ا صاحبمتذك ر أمه  نفسه يجعلن يتذكرلعل الملفت  للنظر أنه عندما يطلب من نفسه أ

ن م كمكوة الألمركزيتذكر مع اسمك أمك(، ألا ي عطي هذا ب عد ا تأكيديا  لتذكره لنفسه )

 .من مكونات هوية الذات والجماعة

ه، نفس وهو قبل ذلك يؤكد على وجوب أن يتذك ر، ويصر ح بأن هذا التذك ر هو لتكبر

ى مرية إلحلة عالتحو ل من مرم بالعمر و( التقد أنه لا يقصد بقوله )لتكب ر نفسكولا شك 

ان  ى معمرحلة عمرية تليها، فذلك لا يتساوق مع مقام النص، وإنما السياق يحيل عل

ه أخذل أن تمن مثل: لتحق ق الحضور أو لتحق ق ذاتك، فهو يطمح أن يحقق حضوره قب

 الهباء(.الغربة و حياة اللجوء، يعزز ذلك المعنى القرينة )

ا ر فيهيقترن في كل مرة يتكرفي الرجوع إلى النص السابق نلحظ أن الفعل )تذك ر( 

 تصالاابشيء من متعلقات ذات الشاعر، بينما يقترن الفعل )انس ( بأشياء لا تتصل 

ملامح أصابعه القسر، و ،فهو يطلب من نفسه أن تتذكر )نفسها بهذه الذات، مباشر 

لى تأكيد ع، وحروف الهجاء (، و في ذلك ، واسمه(، وأن تنسى )ضباب الشتاءوجهه

قق يح مايريد لنفسه أن تتذكر  ، فهو على ما يصل هذه الذات بهويتها المحافظة

 حضورها.
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ركته ت( ثم التي منحته اسمه )أمه الأمولعل  من يخاطبه في المقطع الشعري التالي هي 

 :بفعل المحتل)غابت( 

 هذا ه و  اسم ك  /

 قالت  امرأة  ،

 . م م ر  بياضهاوغابت  في 

 اس م ك  ج ي د ا! ، فاحفظ هذا ه و  اسم ك 

 لا تختلف  م ع ه  على ح ر ف 

 ،ولا ت ع ب أ  برايات  القبائل 

 ك ن  صديق ا لاسمك الأ ف ق ي 

 ج ر ب ه  مع الأحياء والموتى

 الغرباء ود ر ب ه  على الن ط ق الصحيح برفقة 

 واكت ب ه  على إحدى ص خ ور الكهف،

 يااسمي: سوف تكب ر  حين أ كب ر 

 (1)تحم ل ني وأ حمل ك سوف 

ن يختزلا ك (يااسمي: سوف تكب ر  حين أ كب ر/ سوف تحم ل ني وأ حمل السطران الأخيران )

ه هنا ، أمفي نفسه على الدوام صوت ا هامس ا يذكره بهويته حر كتالذي ي سؤال الهوية

 مايجب عليه الحفاظ على هذه ب هو منو(،  هويتههي من منحته اسمه )كناية عن 

 حقق له حضوره.ت هي التي . فهذه الهويةيحقق له الاستمرار

 في بيت الأم هو حوار مع حواره الداخلي مع صورتهت أمي( وفي قصيدة )في بي

سئلة الأ لالخمن ، طفولته الهانئةببأمه ووالبيت بيصله  فهذا الحوار، موج ه لهاالنفس و

 الوجودية السابرةعن الذات وتحو لاتها:

ص ور تي ترنو إلي  في بيت أ م  ي  

 :ولا تكف   عن السؤال 

، يا ضيفي، أنا؟أأنت   

 هل كنت  في العشرين من ع مري،
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 بلا نظ  ارة طبية ،

 

 وبلا حقائب ؟

 يكفي السور  كان ث قب  في جدار 

 كي تعل  مك النجوم  هواية التحديق  

 في الأبدي   ...

 (ما الأبدي  ؟ ق لت  مخاطب ا ن فسي)

 أأنت  أنا كما كنا؟… ويا ضيفي

 فم ن منا تنص  ل من ملامح ه ؟

 أتذك ر  حافر  الف ر س الحرون  على جبينك  

 أم مسحت الج رح  بالمكياج كي تبدو

 وسيم  الشكل في الكاميرا؟

 أأنت أنا؟ أتذك ر  قلب ك  المثقوب  

 بالناي القديم وريشة العنقاء؟

 أم غي رت قلبك عندما غي رت د رب ك ؟

 هذا، أنا هو أنتقلت: يا 

 لكني قفزت  عن الجدار لكي أرى

 ماذا سيحدث لو رآني الغيب  أقط ف 

 ... من حدائق ه  الم عل  قة البنفسج  باحترام 

 :رب ما ألقى السلام، وقال لي

 ع د  سالم ا...

 وقفزت عن هذا الجدار لكي أرى

 ما لا ي رى
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 (1)وأقيس  ع م ق  الهاوية

لإعادة تشكيل  –في بداية القصيدة، إذ "تأتي تقنية الاسترجاعاخلي يرد حديث النفس الد

في القصيدة، ينفتح فيه  –عر من خلال حوار داخلي مع الصورةالذات الأولى للشا

النص على مشهد مكاني تصوري يحمل في ثناياه ذائقة زمنية معتقة  ي جر د منه إنسانا 

، و يكشف (2)"الم الخطابأ المونولوج في رسم معآخر يندمج مع صوت الشاعر ليبد

تكشف عن مواقف وانفعالات وآراء وأحاسيس تنم دوال الأنا التي تتردد بكثافة، وعن 

 هاجس الهوية ومصيرها.عن 

 زعهتناي الذيحتى عندما يعب ر عن شوقه الكبير لأمه، يصبح هو المسيح،  ،درويش

 :الشوق الدائم للأم ) الأرض والهوية(

 :ناالمسيح   على حال أنا و

 (3)يموت  ويحيا، و في ن ف س ه  مريم 

دات لمفرنلحظ كيف عز زت لغته النسق الثقافي الذي تحمله وراءها، فعملية اختيار ا

لى عغته ( هامة جدا في هذه التعزيز، إذ  حرصت لوالعبارات )المسيح، في نفسه مريم

 .اقترنت بقصة المسيح عليه السلام قيم التضحية والإرادة التيإظهار 

، حضورإصرار على الا، بشكل ينم  عن ا مقصود واضح أن الضمير )أنا( يتكرر تكرار 

 عوالإحساس بضيافقدان الهوية في عصر الاحتلال، حالة ضياع الذات و لمواجهة

رى يكما  ،حالة الغضب هي ما استدعت هذا التشبث .تلاشيها يوما بعد يومالذات و

 عود يحيث  الحياة،وهي الربيع القادم و ،مل والحريةأحمد الزعبي، فأمه صورة للأ
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التمسك يحمل في ثناياه بعد ا غائر ا آخر هو  التكرار. (1)بيتهالحمام لهديله وذكره و

 .(2)تصدى الشاعر لمسألة الهوية، فأسئلة الهوية مركزية في مجمل نتاجهي .بهويته

الذكريات"،  لقد وضع درويش سؤال الهوية في معادلة العلاقة بين "خوف الغزاة من

و"خوف الطغاة من الأغنيات"، أي بين الذاكرة والكلمة، وهنا تتأسس فلسطين كـ 

 :(3)"طريق إلى البيت"

 أنا من هنا، وأنا من هناك ، ولست  هناك ، ولست  هنا

 .سأرمي كثيرا  من الورد  قبل الوصول إلى وردة  في الجليل

اكتشاف المثنى، الذي سيقسم الذات هذا الالتباس الشعري سيشكل مدخل درويش إلى 

نصفين،ويأخذ الشعر إلى امتلاك الحكاية، ويصل به في قصيدة "طباق" المهداة إلى 

(، إلى الهوية المتعددة 2005ذكرى إدوارد سعيد في ديوان "كزهر اللوز أو أبعد" )

 :(4)التي يصنعها الإنسان

 والهوية ؟ قلت  

 ...فقال  دفاع  عن الذات

 بنت  الولادة، لكنها الهوية  إن 

 في النهاية إبداع  صاحبها، لا

 وراثة  ماض . أنا المتعدد . في

 داخلي خارجي المتجدد ... لكنني

 ، لو لمالضحية  أنتمي لسؤال 

 من هناك لدر بت  قلبي أكن 

 على أن يرب ي هناك غزال  الكناية 

 .بلادك أن ى ذهبت  فاحمل 

  

                                        

 .79الزعبي، أحمد، الشاعر الغاضب محمود درويش، مرجع سابق، ص  (1)
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نهاية إلى سؤال الضحية، فتصير الهوية تماهيا ، رحلة الهوية الدرويشية تصل في ال

 .(1)وتتحول فلسطين أرضا  تلتقي فيها الكلمة بالحرية

 الحثيث بحثه في درويش محمود من أهم مرجعية يوجد لا قد الهوي ة سؤال في

 يلبي قد ما ليقطف الأمكنة، ذاكرة في أصابعه يمد الماضي، شقوق بين الشغوف

 :(2)الهوية عن السؤال في هاجسه

 "والهوي ة ؟ ق ل ت  

 بنت  الولادة، لكن ها إن  الهوية 

 في النهاية إبداع  صاحبه"

 مكونات من مكون هو المكان بأن الطويلة الشعرية تجربته عبر درويش ينس  لم

 :(3)وم غ ت ص ب  م س ت ل ب ، المكان هذا وبأن الهوية،

 .(4)آرامي" وأب  فلسطينية  أم  من البحر  قرب  "ولدت 

 شخصيته الحقيقية هي صنيع نفسه وإصراره على إثباتها:

 الثلاث الوحيدات كالر اهبات  والشجرات  البئر  ولدت إلى جانب 

 و ل دت  بلا زف ة وبلا قابلة 

 و سم يت باسمي مصادفة وانتميت إلى عائلة 

 (5)مصادفة
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هذا الهم الذي يتجاوز الذات إلى العموم، خلق عند درويش نوع ا من الأنا المتضخمة، 

يمكن أن نطلق عليها مسمى )أنا الحضور(، وهي أنا دفاعية تخل قت في ظل المعاناة 

ي الذي يمارسه الآخر الإسرائيلي، المختلف والنقيض، بحقه والألم والتشريد والنف

والمضي قدم ا في الدفاع  ،وحق أ ناسه، تحمل معاني الإصرار على مواجهة هذا الآخر

فأصل عن الهوية، ومواجهة الضعف واليأس في نفسه وفي نفس الإنسان الفلسطيني. 

سيطرته على الأرض ، في ضوء على إثبات الحضور في وجه المحتل الأنا ينبني

ومحاولاته المتكررة لطمس هوية الإنسان والمكان الفلسطينيين، فلقد اقترنت محاولة 

إثبات النفس بمحاولة إثبات الج ل د والحضور أمام المحتل لتخرج لنا أناه التي استقرت 

 لا أعيش لأكتب،إنني لا أكتب لأعيش، وولعل هذا ما دعاه لأن يكتب: " في شعره.

، الحضور على مستوى الذات والجماعة هو محرك درويش (1)"ون حاضراإنما لأك

 ودافعه.

به خطا هذه الأنا حاضرة في أشعاره ومتجذرة فيها فعلا ، احتملت امتدادات لها في

ات فشخصية الرجل المسيطر القادر على إثب، الشعري عموما، وكذلك الخاص بالأم

 لك ن ه   لممثلمخالفة الآخر الم ضطه د والتمرد عليه، هي انفسه ورعايتها، والقادر على 

 :درويش

 في صدري سيل  من الأشجار 

 .. أتيت  أتيت 

 (2)ساعدي تصلوا سيروا في شوارع 

 عن ميلاد رسالة ايحيل النص على بشارة واضحة الصوت )أتيت ..أتيت( إعلان 

 يةشعرتضع الأنا ال (، التيعن )النبرة الرسولي ة رها، تصدرتنصتصدع بالحقيقة و

 لى عسو اها الشاعر الخالق تؤسس لفلسطين جديدة الهائلة بين الناس وخارجهم، و

  

                                        

 .41، ص ، مرجع سابق وقفة مع الشاعر محمود درويش يحيى، أحلام، عودة الحصان الضائع: (1)

 .126، ص المرجع السابقدرويش، محمود، الأعمال الشعري ة الكاملة،  المجلد الثاني،  (2)



182 

 

 :(1)صورته، وتؤسس لوجود جديد هو مرآة الشاعر والشاعر مرآة له

 هذه الأنا تبرز جلي ة في مواطن أخرى، ففي إحدى قصائده يقول:

 أ نا الرسالة  والرسول 

 (2) العناوين  الصغيرة  والبريد أ نا 

يه طر فكل  سالمقطع السابق بؤرة مكثفة لتضخيم الذات، فهذا المقطع الصغير يبتدأ 

يرة لصغاالعناوين الشاعر هو: الرسالة، والرسول، و ، يصبح معهبضمير المتكلم )أنا(

لكل  ا هيفو البريد والدليل، فهذه الذات شمولي ة تختزن كافة العناصر في بوتقتها، 

 ،انعنوالو ،الأوحد الجامع لكافة العناصر التي تتضمنها عملية المراسلة )الرسالة

شار تشي بالتمدد والانت(. من الواضح هنا أن الصورة ومكان الخدمة ،والم وص ل

 نسانالتي تسعى لها الذات الدرويشية في مواجهة التقزيم للإ التضخيموالشمول و

 .الفلسطيني الذي يمارسه المحتل

الأنا الدرويشية تبرز في إحدى تجلياتها  صورة من صور الفحولة، تعمد إلى تعز يز 

أثره تالشعور بفاعلية دورها الشعري وقدرته على إحداث فعل، ولعل هذا وراء

، ووراء (3)"المتنبي أعظم شاعر في تاريخ اللغة العربيةبالمتنبي و حبه له بقوله: "

الشاعر العربي في الدفاع عن الحقوق الضائعة والقضية تساؤل درويش عن دور 

يل أنه يربط هذا الدور بالعذاب العادلة للشعب الفلسطيني ومن يماثله بالعذاب، بدل

وما هو دورك، أيها الشاعر العربي، في معركة الدفاع عن الجنس غتراب: "الاو

 :(4)البشري من خطر الفناء"

 ما هو دورك؟
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 الجواب لا أريد 

 ا من العذابلأني لا أريد مزيد 

 (1)ا من الاغترابولا مزيد 

ح الأنا المتضخمة، ففي رسالة إلى سمينفسه يشير إلى أنه متهم بالتعالي و درويش

كم تبهجني قراءة الرسائل، وكم أمقت كتابتها لأني أخشى أن تشي القاسم، يقول: "

الخشية إلى مصدر ببوح حميم، قد يخلق جوا فضائحيا لا ينقضي، حتى تحولت 

 .(2)" س أفدحها )التعالي(، كما هو رائجاتهامات لا تحصى، لي

 لا ة فعإن الوقوف السابق على الأنا في نصوصه عموما هو لبيان أن هذه الأنا حاضر

لت احتم هذه الأنا المتجذرة عن وعي وغير وعي وأن، في أشعاره ومتجذرة فيها فعلا 

 صرخة نفسية في مواجهة مخاوفة، نزلةبم امتدادات لها حتى في خطابه الشعري

رجل الأنا هي .ومواجهة التحديات التي تمر بها الذات في مسارها لتحقيق وجودها

ه رضأعلى المخالفة والتمرد والدفاع عن كينونته وهوية  القادر ،المسيطرالحاضر

 يعمل ( على العمومالخطاب في النص )الدرويشي .الممثل لك ن ه  درويش هيوناسه، 

 إعادة ترتيب خطاب الأنا على حساب خطاب الآخر. على

ا في شعره ونثره الخاص بالأم كنوع من الاشتغال على ا طاغي تسجل حضور هذه الأنا 

في البداية تهمس لنفسها أنا ولدته فأمه "، في مواجهة طغيان الآخر وظلمهالحضور

"، والمعنى نفسه يكرره في قصيدة "لا تعتذر عما فعلت، (3)" وهو من واصل الولادة

 :يقول درويش ،لذي يحمل المسمى نفسهفي الديوان ا

 ي لتشهد التفتوا إلى أم و. ..

 على فاستعدت  للغناء   ...أنني هو

 التي ولدت ه : أنا الأم هاطريقت 
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 (1)الرياح هي التي ربتهلكن 

ها ، وأنعندما يؤكد درويش على لسان أمه أنه هو من صنع نفسه ومن كو ن شخصيته

ه با يقوم لى مإ(، فإنما هنا إشارة كن  الرياح هي التي رب تهل /)أنا من ولدته لم تربيه

 لتشريد للإنسانالاحتلال من وسائل تعمل على تقويض الهوية ومنها النفي وا

، هو ن درويش، وكذلك هي الحال مع كل فلسطيني م بعد عن وطنهإالفلسطيني، بحيث 

حية ن نامضحية المحتل ربته تجاربه الحياتية في المنفى بعيد ا عن أمه ووطنه، وهي 

 ثانية تأكيد على صلابة درويش، وقدرته على المواصلة، مع وجود ظروف النفي

 عنده. فردةالأنا المت ا تكن ه نفسه من اعتداد وشعور بالعلو الصعبة، ما يتلاءم مع م

ى رى عليؤكد مرة أخما في قصيدة تعاليم حورية وهذا يتكرر في العديد من قصائده، ف

أثير ا عن ته بعيد وأنه أثرى تجربت تربية حياة النفي المنافي والبعد عن الديار،أنه ن تاج 

 :يتها له عن بعدالأم. لم يكبر على يدها، فقط هناك رعا

 أ م ي ت ع د   أصابعي العشرين  عن ب ع د .

 ت م ش ط ني بخ ص ل ة  شعرها الذ ه بي  

... 

 (2)هاعلى يد  ترفو جوربي المقطوع لم أكبر و

ندما ير عيبدو أن درويش قد صنع نفسه منذ اللحظة الأولى التي عانى فيها ألم التهج

 ا  آخرارويشدائية، كأن تلك الرحلة الليلية الفجهاجمتهم قطعان اليهود في البروة، منذ 

 :قد تخل ق

 ربما أ تدب ر  أ م ر ي هنا. ربما

 أ ل د  الآن نفسي  بنفسي،

 (3)وأ ختار  لاسمي حروف ا عمودي ة ...

 سان في قصيدة "سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا"، سرحان الذي يحيل إلى الإن
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مشتت ا بين  محمود درويش خصوصا تربى في أحضان السفنلفلسطيني عموما وا

، ، نسي اسمه واسم والديه(1)عاش بمطبخ باخرة، فسرحان ولد من نسل تذكرة والبلاد

 :يعش حياة طبيعية مع أهله، ولم يكبر على يد أمهلم 

 ، سرحانك  رضعت  حليب  يقول  حين  وسرحان يكذب 

 لم تلامس  باخرة  تربى بمطبخ ، وذكرة ت من نسل 

 . ما اسمك؟مياهك 

 نسيت

 ؟ما اسم أبيكو

 نسيت

 وما اسم أمك

 )2)نسيت

 :البئر"، يقولوفي قصيدة "

 ك ن  ح ذ را ! هنا وضعت ك  

 أ م ك  قرب باب البئر، وانصر ف ت  إلى ت ع ويذة ...         

 فاصنع  بنفسك  ما تشاء . ص ن ع ت  وحدي ما      

 أ شاء : كبرت  ليلا  في الحكاية بين أ ضلاع      

 الم ث ل ث : مصر ، سوري ا، وبابل . ههنا     

 (3)وحدي كبرت  بلا إ لهات  الزراعة      

التي تختزلها  ،يسرد درويش ولادته باعتبارها عملا للصدفة، ويجعل من انتمائه للعائلة

، فنشتم من (4)مصادفة كذلك ،أمه بالأساس باعتبار أنها هي أصل انتمائه لهذه العائلة

 عباراته النسقية معاني الاغتراب عن أهله وضعف الاتصال بهم نتيجة النفي، لكنها في 
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 ،هشخصيت الاعتداد بنفسه، وقوةالوقت نفسه تحمل حمولة دلالية إضافية مفادها 

 .على المواجهةوإصراره 

 قبل أن والمكان الأصليدررويش نوع من الاشتغال على حضور الشخصية الأصلية 

 تطاله يد التغيير وتثبيت هويتهما.

 ...وأ نا أ نا، ولو ان ك س ـــر ت .. ر أ ي ت  أ ي  ــامي أ م ـــامي

 ذ ه با  على أ ش جاري  الأ ول ى, ر أ ي ت  ر بيع  أمي، يا أبي

 يش ت ها ت ط ر  ز طائ ري ن : ل شال ها، و لشال  أ خ تيو ر أ ي ت  ر 

 وف راش ة  ل م  ت ح ت ر ق  ب ف راش ة  م ن  أ ج ل نا, و ر أ ي ت  لاس م ي

 ج س د ا: أ نا ذ ك ر  ال ح مــام  ي ئــــــــــن   في أ ن ث ى ال ح مــام .

 ابا  لل د  خــول ور أ ي ت  م ن ــزل نا الم ؤث  ث ب الن  بات, ر أ ي ت  ب

 (1)ورأيت  باب ا للخر وج، رأيت  بابا  للخ روج  وللد  خول ..

واثباته في  ا، كنوع من تأكيد الحضورا مقصود واضح أن الضمير )أنا( يتكرر تكرار 

، في إطار إلى حالة ضياع الذات وفقدان الهوية في عصر مواجهة خلخلة الهوية

تلاشيها يوما بعد يوم، وأن  حالة الغضب هي ما بضياع الذات ولاحتلال، والإحساس ا

وهي الربيع  ،مل والحريةاستدعت هذا التشبث كما يرى أحمد الزعبي، فأمه صورة للأ

،. وهذه الأنا المتضخمة تنم عن (2)بيتهلهديله وذكره والحياة، حيث يعود الحمام القادم و

 وإصرار على البقاء.، ذا الآخر، وتعب ر عن روح مقاومةتحد ي له

 في لقاء مع إذاعة الشرق أعدته ريتا خوري ورياض معسعس يشير درويش إلى أن

ن لى أالضمير المنفصل الـ )أنا( "نوع من صرخة تأكيد الوجود الكل ي المحتاجة إ

 بل لكي يؤكد وجوده في هذا ،لا ليصدق أنه غير موجود ،يسمعها صاحب الوجود

 بل هي نوع من ،الزمان، وليست استحضار ا لغيابالمكان]يقصد فلسطين[ وهذا 

  ،اتإطلاق الصوت العالي، عندما يحتاج الإنسان أن يصرخ، الصوت الصادر عن الذ
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يكون أحد وسائل التعريف إلى صلابة الوجود  ،في لحظات الاحتياج إلى تأكيد الذات

 .(1)في المكان"

. ومجوداته القرية بالمكانوفي قصيدة )قرويون من غير سوء( يبي ن أنه متعلق 

لحياة السعيدة في وطن جميل هي الذكريات التي لا تنسى، وأيام ا "القرية" الأرض

 .(2)"بعض اللاجئين مقارنته بأجمل بقاع العالمرفض 

ويجسد محمود درويش في قصيدة "أنا من هناك" كل ما قيل عن تشك ل الهوية 

 :(3) والذكريات والحلم بالعودة

 . لي والدةولد الناس  كما ت  ولي ذكريات. ولدت  أنا من هناك.

 بارده  بنافذة   . وسجن . أصدقاء . لي إخوة  النوافذ  كثير  وبيت 

... 

 ا،هعلى أم  تبكي السماء  ها، حين إلى أم  السماء  أنا من هناك. أعيد 

 عائده  وأبكي لتعرفني غيمة 

 كي أكسر القاعده  الدم  بحكمة  يليق  كلام  تعل مت   كل 

 مفردة واحده  ، وفككته كي أركب كلام  تعل مت   كل 

 (4)....نهي: الوط

 ضبابوفي كتابه النثري "في حضرة الغياب" دعوة منه لتذك ر نفسه في وسط هذا ال

ا فق موالذي يحيط به وبأرضه، فهذا التكرار للفعل )تذ كر( الذي يخاطب فيه نفسه 

هي ي عرف بـ )المونولوج( أو حوار النفس، يعب ر عن دوران النص حول الذات، ف

 للدفاع عن الهوية.المنطلق والمحورية 
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، فهو يؤكد البعد فهو له نظرة مابعد حداثية مميزة وعلى صعيد نظرته للهوية الفردية:

المتعدد للهوية الإنسانية، فهي متعددة ومتنوعة ومشكلة من انتماءات عديدة ووجوه 

 .(1)متحولة

له في داخ فج رالممارسات الإسرائيلية، وحالة اللاستقرار المكاني التي يعانيها درويش ت

 .من الأسئلة ذات صلة مباشرة بمعتقداته ومفاهيمه للوطن والهويةمجموعة 

ية يوسع من دائرته أن أمه صورة للمرأة الفلسطينولعل ما يعزز من هذا الحب و

 ا فيو يلتقي معهوليست الأم البيولوجية فقط، فه، وصورة لوطنه الغائب الذي يحب

 الواقعي.الإطار الرمزي و

والعمل على صياغتها، يشكلان أحد المحاور الأساسية إن إثبات الهوي ة مما سبق، 

. فمن خلال اتصال درويش (2)لشعر درويش، رافقته منذ بداياته وحتى أشعاره الأخيرة

الشاعر المنفي على أرضه الولا دة، أو ه وأمه وطفولته كأنما يعلن هذا "مع ماضي

ملامحه  مسقط رأسه، عن حاجته إلى التواصل. تواصل يسمح له خصوص ا برسم

، لا كما يشاء ث لها هو، وكما ترتسم في التاريخالخاصة، وتحديد بطاقة هويته، كما يتم

الهوية التي يبحث عنها درويش تصدرعن هم  وجودي يتضام فيه  .(3)لها الآخرون"

الخاص بالعام، فدرويش يبحث هوية الإنسان الفلسطيني عموما التي تتعرض للطمس، 

 نها.و التي ترد هويته جزءأ م

اهيم ز مفالقراءة الثقافية لنصوصه عن الأم تفتح أفقأ جديدا يتجاو يمكن القول: إن

ه صرارإالتعلق بالأم، إلى مفاهيم الشوق والفقد والوطن والمقاومة التي تكشف عن 

ة جمالييخبئ في عمقه وخلف أقنعته الأدبية ال، عنده، نص الأمف ،على إثبات هويته

ه لحقق يت وكينونة ناسه، من هنا فهو يوظف كل طاقاته بماهاجس القلق على كينونته 

  ه،ي شعرفولعل هذا ما ي فس ر وجود الملحميات المجد والفاعلية والحضور المثالي. 
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فإننا نراها تحمل حس ا داخلي ا ونفس ا شعوري ا بالعودة إلى حيث الأعمال العظيمة 

في نسيج فالملحمي ة  أمام الآخر. الكبيرة، التي تعزز تضخيم الذات والحضور الخالد

تعبيره الشعري، إذ هي استعادة للنفس الملحمي الذي كان للقصيدة في الماضي 

، يعيش تحت قبضة الاغتصاب افلسطيني  االفحولي، وهو يفتعل ملحميته لكونه شاعر 

وليس العكس، كما يشير  ،ط السياسي قد زوده بمادة الكتابةاليهودي لوطنه، فالشر

عبدالإله بلقزيز وآخرون ، الذين يرون أن السياسة لا تلد قصيدة، وأن ملحميته من 

صنع لغته ونفسه، وأن هذا النفس الفحولي هو فقط جزء أصيل في تركيبه وتكوينه 

 ،(1) ا عن الشرط السياسي وعن سؤال الهويةبعيد 

بر ع الهوية تسرب سؤالفقد  ،ا فقطمز هوياتي أكبر من كونها أم هي ر درويش أم

بحيث نجحت  ب نيات لفظه التي أطلقها معلنا حبه وتعلقه بأمه )حورية( وأمه )فلسطين(،

ى ف علقيمن هنا نجده قد  .الغيابء ألفاظ الشوق والحنين واللهفة وفي التخفي ورا

 .والأشجار، وذكرى الطفولة ،والمنزل ،الأرض :مثل أمه متعلقات كثير من

 

 وطني: عام/ من منظور -ب

تتخذ " التي تبلورها نصوص درويش الأمومية قد ،والعلاقة مع )الآخر(سؤال الهوية 

من رغم فعلى ال، (2)لكنها تظل  محتفظة بدلالاتها الشمولية أو التعميمية" ،سمة فردية

، "أحن إلى خبز أمي" لم يكن يقصد تجاوز تلك المساحة العائلية أنه عندما كتب قصيدة

 .(3)، جاء صوته مندغم ا بالصوت العامكامل لكن كون قصته هي قصة شعب

 صوت خرجت من الصوت المفرد الذي حملته في بداياتها إلى ال الدرويشيةالقصيدة 
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 :(1)المرك ب المتعدد، الذي بدأ بمغادرته طبيعته الأحادية الصافية باتجاه الهوية المركب ة

 أسترالية من امرأة  لو ولدت 

 أرمني وأب 

 كان فرنسا ك ومسقط رأس  

 ! اليوم ك ماذا تكون هويت 

 طبعا  ثلاثية-

 وجنسيتي

 فرنسية

 وحقوقي فرنسية

 ,,وإلى آخره

 مصرية الأم  كانت  وإن - 

 من حلب  وجدتك 

 ومكان الولادة في يثرب

 وأما أبوك فمن غزة

 ! اليوم  هويتك  فماذا تكون 

 رباعية مثل ألوان رايتنا العربية اطبع  -

 حمراء, بيضاءسوداء, خضراء, 

 ولكن جنسيتي تتخمر في المختبر

 وأما جواز السفر

 مثل فلسطين مسألة كان فيها نظر  فما زال 

 (2)!ه! وإلى آخر وما زال فيها نظر 

في ف ،يتماهى محمود درويش مع تاريخ شعبه وتطلعاتهم في المحافظة على كينونتهم

 ع الواقذات صلة ب عند درويش، أحتملتها نصوص الأم ةأنساق متعددالواقع هناك 
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 طنيةالو هويةال، لكنها تندرج تحت نسق كبير هو تعزيز الاجتماعي والاقتصادي ...إلخ

 .في مواجهة الآخر النقيض

نصوصه الشعرية أحلامه، وجذوة قضيته، وقضية شعبه كما حم لها "درويش  حم لفقد 

 :(1)"ااتساع  تيح لفضاءات أكثر التي كانت مفافلسفته، وأسئلته 

 "على هذه الأرض سيدة الأرض

 أ م  البدايات أ م  النهايات

 كانت ت سم ى فلسطين

 ت سم ى فلسطين صارت 

 سي دتي: أستحق  لأنك  سي دتي

 (2)أستحق  الحياة

إلى فلسطين كي تكبر بين الصخر والجمر، ترى في أخذ درويش القصيدة الحرة "

لسطيني ا كي فمي للمعنى الإنساني، منحها صوتا القتل اليوالزعتر والكرم، وتشهد على 

 .... منحها صوتها المدافع، فباتتصرختها في الأفقين العربي والكونيتصرخ وتدو ي 

وهي ملاذهم من الضياع  سمهم، هي رغيفهم يسكن جوعهم،ام بضمير الناس يتكل

"ليس وطني دائم ا على  فدرويش القائل: .(3)"هم، هي نفيرهم يثبت العزيمة فيهميأوي

التجربـة عاش " ،(4)حق، ولكنني لا أستطيع أن أمارس حق ا حقيقي ا إلا في وطني"

الفلسـطينية علـى امتلائها، وهـو الـذي بـدأ الكتابـة فـي عمـر صـغير نسـبيا، وســجن 

 ه حـقب ا متــعددة، تــؤرخ للـــزمن وتــشرد بــسبب انتمـــائه الـــوطني، فغــطت أشــعار
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 .(1)"الفلسـطيني مـنذ مـا بـعد النـكبة إلى بدايات القرن الواحد والعشرين

الأم عند درويش مثال للنموذج الشعري التذكاري، الذي أشار له عميش العربي، و

على استدعاء الموضوع الشعري الذي يستقي أبعاده الجمالية من  -بحسبه –موالذي يقو

حاولات طمس الوجود الفلسطيني مـ "ف ،(2)الحكاية المشحونة بحكاية الهم  الفلسطيني

ن إحساس بضرورة تعزيز الهوية، حيث من أهم الأسباب التي عززت الإ نتربما كا

الهوية تعني الوجود في المقام الأول، فهي الحامي للكيان السياسي والاجتماعي 

وهذا الإحساس تجل ى أكثر ما تجل ى عند الشاعر محمود درويش، الذي  ،(3)"والثقافي

مقاومة الثقافية ع رف بالتصاقه الكبير بالمكان والإنسان، حتى ع د  رموز ا من رموز ال

كان الخطاب المتصل بالأم من الوسائل الرئيسة التي عبرت عن فوتجسيد الهوية، 

 ذلك.

معادلا  موضوعيا  " د تع ،النشيد والقضية والهوية التي تعالج في قصائد درويش، الأم

تتفاعل فيه العواطف  ـ عندما ـ درويش يتداخل الفضاء الذ ي يتحر ك فيه للوطن، إذ

باتجاه هدفها، حيث تنفتح على فعالياتها المنتجة والدالة على العميقة التي تحر ك الذات 

 :(4)"الهوية الذات، والهوية الوطن

 كنعان الأخيرة، نجوم  ي تضيء أم 

 مرآتي حول 

 وترمي في قصيدتي الأخيرة

 (5)شالها

  

                                        

عبد ربه، ليانه، المكان وتحولات الهوية عند محمود درويش، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت،  (1)

 م . م، ص2012فلسطين، 

، 1انظر: العربي، عميش، محمود درويش: خيمة الشعر الفلسطيني، ألفا للوثائق، الجزائر، ط (2)

 68م، ص2014

 مرجع سابق،انظر: أبو هنية، حليمة، مراحل تشك ل وعي الهوية عند الفلسطينيين،  (3)

https://www.prc.ps 

 حسن، رغدة، الهوية في نصوص محمود درويش، (4)

agazine.org/detailsm-lv[u shfrK http://suwar 

 .343، مرجع سابق، ص الرابعدرويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد  (5)

https://www.prc.ps/


193 

 

الحرب من المفاهيم العديدة  -الحرية -والمرأة"القرية  الخاص بالأم نص درويشفي 

أحيان ا أخرى، لكن الهوية بقيت  ومباشرة التي تناولها الشاعر، وبأبعاد رمزية تارة ،

السؤال الذي يواجهه في تحد ، ويشحذ مسننات الذاكرة، ويغرق فتيل القلب بزيت 

 .(1)"الحنين

، والبؤرة ة دار حولها شعرهأمه الأرض مث لت نقطة محوريوكحال أمه الحقيقية فإن "

والتي تدفع به إلى المتصلة بهم الهوية عنده ،  ،(2)"الأساسية التي تنداح منها التفاصيل

 :الإصرار على الحضور

 أن ى ذهبت  وك ن  ك بلاد  فاحمل 

 (3)رإذا لزم الأم انرجسي 

ع لرجوا(، المحور الثابت الوحيد في نصه ونقطة المكان الفلسطينيأمه المجازية )ف

 .الدائمة له يدفع به لولادة جديدة

لى لا  عرمز ا دا، والجمعيةمكون ا من مكونات الهوية الأم، باعتبارها  درويش يوظف

ن لهم تكو ينفذ من خلاله إلى أحقية الشعب الفلسطيني بأن ،معاني الإنسانية والرحمة

 هويتهم الخاصة كبقية شعوب العالم.

العدو الإسرائيلي  ، من خلال صورة الأم المؤنسة،عندما يؤنسن محمود درويشلذلك 

لفلسطينية بالمأساة والألم التي يتسبب بها لضحيته ا إنما يذكرهوبأنه كان يوم ا ضحية 

 :(4)، وبخيانته لإنسانيته غير المفعلة لحظة ارتكابه الجرمدون مراعاة لأنسانيتها

 الضحية وجه  لو تأملت  :"]إلى قاتل[

 في غرفة   ك أم  ، كنت تذك رتوفك رت
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 البندقي ة من حكمة  تحررت  ، كنت الغاز 

 (1)الهوي ة!" ما هكذا تستعاد : ك  رأي  وغي رت

، يخطاب الهوية، والذي يتجل ى أكثر ما يتجلى في نصوص الأم في الخطاب الدرويش

يعاني من مأزق وإشكالية بتأثير من المشروع الصهيوني الاستعماري الكولونيالي 

رض والكرامة، القائم على مصادرة الحق الفلسطيني في العيش، واغتصاب الأ

الشعب الفلسطيني هو أحوج الشعوب " ـف الممتلكات بشتى الوسائل.والاعتداء على 

لأنه عجز وسيظل عاجز ا، بإمكانياته الذاتية، عن تحقيق  ؛العربية إلى هويته القومية

راطية فوق أرضه. فإسرائيل، التي تحتل قتحرر والعودة وبناء دولته الديموأهدافه في ال

بما تحقق لها من دعم دولي مستمر مادي ا كل الأرض الفلسطينية وأراض عربية، قوية 

 .(2)"ومالي ا ومعنوي ا

لا  (سيزيف)سطورة أا على  صارخ نسان الفلسطيني المعاصر مثلا كل الإشيمن هنا، 

ل حود كبده. لقحة وحشية تنهش يكاد يرفع الصخرة قليلا حتى تنهار عليه وطيور جار

ي فبل  لى لاعب نردإنسان الفلسطيني لا عامة عند الشاعر هنا من خلال الإ نسانالإ

لمكان لا مكان سقوطه. وهذا اإن يعرف ألى حجر نرد يرمى به فلا يستطيع إالواقع 

هدة ولى إو أخر آلى مكان إقاء جديد لحجر النرد قد يقذف به لإا. فكل ا ثابت ليس مكان 

ئه ودي التاا عن تعبير اليهعوض "الفلسطيني التائه"لى إنسان لقد تحول هذا الإ. خرىأ

بار كحد ل لألفلسطيني من آلام يصح فيها قوصاب هذا اأن ما إلفناه تاريخيا. بل أالذي 

د مجموعة محموو ". عظم صبر في التاريخلأ"نها تشكل أعظم آلام ألمفكرين من ا

 مليئا  اتشكل عالم  "ريد لهذه القصيدة ان تنتهيألا "حملت عنوانا هو  التيدرويش 
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نسان ليجد أنه لا وبة مرة وبالغصات وبواقع يرثه الإبالتساؤل الذي لم يلق غير أج

 .(1)حول له فيه

صل در اج رأيه الذي يرى فيه أن ينقل عبد الفتاح القلقيلي وأحمد أبو غوش عن في

ير قائمة، كانت موجودة هوية الفلسطيني، بالمعنى المتعارف عليه بني البشر، غ"

الفلسطيني أن يبحث عنها ويجدها. أي أن هوية الفلسطيني الحقيقية، "سرقت"، وعلى و

تتمث ل، أولا  وأخير ا، في استعادة هويته المسروقة، ولن يشفع له موروثه العربي في 

التعويض عن هويته، ولن تساعده لغته العربية في البرهنة على أن له هوية كهوية 

 .(2)"الآخرين

مثل ما هو  ،لمعظم الشعوب قد تبلورت على شكل دول كانت الهوية الوطنية"ما إذا ف

ة تبلورت على شكل في الدول القومية الحديثة، فإن نظيرتها الفلسطيني الحالعليه 

جتثاث والنفي، مما يجعل منها لاثبات الوجود في مواجهة إرادة الإمقاومة مناضلة 

 .(3)"هوية نضالية في جوهرها

الوطنية الفلسطينية ضرورة نضالية وليست طبيعة تأكيد الهوية "من هنا، فإن 

لأنها مستهدفة  ؛الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون للحفاظ على هويته الوطنية:.انعزالية

 ينفلسط"من عدو استيطاني إحلالي بنى وجوده على مرتكزات أساسية أهمها: أن 

طيني يصبح نه في السياق الفلسإ :لذلك يصح القول"...وطن بلا شعب لشعب بلا وطن

ي بما ألتأكيد الوجود وبالتالي الحقوق؛  نضالية التأكيد على الهوية الوطنية ضرورة

 .(4)"كما هو الحال لدى الشعوب الأخرى ،يتجاوز ضرورات تمييز الذات عن الآخر
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إن أهم سلاح امتلكه الشعب الفلسطيني أثناء نضاله التحرري، هو ثقافته الوطنية، وهي 

تتراجع، وبغض النظر عن الأسباب، سيشكل ذلك أخطر عامل سلبي عندما تخفت أو 

تون والصغار ي يره. فلكي ندحض مقولة "الكبار م يواجه هوية الشعب الفلسطيني ومص

 .(1)نسون"، يصبح السؤال عن برنامج حفظ الهوية الوطنية الفلسطينية مشروع اي س 

، وخاص شعره الخاص درويش على الوجه الأمثل في شعره وهذا ما تصد ر له محمود

 بالأم.

 

تشير سعاد العنزي  ،عن تقاطعات الهوية عند إوارد سعيد ومحمود درويش في حديثها

تبن ى الدفاع عن القضية الوطنية والانتماء لفلسطين،  ،كما سعيد ،درويشأن إلى 

ساهم في صوغ أندرويش قد الواقع  .(2)واعتبر الانتماء لفلسطين أهم انتماءاته الأصيلة

 الزمـان مـع المتحولةللهوية أيقونة الضائع المكان من الشاعر جعل لقد "ـ ف ،(3)الهوية

 إلـى إبـداع توصـل ،وعبـر الإبداع الشـعري ،أنـهأي  الـذاكرة، يفقـد شـعبهلا كـي 

ا علـى مضـيعة، وبـث الـروح فيهــا اعتمـاد  هويـات مـنيحملـه  بمـا جديـدمـن المكـان 

 مهمـاأصـحابها،  هويـات فـيالتموضـع ذاكـرة المكــان التـي تنمـو ولا تتوقـف عــن 

 .(4)"الابتعاد عنهـا عليهـا فرض أو ،المسـافاتتغيـرت 

 ،حيةفي الذهن بمعاني الإنسانية والتضالتصاقها درويش في حضور الأم ولقد وجد 

مر قد استثه. ل، مرتع ا خصب ا لبلورة سؤال الهوية وانعاش الذاكرة الفلسطينية بلحياةوا

ة لهويربته الخاصة في صوغ حالة تنويرية، تبقي سؤال ادرويش موهبته الشعرية وتج

 .زية أثر بارز في تحقيق ذلك الهدف، وكان لحضور الأم وقيمتها الرممتجدد ا

سميح القاسم، وراشد حسني،  :المبدعين مثلشك ل محمود درويش مع كل  وبذلك

 ء ، وهارون هاشم رشيد، وآلاف الشعرا(أبو عرب)وتوفيق زياد، وأحمد دحبور، و
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وأشعارهم، وناجي العلي وحنظلته، وإسماعيل شموط، وسليمان منصور، ويوسف 

كتلو، ومحمد كمال وكامل المغني، ونبيل العناني ولوحاتهم، غسان كنفاني ورواياته، 

وفرقة أغاني العاشقني وأغانيها، وفرقة الفنون الشعبية ودبكاتها، والفرق الأخرى، 

واليرغول والشبابة والدبكات، وعي الفلسطيني بهويته. فالهوية كانت هوية لجوء، 

زادها بعد ا وعمق ا بقاء جزء من الشعب محتلا ، وتلونت اللوحة بما حدث من مذابح 

واقع شعب محتل مسلوب الهوية والأرض، واضطهاد، وكبرت صورتها؛ لتصبح 

 .(1)ومشتت ا ومشرد ا، ومقموع ا ومقتولا  ومضطهد ا

ولا يسهل الإمساك بمعالمها  ،الذاكرة عند محمود درويش ليست من القضايا السهلة

بسهولة، وذلك لأنها مثل هويته متشعبة وموغلة في الارتباط بالقضية الفلسطينية، 

ر بذاكرة الوطن. وقد لعب دور ا غير قابل للنسيان فذاكرته مرتبطة بشكل مباش

بموضوعة الذاكرة، من خلال جانبين متمايزين: الأول: يكمن بتأثير الذاكرة الفلسطينية 

عليه. فبرزت صورة الذاكرة المثقلة بالعديد من المفارقات والحزن والأسى والفقد 

بعوامل الهم الجماعي لأمته والترحال والإزاحة، مما أدى لتشكل الذاكرة الفردية لديه 

الفلسطينية. ولكنه في جانب الثاني، لعب دور ا إيجابي ا في قضية الذاكرة. درويش قام 

بتأسيس لمنطق الخطاب وذلك من خلال تأسيس خطاب الذاكرة والتاريخ بتحريرهما، 

الآخر ا للفكرة القائلة بأن حربه كشعب فلسطيني مع وإعادة صياغتهما، بعد إدراكه جيد 

في إثبات الهوية الفلسطينية هي حرب ذاكرة، فبقدر ما تتذكر بقدر ما تثبت وجودك 

بخلاف إنه دون ذاكرته بسيرته الذاتية وفي حواره  .وهويتك وسرديتك الخاصة

وأحاديثه الصحفية والتلفزيونية، قد دو ن علاقته مع المكان الفلسطيني بطريقة رسخته 

ني والعربي وللأعداد المتزايدة من المهتمين بالقضية في الذاكرة الجماعية للفلسطي

اكرتين، ويقارن نها صراع بين ذأويش يعرض للقضية الفلسطينية على در .الفلسطينية

ن يوم ذكرى تأسيس إسرائيل هو يوم نكبة فلسطين، فتاريخ أبين المفارقة في 

  .(2)لخصوصانتصاراتها هو تاريخ خيباتنا كعرب، وخيبات الفلسطينيين على وجه ا
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 اكرةذذاكرة المكان والإنسان والقيم الأصيلة حفلت بها نصوصه في الأم ، فمثلت 

الة ن أصلسطينية، وتكشف عإنعاش جمعية للأجيال، ومرجعية تحكي الهم والمعاناة الف

 ، ومحورية سؤال الهوية.المكان

الجمـالي المنبثق  الإدراك بالبعـد فـي تنميــة"وعـي الشـاعر بالمكـان الأصلي سـاهم 

 فــيعنـه، وألهـم الـوعي العـام، وخصوصـا بعـد ولادة أجيـال جديـدة عاشــت 

المنفــى، أو أنهـا بقيـت فـي أرضـها الأولى، لكنهـا لـم تعـرف شـيئا عـن المكـان 

اســتعماري تشــويه مــن  هــذا يعنيــه صــيغته الاحتلالية، بمــا الأصلي ســوى

ذاكـرة المكـان الأول، بحفـظ درويـش محمـود شـعرقـام للــذاكرة الإنسانية وللمكـان.

علـى  الحفـاظأرضـها. عـن  بعيـدة ولـدتالتـي للأجيال  ذاكـرةتشـكيل علـى  سـاعدمـا 

حركية  لثقافة إنسانية أصيلة، تتكرس عبر ابداع حفـظهـو  ،في الواقع،ذاكـرة المكـان

 .(1)"للنص منفتحة علـى الزمـان كمـا المكـان

على حيويته في صيانة وإثراء الرواية التاريخية "الحقل الثقافي الفلسطيني حافظ لقد 

حافظت الثقافة السياسية الفلسطينية على مرتكزات أساسية رغم   الفلسطينية، ومن هنا

السياسية والاجتماعية والأمنية تفكك الحقل السياسي والتأثير المتواصل للأوضاع 

في الضفة وغزة   ينية المختلفة،والقانونية، التي خضعت وتخضع لها التجمعات الفلسط

 .(2)"48فلسطين و

ساهمت وكيف  عند درويش، والهوية المكـانبـين التفاعلات  ىليانه عبد ربه عل تقف

إلـى تعريـف  الجديـد التـائقالفلسـطيني صـورة  إبـرازفي هذه التفاعلات بدورها 

  شـعرفقبـل  هوياتـه بعيـدا عـن التلخيصـات السياسـية وحـدها. هويتـه/ وصـياغةنفسـه 

  

                                        

 ، ص س.مرجع سابقعبد ربه، ليانه، المكان وتحولات الهوية عند محمود درويش،  (1)

الهوية والشباب في فلسطين التاريخية والشتات، وكالة سما الإخبارية، غزة،  سؤال جميل، ،هلال (2) 

دراسات ، ورقة تستند على نتائج المسح الذي أشرف عليه مركز 2017أبريل  10فلسطين، الإثنين 

حول المواقف  2016في جامعة بيرزيت، ونف ذه في الأسبوع الأخير من شباط/فبراير  التنمية

في لبنان( إزاء   والتوجهات لأربع تجمعات فلسطينية )ثلاثة منها في فلسطين التاريخية والرابع

 .قضايا عامة مختلفة
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الجميـع ينتسـب معممــة،  إلـى حالـة الفلسـطينيين حولـت قـدالقضــية  كانـتدرويـش 

 .(1)فيه العــادي المــواطن هويــةإلــى النظــر دون  الحماســية لتعريفاتهــا

، شعبه بيـن ا يجمع ا جامع ـ خطاب ـالخاص بالأم  فـي شـعره قد م درويش  في الواقع

هوية  وهي النكبة.بعد رغم الشتات  نشىتالتي  الفلسطينية ةالمواطن هويـةفـي بـرز 

 .(2)الفلسـطينيين علـى اخـتالف أمـاكنهمولكنهـا تـربط بـين  وظروفها، أشكالها تتنوع

من سمات الهوية  اجزء  كثير ا في نصه الخاص بالأم هالذي وقف عند صار المنفىو

الفلسطينية، عب ر عنها درويش بمزجه بين ثنائية الرمز والمباشرة في توظيف  خلا ق، 

الفلسطينية التي يعود الهوية وليقطع الالتباس كان يذهب إلى التعبير المباشر عن تاريخ 

 .(3)تكو نها إلى وجود الإنسان نفسه

قد سار خطاب درويش الأمومي ضمن نسق ثقافي وج ه خط سيره وشك ل  حضوره، ل

حاولة وم ()اله وي ة سؤالوخرج به عن دلالاته الجمالية المباشرة. هذا النسق هو نسق 

رد، الحفاظ على ديمومته ، ففي هذه الديمومة تكمن الحياة لدرويش الإنسان الف

ما ويش ووللإنسان الفلسطيني على العموم، وكشف عن خيط واصل بين ما يعانيه در

 .يعانيه كل إنسان فلسطيني

                                        

 ك . ، صمرجع سابقعند محمود درويش، عبد ربه، ليانه، المكان وتحولات الهوية انظر:  (1)

 ل . ، صالمرجع السابق (2)

 ،مرجع سابقحسن، رغدة، الهوية في نصوص محمود درويش،   (3)

 http://suwar-magazine.org/details  الرابط: 
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 النتائج والتوصيات

 

 ،ونزار ودرويشالأم في شعر السياب بفي الشعر الخاص  البحث في الأنساقإن 

راءات جفق إووالتعرض لها بالتحليل الثقافي مؤثرات الثقافية في هذا الجانب، وتتبع ال

وعة مجم مصطلحاته، مك ن الباحث من الوقوف على، واستثمار مفاهيمه والنقد الثقافي

 من النتائج والتوصيات التي استشعرها في ضوء البحث، ومن أهمها ما يلي:

نقد بال د الشعراء الثلاثة بالدراسة وفق ما  قر  على تسميتهلم تحظ نصوص الأم عن -

 .الثقافي

ة في كشوفا من الجوانب غير المجل ت القراءة الثقافية لنصوصهم الخاصة بالأم كثير  -

 لأدبية ااءة الثقافية التي لم تكشفها القر النسقية وكشفت مجموعة من المؤثرات ،همعرش

 .هم الخاصة بالأمنصوصفي 

ذ إا، تتخذ شكلأ واحد  معند الشعراء الثلاث ل المضمرة في نصوص الأمالأنساق  -

لحديث عر افي الش التعميم بأن الأم، وبالتالي يمكن أشعارهم عن أنساق متباينة تتكشف

 عن أنساق متعددة.تتمثل 

كون عود لللشعراء في دعم القراءة الثقافية وخدمتها، وذلك يساهمت النصوص النثرية  -

عت في لتي توزفية االثقافية لا ت عنى بالشعري ة بقدر ما ت عنى بتحليل الجمل الثقاالقراءة 

 نصوصهم الشعرية والنثرية عن الأم.

ن م ة،الدراسساهمت القراءة الجمالية التطبيقية التي خصصت لنصوص الأم في إثراء  -

قي تطبيالوقوف على نموذج تحليلي و ،خلال توفير فرصة للمقارنة بين القراءتين

 .يجمع بين القراءتين

الأنساق المحركة للشعر الخاص بالأم عند السياب ودرويش ذات طابع موضوعي  -

 .العام في آنووذاتي يدوران في فلك الخاص 

يحة من مثل )إلى لأم دلالة صرالتي دل ت على ا -ئدعنوانات القصا –عتبات النص -

 ...لم تعن  عند نزارائد إلى أمي( )خمس قصأمي، في بيت أمي( عند درويش و

 يل بالضرورة أن تكون الأم هي المركز والأساس في تلك القصائد كما كشف التحل
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 ا خبيئةقعم نساق أكثرأمن تمرير  ،وفق القراءة الثقافية ،الثقافي، فهذا التخصيص لا يمنع

 .خلف تلك العتبات

الأم هي نتاج تتمحورحول الشعراء الثلاثة التي  نصوصخل ص الباحث إلى أن  -

 حددت مسارها، وكانت وراءإفرازات مجتمعية وثقافية وفكرية ونفسية مسيطرة 

 ظهورها بالشكل الذي ظهرت به.

الأم عن  الخاصالشعري  ودرويش نزاروالسياب كشفت الأنساق الموجهة لخطاب  -

ي د الذوالفسا بالظلم والطمع والجشع وغياب العدالة تمثلت، ي ة وسلوكي ةعيوب قيم

طة لمتسلاالذكورية الأنا ارتبطت بالقوى المركزية المهيمنة في النص السيابي، وتلك 

م الوحشية وعدوالتسلط والهمجية و، نزارنص في المتأصلة في الثقافة العربية 

 .التي اتصلت بالعدو الإسرائيلي في النص الدرويشي ،الإنسانية

رويش ب ودد الشعراء الثلاثة عن انتماء السياكشفت القراءة الثقافية لنصوص الأم عن -

 .باني الذي انتمى الى طبقة المركزإلى دائرة الهامش، على عكس ق

ن تتصل بالمكو عدةت جل ي جوانب افية تكشف عن أفق كبير ومتسع والقراءة الثق -

شتمل تي يالثقافي، ومع غزارة الإنتاج الشعري للشعراء الثلاثة وتنوع الموضوعات ال

ورة ، ضرعليها هذا الإنتاج، تصبح إعادة قراءة نصوصهم ككل، وفق القراءة الثقافية

 ملحة .

منية ضعوة الدعوة لاعادة القراءة لنصوص الشعراء الثلاثة وفق التحليل الثقافي هي د -

 .وفق هذا التحليل كذلك ،كافة ،دة قراءة النصوص الشعرية الحديثةلإعا
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم

 :أولا: المصادر

 م . 1971، دار العودة، بيروت ، الديوانالسياب، بدر شاكر،  .1

،  ش م ل ، المجلد الأول، هانشيت انطوانالكاملة الأعمال الشعريةقباني ، نزار،  .2

 م . 2014الخامسة، بيروت، الطبعة 

 يروت،جلد الثاني، هانشيت انطوان ش م ل، ب، المالأعمال الشعرية الكاملة،  = .3

 م.2016، الطبعة الثانية

يروت، ب، المجلد الثالث، هانشيت انطوان ش م ل، الأعمال السياسية الكاملة، = .4

 م.2016الطبعة الثالثة ، 

طبعة وت، المنشورات نزار قباني، بير، المجلد الرابع، الأعمال الشعرية الكاملة، = .5

 م.2002الثانية، 

لطبعة وت، اخامس، منشورات نزار قباني، بير، المجلد الالأعمال الشعرية الكاملة، = .6

 م.2002، الثالثة

 يروت،، المجلد السادس، هانشيت انطوان ش م ل، بالأعمال السياسية الكاملة،= .7

 .2008الطبعة الثالثة، 

، 2، ط تسابع، منشورات نزار قباني، بيرو، الجزء اللكاملةالأعمال النثرية ا، = .8

 م .1999

، 2ت، ط ، الجزء الثامن، منشورات نزار قباني، بيروالأعمال النثرية الكاملة، = .9

 م .1993

 م.1982، 1، ط، منشورات نزار قباني، بيروتقصيدة بلقيس ،= .10

، الرابعوالث، ، المجلد الأول، والثاني، والثالأعمال الشعرية الكاملةدرويش، محمود،  .11

 .م 2010وزارة الثقافة، رام الله، والخامس، والسادس 

، ام الله، رافةالثق لثالث، وزارة، المجلد الأول، والثاني، واالأعمال النثرية الكاملة،  = .12

 م . 2009
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 :ثانيا: المراجع

لدار ربي، االمركز الثقافي الع، الاختلاف الثقافي ثقافة الاختلافسعد،  ،البازعي .1

 .2008، 1البيضاء، المغرب، ط

، اب، المؤسسة الحديثة للكتبدر شاكر السياب: شاعر الوجعطرس، انطونيوس، ب .2

 م.2003, لبنان

 دراسة نقدية استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر: ،حفناوي بعلي، .3

 .م2017 عمان،، دروب ثقافية للنشر والتوزيع، مقارنة

ات ، المؤسسة العربية للدراس: حياته وشعرهبدر شاكر السياببلاطة، عيسى،  .4
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 :حيلههكذا تكلم محمود درويش: دراسات في ذكرى رآخرون، و عبد الإلهبلقزيز،  .5
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ون كاديمير الأ، شركة داالرواية الخليجية قراءة في الأنساق الثقافيةالبيل، فارس،  .7
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Abstract 

What encouraged me to study the usage effect of mother in 

modern poetry are different reasons: First, lack of modern 

studies about the mother in Arabic poetry in general 

.Second, the absence of independent studies that embody 

the images of her presence and finally the representations 

and contextual dimensions that hide behind the mother in 

Arabic poetry. 

This study aimed at exploring the presence of the image in 

modern poetry and showing the hidden representations and 

semantic, psychological and cultural reflections in the 

literary works of the most famous poets in modern 

poetry:Bader Alsayab, 

NizarQabbani,MahmoudDarwish.This study also intended to 

find the effect of employing the mother in demonstrating 

hidden dimensions of their characters and life styles of their 

communities . 

This study is intended to show the relationships of poets 

with their mothers historically, socially and psychologically. 

In this way, it is the starting point to find the image of mother 

in their poetry and discover the representations of the words 

of mother. 

Models of poetry texts were selected to study technical and 

semantic aspects. Finally, the text was the basis for analysis 

and the results of the study. 


